يبحث هذا الکتاب في الكيفية التي يفهم بها الانسان لغته وتجری: 
والعلائق الرابطة بينهماء أي كيف تفعل التجرية في اللغة وكيف تفعل اللغة 
في التجرية . وقد تم انتقاء آليات اشتغال التعابير الاستعارية ية لقياس هذا 
fo Laid‏ ورصد بعض أجزائه. os‏ 0 
إن جزءا هاما من تجاربنا وسلوکاتتا وانفعالاتنا acid‏ 
طبيعته. إذا كان الأمر WANS‏ فان نسقنا التصوري يكون منينيا جزئيا 
بواسطة الاستعارة. بهذا لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» 
"صلية. بل تكون هي نفسها عبارة عن «حقائق» بصدد الفكر البشري 
والنسق التصوري البشري 
الاستعمالات 3 من اتجاهية وبنيوية وأنطولوجية: كما نجدها 
هي هذا الکتاب. عبارة عن «حقائق» مثبتة في نسقنا التصوري, تجعلنا 
درك العالم من حولنا ونمارس فيه تجاربنا بشكل استعاري. إننا نجعل 
الناس في مقام مستفل ونجعل أنفسنا في مقام عال إذا كنا نراقبهم أو 
حکم فيهم (وهذه استعارة اتجاهية توظف البعد الفضائي فوق - تحت), 
ونبني نوعا من الوجود المادي للتضخم مثلاء فيكون عدوا نحاربه أو نتضايق 
٠‏ ه (وهذه استعارة أنطولوجية). كما نعامل الزمن كما لو كان مالا حقاء 
Se‏ تمرم او نبنوه(وهیدء استجاید یه لا نسحب ينية الزهن 
ى المال فتتحدت عن الأول بألفاظ الثاني). EE‏ 
ومن الاقتراضات المركزية: في الکتاب الذي بين أيدينا؛ ir.‏ ماوین 
۽ اتتا باستعارات مثل: الزمن مالء والجدال حرب. والحب سفر. بخ 
وما یجعلنا لا ننتبه إلى هذه الاستعارات هو الطريقة يقة التي تعلمنا بها إدراك 
J‏ الم الذي نعيش فيه . وهذه الطريقة يقة ليست الوحيدة. فبإمكاننا أ > 
لي ما وراء «حقائق» ثقافتناء كما يستدل على ذلك المؤلفان. 


الثمن 76 درهما 


للمزدد من الکتب المعدلة 
أو لطلب كتابك لیتم تعدیله: 
(قناة: کتب معدلة للکیندل) 


https://t.me/amrkindle 


onic 
ate 
۹ 


: Me Low an pace هذه‎ Race الل‎ 


الفصل الثالث : ا الاستعارية: الإظهار والا س 


الفصل الرابع : الاستعارات الاتجاهية .. 5 
الفصل الخامس : الاستعارة والانسجام الثقافي . 
الفصل السادس : الاستعارات الانطولوجية .. 

الفصل السابع: التشخیص . 

الفصل الثامن : الكتاية سس 0 5-5 
الفصل التاسع : اعتراضات على لاسام ال الاستعاري 
الفصل العاشر: بعض الأمثلة الاضافية .. 


الفصل الحادي عثر: | الطيعة a‏ للبنينة اغ ee‏ 


الفصل الثالك عشر: آساس الاستعارات البنيوية .. 


الفصل الرابع عشر: السببية : tl‏ النبثق واحزء الاستعاري ....... 


الفصل السادس عشر: الانسیجام الاستعاري . 507 
الفصل السابع عشر: الانسجامات المعقدة بين الاستعارات 


الفصل الثامن عشر: بعض مستتبعات نظریات البنية التصورية . 


الفصل التاسع عشر: اد والفهم ۱ ۱ OS Sats‏ 
المصل العشر ون : كيف تعطي الاستعارة الشکل معنی؟ 
الفصل Go!‏ والعشرون : العنی الحديد . 

الفصل الثاني والعشرون : إبداع المشاءهة . ۱ 
الفصل الثالث والعشرون: الاستعارة والصدق 0 
الفصل الرابع والعشرون: لاذا الاهتام بنظرية الصدق؟ . 
الفصل الخامس والعشرون: آسطورتا الموضوعية والذاتية . 


الفصل السادس والعشرون: أسطورة النزعة الموضوعية في الفلسفة 


ء معنى جديد 


103 


189 


201 ۰ 


21 1 


FS‏ ی 

الفصل السابع والعشرود : كيف تکشف الاستعارة حدود آسطورة النزعة 
الوضوعیة؟ . 

الفصل الثامن والعشرون: بعض مظاهر عدم كفاية أسطورة as‏ ۱ 
الا 

الفصل التاسع والعشرون: خيار النزعة ا 
ا ا 

الفصل الثلاثون: الفهم .. 

nips 

لائحة الراجع 


يدخل هذا الكتابء بوجه عام. في 
إطار ما دعي بتيار الدلالة 
المعرفية .(cognitive semantics)‏ وقد أتاح هذا التيار 
بلورة أنموذج عام يحاول مقاربة كيفية حصول العاني وما 
«Laps‏ وذلك انطلاقا من خصوصيات الإدراك البشري 
وعوامل التجربة التي تفعل فيه . ويستند هذا التيار على 
مركزية البعد Gall‏ عند البشر في قيام Get‏ 
اللغوية «وتأویلها) والعاني غير اللغوية على السواء؟ أي 
إسناد معنى إلى شيء ماء أي إدراكه» بحيث يصبح 
الإدراك مرادفا لإسناد المعنى وقيامه . 


1 . بعض الروافد العامة 
يبدو أن البعد المعرفي بالشكل الذي نجده 
أفكار وطروحات معرفية حاولت تأسيس نظر ميز 


عليه في هذا الكتاب مستلهم من عدة 


يحاول تفسير المعاني وحصوطا. وسنسوق 
من هذه الطروحات ثلاثة 


ما عرف بالقيد المعرقي (cognitive constraint)‏ الذي اقترحه 
جاكندوف (1983) Jackendoff‏ » وما عرف بدلالة الأطر 
(Frame semantics)‏ وهي نظر یه وضع امسا ودافع عنها 
فيلمور(1984) tol, ))1( Filmore‏ نظرية 
الفضاءات اللهنية التي قدمها فوكونيي 


_Fauconnier (1985) 


1.. القيد المعرني في نظرية الدلالة التصورية 
يعتمد هذا القید» الذي يحاول تفسير سیرورات 
الإدراك البشري وعلاقته بالسلوك 
اللغوي» على نظريات ple‏ النفس التجريبي والمعرثي. 
وخصوصا ما توصلت إليه نظرية 


الادراك | محشطلتی2(2). 
1 انظر في هذا الصدد: 
and the Semantics of Understanding" Unpublished ms.‏ 
Fillmore, C. (1984), “Frames‏ 
University of California, Berkeley.‏ 
2( انظر في هذا الصدد الأعمال التالية : 
and Cagnition, MIT Press, Cambridge, Mass.‏ 
Jackendoff,R. (1983) Semantics‏ 
P.N. (1976), Language and Perception, Harvard Univer-‏ 
Miller, G. and Johnson-Laird,‏ 


sity Press. Cambridge. 


ویتلخص هذا القید في وجوب افتراض مستویات 
للتمثیل الذهني تتضافر فیها 
العلومات القادمة من آجهزة بشرية آخری» مثل جهاز 
البصی والجهاز الحركي» والاداء غير اللغوي» وجهاز الشمء 
...الخ. فبواسطة هذا الربط یستطیم البشر أن 
یتحدث عما يراه ویسمعه. ...إلخ. وبدون افتراض هذه 
الستویات التمثيلية یستحیل أن نقول إننا نستعمل اللغة في 
وصف (حساساتنا و ادراکاتتا وتجارينا المختلفة بوجه عام . 

لهذاء يجب أن تکون البنية الدلالية عند البشر غنية 
وذات قوة تعبيرية» بحیث ترمز وتفك ترمیز کل ما یمکن 
أن تعير عنه اللغة» وتعالج كل ما تتطلبه التجربة البشرية 
مها اختلفت طبيعته . 

إن الامر يرتبطء بالاساس؛ بكيفية معالجة 


البشر للعالم ورؤيتهم إياه وبنائهم ل«حقيقته»» وذلك 


باعتبار هؤلاء البشر ذوات مدركة Lb‏ عدة وسائل (واللغة جزء 
منها فقط) للاتصال بمحيطهاء وإدراكه» والتفاعل cane‏ 
والفعل فيهء والانفعال به . واللغة مهمة في ذلك لأنها تعبر عن 
هذا الاتصال وتخبرنا بتفاصيله . 

1.. دلالة الأطر والفهم الموحد 

يمكن أن نموقع هذا الكتاب. جزئياء انطلاقا Le‏ 
عرف بدلالة الأطر التي لخصها فيلمور في القال المشار إليه في 
الهامش الثاني من هذا التقديم. إن النظرية الدلالية هي قبل 
كل شيء نظرية للمداخل المعجمية. فهي تسعى بوسائلها 
إلى تحديد طبيعة المعلومات الموجودة في هذه المداخل وكيفية 


وجودها وسیبه . وتعتمد دلالة الأطر في تحديد هذه الداحل 
المعجمية (ورصد معانيها) على أطر dole‏ تتجانس فيها تلف 
الأطر تخصص [gd‏ موحدا ومؤمثلا (idealized)‏ لمجال من 


النماذج المعرفية البشرية . هذه 


مجالات التجربة. وهنا يبدو 
اقتراب هذا الطرح من القيد المعرفي أعلاه. ويدافع 


فيلمور عن ضرورة تحديد المعنى باعتبار هذا النوع من 
الفهم» وليس باعتبار شروط الصدق المعروفة في الأدبيات 
اللسانية النطقية . 

ومعلوم أن النظریات القائمة على شروط الصدق تعتمد 
على ثنائية الصدق والکذب في رصد العنی . ویتم ذلك بواسطة 
ترسییات ها الشکل التالي : 

)۱(- 

«الجملة ج صادقة ]133 ع» (إذذا = الشرط الزدوج إذا 
وفقط إذا) . 

وو مره نهیم لجع 
للمعنی . وبهذا نحصل على الشکل التالي : 


Harvard University Press, Cambridge. =‏ و 
Fodor, J.A. (1975), The Language‏ 

(1972), "On the process of comparing sentences against . 
Clark, H.H. and Chase, W.G. 


pictures", in: Cognitive Psychology 3.3, 472-517. 


علما CR‏ مسي 

ومعنى ذلك أن الجملة ج تعني الماصدق الذي 
يقابلهاء وهو ع. ويجب أن نلاحظ التساوي المادي بين 
معنى الجملة وما سميناه ع. ويبذا ستكون الجملة التالية: 
"الثلج أبيض " Bole‏ (وذات معنى) عن طريق المعايئة التالية : 

-)3( «"الثلج أبيض * صادقة إذذا كان الثلج أبيض » 

إلا آن شروط صدق "الثلج أبيض" هي نفسها 
شروط صدق أي جملة صادقة» ولتکن الجملة التالية: " 
العشب أخضر" . ومبذا ستکون العاينة التالية سليمة : 

- (4) «"الثلج آبیض " صادقة ]133 العشب أخضرا 

في مقابل العاينة (5) التي تعتبر غير سليمة إذ تم 
إسناد شروط صدق كاذبة إلى جملة «الثلج آبیض" : 

-(5)* «"الثلج آبیض " صادقة إذذا العشب وردي © 


شروط الصدق. إلى کل الجمل الصادقة نفس الشرط 
الصادق التالي: «العشب أخضر».؛ وسنسند إلى کل 
الجمل الکاذبة نفس الشرط الکاذب التالي: 
«العشب وردي». الا أنه لا تعني کل الجمل الصادقة نفس 
الشيءء ولا الجمل الکاذبة. وفوق هذا. فالجمل الكاذبة 


ماصدقیا pot‏ بدورها معنى » وليس الجمل الصادقه فحسب 


بخلاف هذاء .تعتمد دلالة الأطر على العلاقات 
الدلائية التي تربط بين الألفاظ داخل 
حقول دلالية. وتمثل هذه العلاقات حجر الزاوية في دفاع 
فيلمور عن الفهم الموحد. ويجب 
أن نلاحظ أن الأطر تغنسينا عن شروط صدق ممكنة 
في dle‏ سکن كا وردت 
عند اللسانيين الناطقة(3). فالإطار الموحد» ببنيته 


الداخلية التي تعکس VE‏ معینا من 
التجربة» یصبح بمعنی معين "شروط صدق " داخلية على 

قيام العنی» بل ووجوده. 

1. الفضاءات الذهنية والستوی المعرفي(4) 

تقدم النظریات الدلالية "الشعبیة" الصورة التالية 
عن حصول المعاني : هناك آلفاظ محملة بمعان » 
تتألف هذه الألفاظ مع بعضها فتعطي وحدات GAS‏ 
(مثل المركبات والجمل والنصوص) . ويتم اشتقاق 
معاني هذه الوحدات الكبرى من التأليفات التي 
تمت بين الألفاظ . وعلى هذه المعاني أن تحترم في 
آخر الأمر شروط الصدق . وتتم هذه العملية بواسطة 
ما يسمى بقواعد التأويل التي تضم بنيات تأويلية مجردة إلى 
العبارات اللغوية» أي إلى تلك الوحدات الكبرى . 


3 انظر على سبيل المثال بيري وباروايز (1983) . 


Situations and Attitudes, MIT Press, Cambridge, Mass. - 
: انظر‎ (4 Barwise, J. and J. Perry (1983), 
06. (1985), Mental Spaces, MIT Press, Cambridge, Mass. 


.....,-:Fauconnier, 


إلا أنه داخل هذا النظر. هناك فرق واضح بين 
الخصائص الدلالية التي تفيدها عبارة 
لغوية ما بمقتضى بنيتها (وهو ما یعرف في الأدبيات 
اللسانية بالمعنى النووي)ء 
وبين الخصائص الذريعية (pragmatic properties)‏ أو البلاغية 
التي تفيدها العبارة اللغوية انطلاقا من الاستعمال والسياق 
(وهو ما يعرف بالمعنى المامشي) . 

وقد بين عمل فوكونيي (1985) أن الآليات المسؤولة 
عن بناء المعنى النووي هي نفسها التي تنتج المعنى 
الهامشي. إن عدة ألفاظ تحدد بصورة مباشرة بعضص 
شروط استعیاضا. وپذا. فان بنينة SLE‏ معين من خلال 
جال اخر تلعب دورا في انتاج العنی الحرفي والعنی 
البلاغي على السواء. إن هذين الجالین. أو الفضاءین 


> الختلفین من حيث " محتواهما الوضوعي ' 


قد یشترکان في خصائص رئيسية في مستوی معين 
من التمثيل الدلالي . 

وقد اهتم فوكونيي بأحد المظاهر العامة في التنظيم 
الدلالي/ الذريعي » وهذا المظهر هو بناء الفسضاءات 
والبادي التي تربط بين الفضاءات. كما عالج كيفية 
بناء الفضاءات وكيفية تزايدها أو تبدضا أو انصهارها في بعضها 
البعض . . .إلخ. 

ويمكن تلخيص مشروع فوكونيي على الشكل التالي: 
اللغة لا ترتبط رأسا بعالم حقيقي أو فيزيائي . إن بين اللغة 
والعالم الفيزيائي سيرورة بناء واسعة. وهذه السيرورة لا 
تعكس العبارات اللغوية التي تنشئهاء ولا العام الحقيقي الذي 
تعتبر الأوضاع فيه أهدافا للعبارات التي تنطبق عليها. هذا 
المستوى الوسيط (intermediate)‏ یسحمیه فوكونيي المستوى 


العرفي . وهذا المستوى تلف عن المحتوى الموضوعى 


للعبارات » وختلف عن بنیتها اللغوية . وهذا الستوی يبنى . 
إنه بینی حين تستعمل اللغة» بحیث يتم تحديدهء في نفس 
الوقت» بواسطة الأشكال اللغوية التي نستخدمها في تركيب 
وانتاج خطاب ماء وبواسطة مجموعة مرتية من 
التلميحات الخارج - لغوية (extralinguistic)‏ التي تدخل 
فيها عدة أشياء من قبيل الخلفيات والتنبؤات والتجليات 
الذريعية . . . إلخ . 

بهذا العنی» لا يكون للعبارات اللغوية معنى في ذاتها. 
فالعبارات لا تحمل محتوى قضوياء بل على عكس ذلك 
فقد نعتر العبارات اللغوية " آوامر " pîy (instructions)‏ 
تنفیذها بزاء نوع معين من البناء الذهني في الستوی العرف . 

إن الفضاءات الذهنية» باعتبارها طرحا معرفیاء 


بيرى وباروایز (1983) ذات النزعة المنطقية الوضوعية . 
فهذه الفضاءات . التي تحوي ذوات ذهنية » تتیح 
شروط نجاح قول مین إذ يتم خصیص 
الاتتضاءات والتضمنات باعتبار هذه الفضاءات. 
وهذه الفضاءات ذات الطبيعة العرفية تابط داخل 


عللاقات واسعة. وما قلف فيه عن النظریات الساة 


موضوعية انه لا يتم تاویلها باعتبارها شینا موضوعیا 
ميتافيزيقيا عحايدا . وفوق کل هذا فالقضاءات الذهنية bat‏ 
با لأدوات التي يجب أن تتوافر في أي نموذج معري دون 
الرور من التحدیدات ذات المنحى الوضوعي . ومن 
الوقائم التي یسوقها فوكونيي في تبریر ورود نمودج 
الفضاءات الذهنية ذلك الرصد الوحد الذي قدمه 
للكناية والافتضاء والاستغلاق GEM‏ اعتادا على 
القضاءات الذهنیه وعلى بعض الروابط بين هذه الفضاءات 


وبعض الاسترانیجیات المعرفية . 


2. العرفة موضوعیا وجریبیا 


تبنت عدة نظریات دلالية البعد المعرفي البشری في بناء 
نماذجها . إلا أن الشکل هو أن ما عرف بالبعد العرنی 


وقد ندخل فيه أي سُيءَ ٠‏ وقد نخرج منه أي شیء . ویمکن 
أن نلاحظ باستقرائنا للنظريات الدلالية (وخصوصا آشهرها) 
» أن البعد ا لعرفي قد يقارب موضوعياء وقد يقارب تجريبيا . 


الإنسان ذو ذهن. والذهن عنصر مشترك بين جميع 
البشر. )605 يمكن أن نفترض أن 

الجانب المعرفي عند الانسان هو ذلك العنصر الذهني 
باعتباره القاسم المشترك بين بني آدم . 

بهذا تكون اللغة» وهي عبارة عن رموز وعمليات خوارزمية 
تعالج هذه الرموز لغة تعكس 

الفكر البشري. أي ما يقوم به من عمليات ذهنية. وتكون 
الرموز اللغوية تمثيلات داخلية 


“| = 


ئق خارجیه . 


هذا هو الطرح الوضوعي العام بخصوص البعد 
العرفی . الا أنه داخل هذا الطرح 
نجد تيارين اثنين : 
أ. النظرية الخوارزمية للعملیات الذهنية : كل 
العملیات الذهنية خوارزمية بالعنی 
الرياضي . وهذه العملیات ما هي الا معاحة صورية 
لرموز اعتباطيةء بصرف النظر عن 
البنية الداحلية للرموز المستعملة أو معانيها. 
ب . نظرية العتی الرمزية : قد يكون للرموز 
الاعتباطية معتى» وذلك إذا افترضنا أنها 
تر تبط بأشیاء في العالم» فتصبح علامات عليها. وطذا 
العام بنية مستقلة عن العملیات 
الذهنية عند البشر. 


وقد اشتغل عدد من الباحثين في ظل هذا التصور 


اللغوية بشکل عام)» وبحئوا في WS‏ من تفاصیله 
فتمکن عدد منهم من الاستدلال على 


٠: نظرية کهاته ليست نظرية كافية‎ of 


بسوق لايكوف (1988) (3 اعتمادا على بوتنام )1981( ae Puinam‏ > بعض تناقضات هذا 
الطرح الوضوعي . فهذا الطرح دغ حا عدي كوه بان بعدة رياضية ذات صياغة 
دقيقة . هذه العدة الرياضية "تستغرق نفسها" في الدقة إلى درجة أنه يمكن أن نبين أنها 
غو perigee,‏ آها تعمل لوصفه, وقي هذا وجه للسخرية» فالدقة نفسها في 
العدة الرياضية الستعمله في تبریر المعرفة الموضوعية یسم 
استی‌اضا J‏ تبيان pela SLAY!‏ لمذه العدة. 
تراجعاً عن الطرح الوضوعي بصدد العرفة »الذي دافع 
عنه في جز من مقاله الشهور «معنی العنی» of Meaning)‏ 
«(The Meaning‏ حيث css!‏ نظرية للمر جعية الباشرة . في هذا 
oH Ls‏ ينتغد بوتنام أفكاره السالمة حول المعنى والمرجع › 
وخلص إلى أن کل الطروحات ذات النزعة الموضوعية 
(آو "الواقعية اليتافيزيقية" کیا یسمیها) تشکو من خلل 
وبعد سلسلة الانتقادات التي تعرض إليها الطرح 


الوضوعي. تم اقتراح نظرية ذهنية تختلف عن النظریات 


الوضوعية المعيار» نظرية ترکز على شینین تم إغفاهما: 
أ. دور الانسان في تحدید التصورات الدالةء 
ب . وقدرة الخيال البشري على خلق تصورات دالة. 
وقد شكلت هاتان النقطتان انطلاقة لعدد من 
النظريات ذات النزعة التجريبية 
بخصوص العرفة» على اعتبار أن التنظير للعلاقة بين 
الرموز اللغوية والتکلم: باعتباره كيانا مدركا له تجربة معينة 


2. المعرفة في الطرح التجريبي 

قام الطرح ذو النزعة التجريبية بخصوص المعرفة على 
عدد من الانتقادات الموجهة إلى الطرح السابق . والولفان 
لايكوف وجونسن يتبنيان في هذا الكتاب التصور 
التجريبي للمعرفة. وقد استفادا من النقطتين أعلاه. 

إن ما يمكن أن يكون مقاربة واعدة في الدلالة 


المعرفية. بحسب جونسن )1987( ولایکوف )1987( « هو 


البعد التجريبي في قيام المعنى وفهمه عند البشر(7). وما هو 
semantics”. in: Eco, U. and als. (eds), Meaning and (5)‏ 
Lakoff, G. (1988), “Cognitive‏ 
Representations, Indiana University Press, Bloomington‏ 
Mental‏ 
University Press, Cam- (6)‏ 
Putnam, H. (1981), Reason, Truth, and History, Cambridge‏ 
bridge.‏ 
in the Mind: The Bodily Basis of Reason and lmagi- (7)‏ 
Johnson, M. (1987), The Body‏ 
nation,, University of Chicago Press, Chicago.‏ 


tre, and Dangerous Things: What Categories Reveal 


Lakoff, G. (1987), Women, F 


About the Mind, University of Chicago Press. Chicago. 


یستعمل هنا بمعناه الواسع» با في ذلك البعد اي - 
اخرکي؛ والبعد العاطفي. والبعد الاجتاعي وتجارب أخرى 
من هذا القبیل متيسرة عند كل الکائنات البشرية العادية. 
Gla,‏ إلى كل هذا القدرات الفطرية التي توجه التجربة 
وتجعلها ممكنة. ومفهوم التجربة che VY‏ بالأساس. على 
التجارب العرضية التي قد محصل لنوع من الناس بعینه. 
فالمقصود بالتجرية ذاك المظهر الذي نتوافر عليه جميعنا 
باعتبارنا » بكل بساطةء کائنات بشرية تعيش على هذه الأرض 
في إطار مجتمع بشري . والتجربة ليسنت عنصرا ساكنا أو 
سالبا. إنها عنصر فاعل في 'اشتغال" البشر وفعلهم في 
محيطيهم الطبيعي والاجتماعي/ GLY‏ باعتبارهم جزءا جوهريا 
فيهما . وتكمن فاعلية التجربة البشرية المشتركة (التي تحوي 
خصائص البشرء با في ذلك امتلاك آجساد وقدرات فطرية 


وطريقة في «الاشتغال» باعتبارهم جزءا من عالم il‏ 


حقيقي) ني العمل على تحفیز ما هو دال في الفکر 
لبشري . ومفهوم التحفيز لا يعني التحديد . 527 لا 

د بشكل صارم التصورات البشرية وأشكال التفكير. 
فالبنية التي تلازم تجربتنا هي التي تجعل الفهم التصوري 
ممكناء کا تقيدء في عدة حالات » طبقة البنيات التصورية 
الممكنة لدى البشر. 


2 بعض عناصر التعارض بين الطرحين 
یمکن أن نلخص. Gléh‏ عناصر التعارض بين الطرح 
الوضوعي والطرح التجريي على الشکل 


أ. إذا كان الطرح الموضوعي ينظر إلى الفكر البشري باعتباره محايداء» فان الطرج 
التجريبي ینظر إليه باعتباره یقتضی ۰ بشکل آساسي وجوهري » نوع التجربة المبنينة التي تنتج 


عن کون البشر يملكون أجساداء وهم قدرات حسية > LS‏ 
فطرية . . .الخ. 


انطلاقا من نظرية تواأفقية (correspondance theory)‏ 
تضم الرموز إلى الاشیاء الخارجية » فان الطرح التجريبي 
يعتير العنی مرتبطاك بالأساس» بإسقاط خیالی projection)‏ 
۷۰ یستعمل لیات مثل القولة والاستعارة والكناية» 
تتيح أن ینتقل البشر ما یقومون بتجربته بكيفية مبنينة إلى 
ناذج معرفیه مجردة . 

ج. إذا كان الطرح الوضوعي ینظر ال سيرورات 
الفکر باعتبارها معاجة لرموز جردة عن طریق عدد هائل من 
الخوارزمات البنينة بشکل دقیق. فان الطرح التجريبي 


۾ ~ 


bir, 
عددا قلیلا من السیرورات العرفية العامة التي يعطي تطبیقها‎ 
على الناذج العرفية الجردة ما‎ 


3. «الاستعارات التی bas‏ ہا» 

بعد هذه القدمات الرتبطة بالإطار النظري العام الذي 
ينطلق منه المؤلفان في رصد اليات الاستعارة وأسسهاء نود أن 
نتحدث عن هذا الكتاب بعینه . 

يبحث هذا الكتاب في الكيفية التي يفهم بها الإنسان 
لغته وتجربته والعلائق الرابطة بینهیا» أي كيف تفعل التجربة 
في اللغة وكيف تفعل اللغة في التجربة. وقد تم انتقاء اليات 
اشتغال التعابير الاستعارية لقياس هذا التفاعل ورصد Cray‏ 
أجزائه . 

إن جزءا هاما من تجاربتا وسلوكاتنا وانفعالاتنا 
استعاري من حيث طبيعته. وإذا كان الأمر كذلك. فإن 
نسقنا التصوري يكون مبنينا جزئيا بواسطة الاستعارة. وبهذا 
لن تكون الاستعارات تعابير مشتقة من «حقائق» أصلية» بل 


تکون هي نفسها عبارة عن «حقائق بصدد الفکر البشري 


والنسق التصوري البشري. 

فالاستعارات الوضعيةء من اتجاهية وبنيوية 
وأنطوتوجية» كا نجدها في هذا الکتاب عبارة عن «حقائق» 
مثبتة في نسقنا التصوريء تجعلنا ندرك العام من حولنا 
ونمارس فيه تجاربنا بشكل استعاري . إننا نجعل الناس في مقام 
مستفل ونجعل أنفسنا في مقام عال إذا كنا نراقبهم أو نتحكم 
فيهم (وهذه استعارة اتجاهية توظف البعد الفضائي فوق - 
(OS‏ ونبني Ley‏ من الوجود المادي للتضخم مثلاء فيكون 
عدوا نحاربه أو نتضايق ace‏ (وهذه 
استعارة آنطولوجیة) كما نعامل الزمن كما لو كان مالا 
حقاء فنضيعه أو نستثمره أو نبدره 
(وهذه استعارة بنيوية إذ نسحب بنية الزمن على JU‏ 
فتتحدث عن الأول بألفاظ (GUI‏ 

ومن الافتراضات المركزية» في الكتاب الذي بين 
أيديناء أننا نہارس حياتنا باستعارات 


مثل : الزمن مال» والجدال حرب» والحب سفر .. 
. إلخ. وما جعلنا لا ننتبه ال هذه 

الاستعارات هو الطريقة التي تعلمنا بها إدراك العالم الذي 
نعيش فيه . وهذه الطريقة ليست 

الوحيدةء فبإمكاننا أن ننظر إلى ما وراء «حقائق» ثقافتناء 
كا يستدل على ذلك المؤلفان 

إن القدرة على فهم التجربة عن طريق الاستعارة تعد 

معنى في حد ذاتها. وهي في ذلك 

مثل استخدام حاسة الرؤية أو حاسة اللمس في حصول 
بعض الادراکات . وهذا يعني آننا 

لا ندرك مظاهر العالم ومکونانه» ولا نباشر التجربة إلا 
عن طریق بعض الاستعارات 

فالاستعارات تلعب دورا يوازي» من حيث cael‏ دنك 


مباشرة إدراك العالم وعارسة تجربته . 
إذا صح کل هذا. لن تکون الاستعارة مظهرا لغویا 

صرفاء بل تکون مظهرا ثقافیا 

عاما تتأثر به اللغة ك تتأثر به سائر الظاهر الاحری 
مثل السلوكات والأنشطة التي 

نباشرها. . وني 
الفرضية» كا يبرهن 

على أن ظاهرة الاستعارة يمكن أن تفسر بشكل جيد عن 


طریق افتراض ترابطات تصورية 


بين محال تصوري واخر . وبمقتضی هذا الافتراض یمکن اد 
نقول إن معاني جزء کبیر من 
لغتنا اليومية حتاج إلى هذا النوع من الترابطات 

4 عن الترحمة 

كل ترجمة خيانةء كا يحلو للبعض أن يقول 
مستندا على نوع من الحس المشترك. ولعل في هذا 
yi‏ بعضا من الصبحة؛ بوجه من الوجوه. فالترجة. أ 
GA‏ خيانة من جهتین على الافل: خيانة للم ژلف 
(رغم ترخيصه أو نرخيص ناشره بذلك). وخيانة للغة 
المولف. أو للبنية الأول . وربا خانت الترجمة من جهات 
آحری. 

Ul‏ الخيانة الاول فتکمن في دخول الترجم في 
مشروع الولف . فالعمل لیس من انتاجه ولیس من 
مجهوده على أية حال (باستثناء مجهود الترجمة رغم ضناه) . 


وبرغم وجود آعراف معلومة في الجال. فقد یمتعض المؤلف 
من ترحمة للفه لا یستسیغها. فهو مسوول عن هذه الترجمة 
مسوولية تضاهي مسوولیته عن الاصل . ومن هنا العلاقة 
التوترة أحيانا بين المؤلف والمترجم . 

SLA! Ll,‏ الثانية فا ere‏ أن يوضحها هو هذا 
الکتاب المترجم نفسهء خصوصا في بعض آجزائه الرتبطة 
بالتصورات الثقافية الخاصة ودورها في خلق الاستعارات . 
ومعلوم آن 

اختلاف التصورات بين الثقافات» وتنوع التجارب 
الخاصةء يؤديان -من جهة خلق 

الاستعارات- إلى استعارات مختلفة وخاصة. واذا OLS‏ 
المؤلفان يبنيان طرحه على البعد 

العري من زاويته التجريبية في تفسير الاستعارات وجعلها 
دالة ضمن نظرية عامة للمعرفة» 

فإن الاختلاف الخاص في هذا البعد بين العشائر 


اللغوية يودي حتا إلى اختلاف في 

التصورات بصدد ' الحقيقة" التي تبنی في اللغة» وبالتالي 
إلى اختلاف في الاستعارات التي 

تبنيها العشائر اللغوية انطلاقا من تجارمها الخاصة. إلا أن 
ذلك لیس يعني عدم وجود بعد 

تجريبي بشري تعبر عنه اللخة» ويعبر عنه السلوك البشري 
(وتعر عنه الاستعارة باعتبارها من 

اللغة ومن السلوك البشري العام في التفكير والتصرف) . 
إن الامر. بعبارة آخری» لا یطرح 

بخصوص الاستعارات الوضعية إذ إنها ليست مبنية على 
اختلاف اللغات. ولعل الدليل على 

ذلك إمكان ترجمتنا لكل المعطيات الواردة في هذا النوع 
من الاستعارات إلى اللغة العربية. 

المشكل قد يطرح في الاستعارات غير الوضعية أو ما 
ol‏ المؤلفان الاستعارات الخيالية أو 


البدعة. هنا قد تخلق العشيرة اللغوية بعض استعاراتها 
الخاصة. وقد يبني كل متكلم 

استعاراته الخاصة (5). 

إن هذا الكتاب الذي يبين قصور النظريات ذات 

النزعة الوضوعية في رصد أسس بناء 

الاستعارات» نظرا إلى إغفاها للبعد البشري 
التجريبي المرتبط بشكل وثيق بمحيطينا 
8 انظر الفصلين 21 و22 من هذا الکتاب. ومناقشة المؤلفين لما سمياه 
بالاستعارة الكياويةء وهي استعارة 


الفيزيائي والثقایی يعتير ردا ضمنیا على من يقول بامکان 
الترحمة إمكانا ناجحا ومطلقا . فاذا كانت مسألة الترحمة تمثل 
برهانا من الراهین الأساسية لصالح الاستدلال على وجود 
كليات دلالية. فان هذا الرهان يجب أخحذه ضمن بعده 
الکلی(۳). وبالفعل. فان من 

الشر by‏ المقيدة لبناء نظرية كافية شرط الكلية 

ولكي نرصد إمكان الترجمة بين اللغات. فانه ينبغي ن أن نیرف 
بأن المادة الخام التي تشكل البنيات الدلالية المتاح استعالا في 
اللغات يجب أن تكون كلية . فإذا كانت جملة ما في لغة ما 
oY abu‏ تترجم حرفا إلى eg elas‏ فانه يجب أن تكون 
الجملتان تشترکان في بنیتها الدلالية وان كانتا تنتمیان إلى 
لغتین ختلفتین . الا أن هذا لا يعني أنه من الضروري أن 
برض أنه بإمكان أي لغة أن تعر عن أي معنی . 


وبعد. فإذا كانت الترجمة خيانة للاصل. فاننا 


نسعی فعلا إلى خيانة هذا الاصل والاستفادة منه قدر 
الستطاع (آلیس الخائن مستفیدا بشکل من الاشکال؟) . 
یکمن وجه 
الخيانة/ الاستفادة» كا نتصوره» في محاولة تأسیس تعامل 
جدید مع عدد کبیر من الشاکل 
والقضایا الدلالية في اللغة العربية» dey‏ رأسها البناءات 
الجازية (190). فقد ظلت dubs‏ 
هذه البناءات رهينة مقاربات LEM‏ مدرسية یرددها 
الجميع دون عمق أو طرح 
للأسئلة المناسبة بصدد الأسس الممكنة والمقنعة في قيام 
التعبير الجازي وخصوصيته . 
إن مانريدهء بالفعلء هو خيانة المعطيات 

الأنجليزية الكثيرة التي ينبني عليها 

الاستدلال في أصل هذا الكتاب» فغضع " محووناتنا" في 


اللغة العربية وباللخة العربية. وعلى 

كل حال. فقي الخيانة» بعيدا عن الوازع الأخلاقي» شيء 
من الشجاعة . 

J‏ تكن هذه الترجمة لتستقيم وتأخذ الشكل الذي هي 

عليه لولا مساعدة عدد من 

الأساتذة والزملاء. أشكر للأخ محمد غاليم متابعته لشطر 
مهم من أطوار هذه الترجمة . وقد 

اقترح بعض القابلات العربیه» |S‏ راجع جزءا من 
الخطوط الترجم. آشکر للاخ عبد 

اللطیف شوطا مناقشانه وتشجيعاته . آشکر للاستاذ محمد 
سبیلا تشجیعه إياي على نشر هذا 

العمل . وآشکر لعدد من الزملاء تشجیعهم وانصاتبمی 
واخص منهم مصطفی السناوي. 

ومصطفی الجباري» وعلي القرشي» ومصطفی النحال» 


وعبد الفتاح لکرد . 
عبد المجيد جحفة 
یولیون 1992 
9 انظرء مثلاء جاكندوف (1983) » ص . 11 . 
۔ 10) من الاعمال العصرية في رصد البناء المجازي في العربية كتاب 
عد عانم التولية. الدلائي في الا 
والمعجم' » دار توبقال للنشرء الدار البیضای ۰1987 فقد قدم 
الكتاب» بالإضافة إلى منباقشة. مشاكل 
لحري ونظرية مرتبطة بالتوليد الدلالي» عددا من القواعد التي 
۳ 


| 
ad‏ البناء الجازي جزءا نسقیا من الملكة 


yee 


نشأ هذا الكتاب من اهتمام مشترك بالكيفية 
التي یفهم مپسا البشر لغتسهم وتجربتهم . حن التقینا 
آول مرة. في بداية ۰1979 ألفينا أنفسنا نقتسم اقتتاعا مفاده 
أن نظریات العنی السائدة في الفلسفة واللسانیات الغربیتین 
غير كافية» وأن مصطلح «المعنى» في هذا التقلید لا علاقة له 
با يبدو للبشر «دالا» في حياتهم 

إن ما جمعنا هو الاهتام المشترك بالاستعارة. فقد لاحظ 
مارك جونسن Mark Johnson‏ أن جل التصورات الفلسفية 
التقليدية لا تسند إلى الاستعارة سوى دور صغيرء أو لا 
تسند إليها أي دور قي فهم العالم وفهم آنفسنا. وقد كان 
جورج لايكوف George Lakoff‏ كشف براهين لغو ين أن 
الاستعارة منتشرة في اللغة والفکز الیومیین. وهي براهین Y‏ 


توافق أي نظرية أنجلوأمريكية حول العنی» سواء في 


اللسانیات أو الفلسفة. فقد اعتبرت الاستعارق في كلا 
افقلین» TL‏ هامشية. وقد LS‏ نحدس أن الامسر یرتبط؛ 
بعکس ذلك» بمسألة مركزية قد تکون مفتاحا لتفسیر كاف 
للفهم . 

وبعد زمن قليل على لقائناء قررنا الاشتراك في ما كنا 
نحسبه مقالا قصيرا يقدم بعض 
البراهين اللغوية التي تؤكد قصور نظريات المعنى الحديثة. 
وخلال أسبوع» اكتشفنا أن بعض اقتراحات اللسانیات 
والفلسفة المعاصرتين» التي يسلم بها التقليد الغربي منذ 
الإغريق. تعوق عملنا ولو بطرحها الأسئلة نفسها التي نود 
الانكباب علیها: لم يكن الأمر 
يتعلق بتوسيع أوترقيع نظرية حول المعنى موجودة قبلاء 
بل بمراجعة بعض الصادرات 


المركزية في التقلید الفلسفي الغربي . وذلك يعني» 


باخصوص 6 رفض إمكان وجود الصدق 

الوضوعي الطلق. واغفال الاقتراحات الرتبطة ذه 
الصادرات . انه يعني آیضا اعتیاد رصد 

بدیل تلعب فيه التجربة والفهم» ولیس الصدق 
الوضوعي. دورا مرکزیا . وقد استنبطنا 

آثناء عملنا بعض عناصر مقاربة تجريبية» لیس لاسئلة 
اللغة والصدق والفهم فحسب ‏ بل 

للمشاکل الرتبطة Ob‏ یکون لتجربتنا اليومية مدلولا. 

بيركليء کالیفورنیا 


فاتح یولیوز 1979 


اش تسس ۱۲ 


الأفكار لا GE‏ من فراغ . فالأفكار العامة المبثوثة 
تقالید فكرية متنوعت کا آنها تظهر Lott wh‏ 


في هذا الکتاب عبارة عن ASE‏ بين 
وزملائنا وطلبتنا وأصدقائنا علينا. 
وبالا ضافة ال دلت فان عددا من الأفكار النوعية مصدرها 


مناقشاتنا مع مثات من الناس البسطاء . ولا یمکن أن نشکر 
بشکل كاف کل التقالید [والتیارزت] وکل الناس الذین نحن 
مدینون هم . وکل ما یمکن أن نقوم به هو تعداد بعضهم 
ونتمنی أن یتعرف الآخرون على آنفسهم. ولیعلموا أننا 
نقدرهم . والاشخاص التالية أسماؤهم کانوا من مصادر 
آفکارنا العامة . 

لد ساهم جون روبرت روس John Robert Ross‏ وتید 
كوهن Ted Cohen‏ بشكل واسع 
في تشكيل أفكارنا حول اللسانيات والفلسفة والحياة. 


وقد أتاح لنا بيتر بيكر Peter Becker‏ وشارلوت ليند 


Charlotte Linde‏ إدراك الكيفية التي یبدع بها الناس الانسجام 
3 حیاتهم . 

كا أتاحت آعیال شارل فیلمور ۳۱۱۱076 Charles‏ 
حول دلالة Semantics) (Frame -bYI‏ « وأفكار تبري 
وینوغراد Terry Winograd‏ حول آنسقة فيل العرفت 
وتصور روجي شانك Roger Schank‏ بخصوص اخطوط 
(scripts)‏ لجو C2‏ لایکوف أن یستنبط آسس تصور اللسانیات 
الجشطلتية» التي عممناها في إطار الحشطلتات التجريبية . 

لقد كانت del‏ لودو يغ فیتغنشتاین Wittgeinstein‏ 
Ludwig‏ و الیانور روشی Rosch Eleanor,‏ ولطفى زاده Lotfi Zadeh‏ 
وجوزیف غوغن Joseph Goguen‏ ۰ مصدرا لارائنا بخصوص 
التشابهات الأسرية» ونظرية الطراز في قيام المقولة وغموضها. 

إن ملاحظاتتا حول إمكان عكس BUI‏ النسق 


إدوار Edward Sapir wl‏ وبنجامان لي وورف Lee‏ 
«Whorf Benjamin‏ واخحرین عملوا في إطار هذا التقلید. 
آفکارنا حول العلاقة بين الاستعارة والطقوس 
مشتقة من التقلید الانتروبولوجي 
لس ونیسلاو مالينوفسكي «Bronislaw Malinowski‏ 
وكلود ليفي ستراوس Claude‏ 
دیما وفيكتور تورنر «Victor Tumer‏ وكليفورد 


۰ وآخر ين‎ « Clifford Geertz 5 ne 


آما آفکارنا حول Las‏ تشکل نسقنا التصوري من خلال 
"اشتغالنا " الستمر والناجح في الحیط الفيزيائي GL‏ فاتية» 
في جزء منهاء من ذلك التقلید الذي يبحث في التطور 
الانساني الذي بدأه جان «Jean Piaget aly‏ واتية في جزء 
احر من علم النفس البيئي الذي نشأ من أعمال ج. ج. 
غبسن oJ. [. Gibson‏ وجيمس جنکنس James Jenkins‏ ۰ كما 
قدمتها بالخصوص Shel‏ روبرت شاو Robert Shaw‏ 
ومایکل تورنی Michael Turvey‏ وأخرین . 

إن الاراء التي سقناها بصدد طبيعة العلوم الا نسانية 

كانت متأثرة Jar‏ دال يبول ریکور Ricoeur‏ ۰۳۵1 ورویرت 
ماكولي «Robert McCauley‏ والتقلید الأوربي في الفلسفة . 

لقد مکنتنا ساندرا مکموریس جونسن JOHNSON‏ 


«James Melchert وجیمس میلشبرت‎ «Sandra Mc Morris 


ونیوتن وهیلن هاریسن «Newton and Helen Harrison‏ ودافید 
وإيلي أنتن «David and Ellie Antin‏ من الاطلاع على الناظم 
المشترك في التجربة WLI‏ وفي مظاهر أخرى من تجربتنا. 

وقد نبهنا دون أرتيلت ۲ Don‏ إلى التركيز 
على الاقتضاءات السياسية والاقتصادية لأفكارنا. 

Ll‏ ي. س . شيانغ Chiang‏ .0 .لا فجعلنا نرى العلاقة 
بين التجربة الجسدية والطرق التي ننظر بها إلى آنفسنا Shy‏ 
العالم . 

كما Lal‏ مدينون کثرا لتلك الصیغ العاصرة التي 
توت ae‏ تا التي 

قاومناها. فنحن نحترم Stel‏ رتشارد مونتغيو Montague‏ 

0 وسول كريبك ke Saul Krip-‏ « ودافید لیویس Lewis‏ 
۵ ودونالد دافدسن Donald Davidson‏ واخرین » 


باعتبارها 


مساهمات مهمة في التصورات الغربية التقليدية بصدد 
العنی والصدق . فتوضیحهم طذه 
التصورات الفلسفية التقليدية هو الذي سمح لنا OL‏ نعرف 
أين نختلف معها وأين نحافظ 
عل عناصر منها. 
نستند ادعاء‌اتنا؛ بشکل واسع؛ 
على برهان الأمثلة اللغوية . والكثير من هذه الأمثلة. 
إن لم نقل آغلبها. نتجت عن مناقشات مع زملاء وطلبة 


وأصدقاء. فقد آمدنا جون روبرت 


روس ٠»‏ باخصوص. 
بسيل موثوق به من الأمثلة عبر اتصالاته الهاتفية أو بطائقه 
الريدية. 


كا أن معظم أمغلة الفصلين السادس عشر: والسابع عشر hee‏ كلوديا بروغان Claudia‏ 
Brugman‏ « التي أسدت لناء إضافة إلى ذلك» عونا ثمینا في تحضر الخطوط . Leal‏ أخرى 


«George Bergman Ole » دون اریتلت. وجورج‎ 
«Dwight Bolinger ودوایت بپولنغر‎ 

Matthew Bronson وماتیو برونسن‎ « Ann Borkin وان بوركين‎ 
«Clifford Hill وكليفورد هيل‎ > 

ود.. ك. هولغايت الثالث 111 ٠.82. Ko Houlgate‏ ودينس لوف 
لم سس نا 

«John Manley-Buser بوسمر‎ ~ pl وجون‎ ۱ 
Monica Macau- ومونیکا مکو‎ 

«James D, McCawiey وجيمس د. مكاولى‎ -ley 


وویلیام نیجی William Nagy‏ وریزا 


«Geoff Nunberg priv وجوف‎ ۰ Reza Nilipor py 
«Margaret Rader ومارغريت رادر‎ 
«Ron Silliman ورون سیلیان‎ «Michael Reddy ومایکل ريدي‎ 
« Marta Tobey ومارتا توي‎ «er Eve Sweets- سویتسر‎ Waly 
متعددون‎ 4b قدم لنا أمثلة‎ |S Karl Zimmer وكارل زيمر‎ 
من جامعة كاليفورنيا يبيركل. ومن معهد الفن بسان‎ 
تراس يكز‎ 

لقد نشأ العديد من الأفكار الشخصية الموجودة في هذا 
العمل من مناقشات عمومية . 
ونود آن نشکر » باخصوص. Sle‏ آطلس Jay Atlas‏ وبول 
بیت‌سبراف Paul Bennaceraf‏ » وبيستي برانت Besty Brandt‏ « 
وديك بروکس «Dick Brooks‏ وإيف «Eve Clark SAS‏ 
وهرب کلارك «Herb Clerk‏ وج . و. کوفان «J. W. Coffman‏ 


«Glen Erickson وغلین ارکسن‎ «Alan Dundes داندس‎ oi, 


وشارل فیلمور» وجيمس غیسر James Geiser‏ » ولين هنتن 
Leanne Hinton‏ « وبول كاى Paul Kay‏ » ولیس لامبورت 
Les Lamport‏ » ودافید لیویس ۰ وجورج مکل McClure‏ 
«George‏ وجورج George Rand,‏ » وجول سورل Searle‏ 


مه ودون سلوبين «don Slobin‏ وستیف تاینر «Steve Tainer‏ 


only‏ دلمى Talmy‏ معا وإليزابيت 
وارین «Elisabeth Warren‏ وبوب ویلنسکی Bob Wilensky‏ . 


مر چ اسر ۷ مر ہر ةا يا “ce‏ 


. هده التصورات ۳ نصا مهأ 
تمثل الاستعارة بالنسبة لعدد كبر من الناس آمرا 
مرتبطا بالخيال الشعري والزخرف البلاغي . إا تتعلی : 
في نظرهمء 
بالاستعالات اللغوية غير العادية ولیس بالاستعالات العادية 
وعلاوة على ذلك یعتقد الناس أن الاستعارة خاصية 
لغوية تتصب على BUN‏ ولیس على التفكير أو الأنشطة . 
ولهذا يظن أغلب الناس أنه بالإمكان الاستغناء عن 
الاستعارة دون جهد كيير. وعلى العكس من لك فقد 
انتبهنا إلى أن الاستعارة حاضرة في كل مجالات حياتنا اليومية . 
إنها ليست مقتصرة على اللغة» بل توجد في تفكيرنا وف 
الاعمال التي نقوم بها أيضا . إن النسق التصوري العادي 
الذي پسیسر تفكيرنا وسلوكنا له طبيعة استعارية بالأساس . 


إن التصورات التي تتحکم في تفكيرنا ليست ذات 
طبيعة ثقافية صرف . فهي تتحکم أيضاء في سلوكاتنا 
اليومية البسيطة بكل تفاصيلها. فتصوراتنا تَيَنْيِنْ ما 
ندركه وتبنين الطريقة التي نتعامل بواسطتها مع العالمء كما 
تبنين كيفية ارتباطنا بالناس. وبهذا يلعب نسقنا التصوري 
دورا مركزيا في تحديد حقائقنا اليومية. وإذا OLS‏ 
صحيحا أن نسقنا التصوري» في جزء كبير منه» ذو طبيعة 
استعارية فإن كيفية تفكيرنا وتعاملنا وسلوكاتنا في كل يوم. . . 
» ترتبط بشکل Gos‏ بالاستعارة . 

إن نسقنا التصوري لیس من الاشیاء التي نعیها بشکل 
عادي . إنناء في جل التفاصیل 
التي نسلکها في حیاتنا اليومية» نفکر ونتحرك بطريقة آقل 
أو أكثر آلية» وذلك es‏ لسارات 
سلوكية ليس من السهل القبض عليها. 
وتشكل اللغة إحدى الطرق الموصلة إلى اکتشافها . 


وبها أن التواصل موسس على نفس النستی التصوري الذي 
نستعمله في تفكيرنا وفي أنشطتناء 

فإن اللغة تعد مصدرا مهما للبرهنة على الكيفية التي يشتغل 
مبا هذا النسى . 

لقد وجدناء باعتیادنا عل معطیات iy pid‏ 
بالاساس. أن الجزء الأكبر من تسقنا 

التصوري العادي استعاري من حيث طبیعته . وبذلك 
عثرنا على طريقة للشروع في التحدید 

الفصل للاستعارات التي تبنين طريقتنا في الإدراك 
والتفكير والسلوك. ولإعطاء فكرة عما 


يجعل من تصور ما نصورا استعاریا. ویسبنین بذلك 
لاطا من انشطتنا اليوميية» ندا بتصور ادال ویالاستعارة 
التصورية الجدال حرب. یعکس هذه الاستعارة في لغتنا 
اليومية عدد AS‏ من التعابم(1): 

الجدال حرب: 

-(1) لا يمكن أن تدافع عن إدعاءاتك 

-(2) لقد هاجم كل نقط القوة في استدلالي 

(3) أصابت انتقاداته الهدف 

ua} )4(‏ هدمت ححته 

-(5) لم آنتصر عليه يوما في جدال 

-(6) إذا اتخذت هذه الاستراتيجية ستباد 

-(7) إنه یسقط جميع براهيني 

من الهم أن نری أننا لسنا فحدت فقط عن ادال 


بعيارات الحرب» إننا قد pas‏ 
آو ننهزم فعلا . . فالشخص الذي نتجادل معه يعتبر غريها فجن جام عرائفة ات oF‏ 
موقفنا» ونربح أو نخسر المواقع » ونضع استراتیجیات ونشغلها . وإذا وجدنا في موقف 
ضعيف فإننا قد نتركه ونختار خطا دفاعيا جديدا. إن جنا كبا عن الا التي نقوم بها 
حين الجدال tines‏ تصور الحرب. وإذا كنا لا نجد معركة مادية [حقيقية] فإننا نجد 
معر که كلامية › وليه 4 الجدال (احجوم » الدفاع اهجوم المضاد. 


. . إلخ) تعکس ذلك. بهذا العنی تکون استعارة الجدال 
حرب من بين الاستعارات الوجودة في ثقافتنا والتي نحیا مها: 
إنها تبنین الانشطة التي ننجزها عندما نتجادل. 

[ولكن]ء هب أن هناك ثقافة لا ينظّر فیها إلى 
الجدال بعبارات الحرب» حيث لا يوجد منتصر أو مهزوم. 
وحيث لا نجد معنى للهجوم أو الدفاع أو ربح المواقع 
أو خسرانها. لنتخيل ثقافة ينظر فيها إلى الجدال باعتباره 
رقصة. والمتجادلان ممثلان هدفه إنجاز الرقصة ببراعة 
وأناقة . ففي ثقافة کهذه سينظر الناس إلى الجدالات بشكل 
غالف› 


وستختلف تجربة احدال لدییم» وسیتحدئون عنها 
بشکل مسخالف [ للشکل الوجود 


نشاطهم هذا جدالا: إنهم یقومون بالنسبة 


1( تقتضي الترجمة وضع العطیات UL‏ الاصل ثم وضم القابل 
الحرني باللغة العربية ثم وضع ترجمة otal‏ . ونظرا إلى كول هذه 
المعطيات تنصب على المعنى بشكل عام ولا تهتم بالمكونات الداخلية 
للجملة فقد اثرت إعطاء ترجمة المعنئ الراد» 

وقد تأتئ .لنا ذلك بسهولة نظرا إلى.كون الاستعارة التي يورد المؤلفان 
معطيات ها استعارة موجودة أيضا في اللغة العربية. ولعل 


إليناء بشيء مختلف . وسیبدو لنا. بدوں شك غریبا أن 
نسمي ذلك «جدالا». وربا كانت الطريقة المحايدة التي 
نصف بها هذا الاختلاف الحاصل بين ثقافتهم وثقافتنا أن 
نقول إن نشاطنا الجدالي تبنينه ألفاظ المعركة oly‏ نشاطهم 
الجدالي تبنينه ألفاظ الرقص. 

هذا مثال le‏ نعنيه حين نقول إن تصورا استعارياء 
وليكن الجدال حرب» يبنين fe)‏ الأقل جزئيا) ما نفعله 
حين نتجادل» ويبنين الطريقة التي نفهم بها ما نفعله. یکمن 
جوهر الاستعارة في کونبا تتيح فهم شبيء ما (وتجربته [أو 
معاناته]) انطلاقا من شيء آخر . إلا أن هذا لا يعني أن 
الجدال يعد فرعا من الحرب. فاحدالات والحروب Oleg‏ 


من الأشياء 
ممتلغان (اخطاب الكلامي 


ee 64s جرء‎ J maine at 


والصراع السلح) والأنشطة النجزة [في کلیهیا] تختلف. 


اد التصور مبنین استعاریا فمعنی ذلك أن الانشطة daly‏ 


مبنینان استعاریا 
وعلاوة على هذاء فالامر یرتبط بطریقتنا العادية في 

الجدال dy‏ الحديث عن الجدال. 

فطريقتنا العادية جدا في الحديث عن الهجوم على موقف ما 
هي استعمال ألفاظ «الهجوم على 

الوقف (الموقع)». وتقتضی الطريقة التي تواضعنا عليها في 
الحديث عن الحدالات استعارة لا 

نكاد نشعر بها. فالاستعارة ليست فقط في الألفاظ التي 
نستعملهاء ابا حاضرة كذلك في 

تصور الجدال نفسه. إن لغة الجدال ليست شعرية أو 
تخييلية أو بلاغية» انها حرفية. فنحن 

نتحدث ذا الشكل عن الجدالات لأننا نتصورها كذلك» 


ونتصرف باعتبار الطريقة التي 


نتصور بها الاشیاء . 
آهم افتراض قدمناه لحد COW‏ )605 هو أن 

الاستعارة لا ترتبط باللغة أو CBWE‏ 

بل على عکس ذلك» فسیرورات SB‏ البشري هي التي 
تعد استعارية في جزء كبير منها. 

وهذا ما نعنيه حين نقول إن النسق التصوري البشري 
مبئين ومحدد استعاريا. فالاستعارات 

في اللغة ليست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في 
النسق التصوري لكل منا. إذن IAS‏ 

تحدثناء في هذا الکتاب» عن استعارات مثل الجدال 
حرب. يجب أن نفهم أن الاستعارة 


کی 0 


تسلك الحدالات عادة خطاطات : هناك أشياء نفعلها 
أو لا نفعلهاء بصورة طبيعية» 
عندما نتجادل . فكوننا نتصور الجدال جزئيا باعتباره معركة 
يؤثر بطريقة نسقية على الشكل الذي تتخذه جدالاتناء وعلى 
الكيفية التي نتحدث ما عا نفعله عندما نتجادل. ولأن 
التصور الاستعاري تصور نسقي فان اللغة التي نستعملها 
للتعبیر عن هذا الظهر الذي يسند للتصور هي نفسها نسقية . 

رأيناء عندما Wad‏ عن استعارة الجدال حرب» أن 
عبارات تنتمي إلى معجم احرب. مثل: مهاجمة موقف. 
غير حصين » استراتيجية» خط هجومي جدید. انتصارء ربح 
المسافة. . . إلخ» تستعمل بصورة نسقية للحديث عن 
الجدال عن طريق المعركة . وليس من قبيل الصدفة أن تعني 
هذه العبارة ما تعنيه عندما يتم استخدامها للحديث عن 


الجدالات. إن جزءا کبیرا من الشبكة التصورية التي تقایل 
فكرة المعركة ينطبق على فكرة احدال » واللغة تتبع [ذلك] . 
وبا أن العبارات الاستعارية في لغتنا ترتبط بالتصورات 
الاستعارية بكيفية نسقية » Lb‏ سنستغل العبازات 
اللغوية الاستعارية لدراسة طبيعة التصورات الاستعارية 
قصد الوصول إلى فهم الطبيعة الاستعارية لسلوکاتنا. 

ولكي نفهم كيف أن اشتغال العبارات الاستعارية في 
اللغة اليومية بإمكانه أن يفيدنا 
بصدد الطبيعة الاستعارية للتصورات التى تينين سلوكاتنا 

اليومية فإننا سنقحص التصور 

الاستعاري التالي : الزمن «Ske‏ وتحققه الأمثلة التالية : 

-(1) إنك تجعلني آضیع وقتي 

)2( - 

)3(- 


هذه العملية تريح ساعات وساعات 


لیس لدي وقت sal‏ منحك ol]‏ 
-(4) کیت تدیر رصيدك الزمني؟ 


(5) كلقن , اصلاح هذه العجلة ساعة کاملة 


- (6) لقد SH‏ منی وقتا كبيرا 

- )7( ليس لدي وقت آخسره 

- )8( لم یتبق وقت كثير 

_ )9( عليك أن توفر وقتك 

-(10) اترك بعض الوقت جانا لخمكن من aja‏ كر 
الطاولة 

(11) وهل كان الأمر جديرا بأن ترصد له وقتك؟ 

-(12) إن وقته ليس ملکه 

(13) إنك لا تستغل وقتك 

(14) أضعت وفتا طويلا عندما لازمت الفراش 

- (15) آشکر لك الوقت الذي منحتني إياه 

إن الزمنء في ثقافتناء عبارة عن بضاعة ذات قيمة. فهو 
مورد حدود من حيث کمه» نستعمله لتحقيق ماربتا. 


فالكيفية التي تطور بها مفهوم العمل داخل الثقافة 


الغربية الحديئة» حیث dole‏ ما يريط بالزمن الذي يتطلبه 
(وهذا الزمن محسوب بدقة)» تفسر كيف أنه آصبح من 
المألوف آداء الأجور للناس عن الساعة أو الاسبوع أو 
السنة . ففي ثقافتنا يتجلى [التصور الاستعاري] 

الزمن مال بطرق ختلفة: في التسعیرات التلفونية» وأجور 
الساعات وتسدید الدین الذي ندين به لمؤسسة ما «فتأخذ 
وقتنا الكافي». هذه المارسات جديدة نسبيا في تاريخ الجنس 
البشري» ولا توجد في جميع الثقافات. فقد ظهرت داخل 
المجتمعات المصنعة cA StL)‏ وهي تبنین» بشکل عميق » 
سلوک‌اتنا اليومية الأساسية . فلکوننا نتصرف كما لو كان 
الزمن شيا نفیسا وموردا محدوداء وکا لو كان مالا» فإننا 
نتصور الزمن ذه الطريقة. وببذا نفهم الزمن ونعيشه 
باعتباره شیثا يستهلك ویصرف ویقاس ویستثمر بصورة جيدة 


أو سيئة » ویتم توفیره أو تضییعه . 


إذنء فالتصورات التالية : الزمن مال. والزمن 

مورد محدودء والزمن بضاعة ثمینة. تعد تصورات 
استعارية؛ وهي کذلك طالا آننا نستخدم في تجربتنا 
اليومية الال 

والوارد الحدودة والبضائع في تصورنا للزمن . وهذه الطريقة 
ليست ضرورية لتصور الزمن 

عند الکائنات البشرية. Ye}‏ [فقط] ملائمة لثقافتنا . وهناك 
ثقافات لا يتم تصور الزمن فیها 

بپذه الطريقة . تشکل التصورات الاستعارية: الزمن مال» 
والزمن مورد حدود» والزمن 

بضاعة ثمینة. نسقا واحدا مؤسسا على التفریم المقولي(!), 
OY‏ الال يعد في جتمعنا موردا 

محدوداء والوارد الحدودة [بدورها] بضائم ثمينة . إن 


علاقات التفریع J all‏ هاته تخصص 


(I‏ يقابل مصطلح 
J pill a‏ الصطلح الأجنبي. subcategorization‏ + وقد تم 
القواعد التفريعية الوجودة في التحو التوليدي إذ نجد مقولة نحوية 
کبری تفرع إلى مقولات نحوية فرعية 
ولا يمكن لتلك القولة الکبری أن تصح إذا لم تستوف ما تفرع الیه 


من مقولات فرعية. (ه. م). 


العلاقات الستلزمة بين الاستعارات : فاستعارة الزمن مال 


تستلزم الزمن مورد محدود التي تستلزم الزمن بضاعه ثمينة 


لقد تبنینا مبدئیا استعمال التصور الاستعاري الا کشر 
تحديداء وهو الزمن مال. لتخصیص النسق ككل . ونجد 
أن بعض العبارات التي مثلنا بها لاستعارة الزمن مال SF‏ 
بصورة خاصة على الال (استثمرء وفرء أحسن التدبسی 


کلف)» ویعضها het‏ عل الوارد 
المحدودة (تمتع بے» التوفر عل ما (AS‏ 


وبعضها الاخر يحيل على البضائ مین 
هذا EG‏ 


الاستعارية » وكذلك سما منسجا من العبارات الاستعارية 


الم 
لتي تقابل ها 
بل هذه التصورات . 


الا ظهار وال حفاء 

إن النسقية نقسها التي تسمح لنا بالقبض على مظهر 
من مظاهر تصور ما عن طریق تصور اخر (أي القبض على 
مظهر الجدال بواسطة العرکة) ستخفی. لا محالة» مظاهر 
أخرى في هذا التصور. ویمکن لتصور استعاري معین» 
باتاحته تبثیر مظهر واحد لتصور معين (مثل الظاهر الحربية في 
الجدال). أن یمنعنا من تبثیر مظاهر أخرى في هذا التصورلا 
تلائم هذه الاستعارة . فمثلاء خلال جدال cole‏ حين 
نباجم موقف خصمنا وندافع عن موقف آخر 
قد لا نلحظ مظاهر التعاون الوجودة في الجدال. وبالفعل 
of‏ الشخص الذي يجادلنا يمكن أن نعتره متبرعا علینا بوقته» 
الذي يعد بضاعة ثمينةء وأنه يجهد نفسه من أجل فهمنا 


وإفهامنا. إلا أنه حين ننشغل بالمظاهر العدوانية للجدال لا 


ننتبه إلى هذه الظاهر . 

ویمکن أن نجد في ما claw‏ مایکل ريدي Reddy‏ 
Michael‏ استمارة الجر ی metaphor) (conduit‏ حال gol‏ 
بصدد الطريقء التي یمکن لتصور معین أن يخفي بواسطتها 
مظهرا معینا من تجربتنا. لقد لاحظ ريدي أن الطريقة التي 
نتحدث ما عن اللغة تبنینها الاستعارة المركبة التالية : 

الافکار (أو العانی) آشیاء 

التعابير اللغوية أوعية 


التواصل إرسال 


فالتکلم يضع أفكارا (أشياء) داخخل کلات (أوعية) ويرسلها (عبر مجری) إلى مستمع 
يحرج الافکار/ الأشياء من كلماتها / أوعيتها. ویوثق ريدي ما سبق بما يزيد عن مئة تعبی 


يقدر أنه يمثل على الأقل %70 من التعابير التي تستعمل 
للحديث عن اللغة. ونورد هنا 


بعض الأمثلة : 


-(۱) من الصعب آن نجعل تلك الافکار تصل إليه 

- )2( آنا الذي أعطيتك هذه الفکرة 

- (3) حججك تعر الینا مباشرة 

- )4( یصعب علي وضع أفكاري في SUS‏ 

- (5) حاول القبض على الفكرة الجيدة بوضعها في كلمات 
| -(6) حاول أن تجمع عددا أكبر من الأفكار في عدد أقل من الكلمات 
(7) لا تقحم الأفكار في الجملة بأية طريقة كانت 

- (8) العنی المراد يندس في الکلیات المستعملة 

alls )9( -‏ حمل معاني غير موحية 

- )10( محوي المقدمة أفكارا كثيرة 

-(!1) تبدو تعابيرك فضفاضة 

- )12( الحملة خالية من العنی 

-(13) الفکرة مدفونة تحت آطنان من الفقرات 


استعارة الحری: 


یصعب في هذه الأمثلة. الانتباه إلى أن الاستعارة 
تخفي شيئا ماء أو الانتباه إلى أن 
هناك استعارة أصلا. فهذه التعابير متجذرة في الطريقة التي 
تواضعنا عليها في التفكير حول 
اللغة إلى درجة أنه يصعب أحيانا أن نتخيل أنها لا تعكس 
الحقيقة. والحال أنه حين ننظر 
إلى ما تتطلبه استعارة 
المجرى نكتشف أنها تخفي بعض مظاهر عملية التواصل . 

قبل کل شيء ٠‏ نقتفي إحدى صياغات استعارة 
الجری ونخص: التعابير اللغوية أوعية للدلالات أن 
يكون SLOW‏ والجمل دلالات في نفسهاء وذلك في استقلال 
عن السياق آو التکلم . والصياغة التي تقول : الدلالات ale‏ 
عن أشياء » تقتضي أن يكون للدلالات وجود مستقل عن 
المتكلمين وعن السياقات [التي تقال فيها] . أما الصياغة 


السابقة : التعابی اللغوية أوعية للدلالات فتقتضی » بدورها 
أن یکون للگفاظ (والجمل) دلالات مستقلة عن السیاق 
وعن التکلم. وهذه الاستعارات كافية في عدد كبير من 
الاوضاع. ومثال ذلك الاوضاع التي لا يكون فیها اختلاف 
السیاق مها حيث یکون کل الشارکین في الناقشة فاهمین 
للجمل بنفس الكيفية . ویظهر هذان الاقتضاءان في عبارة 
استعارية مثل «المعنى موجود في الکلیات» التي یمکن أن 
تقال » بحسب استمارة الجری » بشکل صحيخ في وصف أية 
جملة. الا أنه في عدد كبر من الحالات یکون السیاق مها . 
ونورد هنا مثالا مشهورا. وقد سجلته بامیلا داونین Downing‏ 
© من خلال مناقشه حقيقية : 


Vee eee ee تا‎ 


مدء Spe - alt‏ - لا Jad‏ آي city ne‏ ی 
لا تدخل في الأسلوب التواضم عليه بصدد الاحالة على أي 


نوع من الأشياء . إلا أن شده 


احملة معنی تاما في السیاق الذي قيلت فيه : قضی شخص 
ليلة عند اصدقاء له ونزل قي الصباح لتناول فطوره؛ كانت 
مائدة الفطور معدة لاربعة مدعوین وعلیها ثلاشة کژوس 
عصير لیمون وکأس عصير تفاح. هنا تتوضح عبارة 
«مقعد عصير التفاح»۰ (وانسحاب هذه العبارة على ذلك 
القعد] يصبح آمرا بدیهیا في الصباح التالي حيث لا يوجد 
عصير تفاح على الائدة: فالقعد أصبح معروفا عن طریق هذه 
ries‏ 

وبالاضافة إلى الجمل التي ليست ها دلالة خارج 
السياق. هناك حالات قد تشد فيها حملة أشياء مختلفة بالنسبة 
لاشخاص متلفین . لننظر إلى الحملة العالية : 

-(15) نحتاج إلى مصادر جديدة للطاقة 

إن ما تفيده هذه الجملةء بالنسبة للمدير العام 
لشركة «شیل » التفطی. مختلف le Les‏ تعنيه بالنسبة لرئيس 


منظمة «أصدقاء الأرض». فالدلالة لا توجد بصورة 


مباشرة في الحملة : إنها غير مستقلة بالنسية للکثرین؛ عن 
الذي تلفظ بجملة أو سمعهاء وعن قناعاته الاجتماعية 
والسياسية. إن استعارة المجرى لا تتطابق مع الحالات التي 
تستلزم 

السياق لتحديد ما إذا كانت الحملة میت شيثاء وإذا 
كانت لما دلالة فعلا لا نعرف بأية 

دلالة يتعلق الامر . 

تدل هذه الأمثلة على أن التصورات الاستعارية التي 

فحصناها لا تمدنا سوى بفهم 

جزئي لا هو التواصل. Ley‏ هو الحدالء وما هو الزمن. 
وهي» بذا. تخفي مظاهر آخری 

هذه التصورات . إنه من الهم أن نفهم أن البنينة 
الاستعارية التي نتحدث عنها هنا جزئية 

ولیست كلية. ولو كانت كلية لكان تصور ما تصورا اخر 


عوضص أن یکون متضمنا dats‏ « 


في تصور آخر . فالزمن» مثلا» ليس مالا حقا. إذا 
آعطیت بعضا من وفتك في محاولة فعل 

شيء ما dy‏ تحصل على نتيجة» فإنه لا یمکنك استرداد 
وقتك ‏ ولا توجد آبناك يودع فیها 

الوقت » وبامكاني أن آمنحك الکثر من وقتي» إلا أنه لیس 
بامکانث إرجاع وقتي إلي» وان 

أعطيتني نفس الكمية من الوقت . إن التصور الاستعاري 
ادن دائا غير كاف جزئیا . 

وقد نوسع» مس جهة أخرى» التصورات الاستعارية 

فنخرج عن مجال طرق التفکیر 

والتعبير الحرفية. وهنا نجد أنفسنا في الجال الذي 
نسميه الفكر واللغة المجازيين أو 

الشعريين أو الملونين أو التخييليين. 
فإذا كانت الأفكار أشياء فانه بالامكان أن «نلیسها 


ألوانا زاهیة». أو نلاعبها»» أو «نرتبها بصورة واضحة 


وجیلة». . . الخ. وبپذا WB‏ عندما 
تقو ان ترا ها قف ردن شهار فارشا مق 
أنه مبنين جزئياء وأنه بالامکان 


توسيعه من نواح معينه وليس من نواح أخرى . 


4 . الاستعارات الاتجاهية 

فحصناء لحد الآن» ما یمکن أن نسمیه بالاستعارات 
الوت وفادها ان بسن 
تصور ما استعاریا بواسطة تصور اخر . الا أن هناك مفهوما 
استعاریا من نوع اخر . وهذا 
الفهوم لا ببنین فيه تصور ما عن طریق تصور آخرء 
ولكنة على عکس ذلك ینظم نسقا 
كاملا من التصورات التعالقة. وسنسمي هذا النوع 
بالاستعارات الاتجاهية metaphors) (orientational‏ }3 إن آغلیها 
يرتبط بالاجاه الفضاتي: عال ‏ مستفل» داخل - خارج؛ 
أمام ‏ وراءء فوق - حت. Gre‏ سطحي. مركزي د 
هامشی . وتنبع هذه الاتجاهات الفضائية من کون أجسادنا لها 
هذا الشکل الذي هي عليهء وکونها تشتفل بهذا الشکل 
الذي تشتغل به في محيطنا الفيزياتي . olay‏ الاستعارات 


الانجاهية تعطي للتصورات توجها فضائياء كا في التصور 
التایی: السعادة فوق(1). فکون تصور السعادة موجها إلى 
del‏ هو الذي يبرر وجود تعابیر من قبيل: «أحس أنني في 
القمة اليوم». 
إن استعارات انجاهية كهذه ليست اعتباطية» وتوجد 
مرتكزاتها في تجربتنا الفيزيائية والثقافية . .ورغم أن التقابلات 
الثنائية بين فوق وتحت» أو بين داخل وخارج. . . إلخ› لها 
طبيعة فيزيائية فإن الاستعارات الانجاهية التي تنبني عليها قد 
تختلف من BW‏ إلى أخرى . ففي بعض الثقافات . Oe‏ 
يوجد المستقبل أمامناء 5 حين أنه J‏ ثقافات أخرى يوجد 
خلفنا . وسنأخذ أمثلة للاستعارات المرتبطة بالتفضية 
(patialization)‏ )2( تحت - فوق من 
الدراسة الفصلة التي آعدها ولیام نيغي )1974( 


William Nagy‏ (۲3. ونی کل حالة سنعطي 


تفسيرا وجیزا حول كيفية نشوء کل تصور استعاري من 
Le‏ الفيزيائية والثقافیة» مع العلم 
أننا نرید أن تكون !شاراتنا هاته واعدة وواضحة ولیس Aske‏ 


1( سأستعمل بعض التعابر الفريية من قبیل «السمادة فوق» أو «الشقاء 


حت» في مقابل دا و00۳ . 
(pa) iA yS‏ 

2( التفضية مشتقة صرفیا من فضاء» ومعناها أن يسري تصور فضائي على شيء لیس فضاء» فالسعادة ليست 
er ee ee ey cern enter ee‏ 


3 هذه الدراسة ble‏ عن أطروحة قدمها ولیام نيفي في جامعة سان 


gio‏ بکالیفورنیا بسنة 1974 el‏ درجة 
الد کتوراه» وعنوانها: cols‏ المجازية وا حشو )= العجم؟ . 


A a) 


- 1 - السعادة فوق» والشقاء نحت: 


)1( - 
2 
)3 
(4) - 
O 
(6) - 
(7 - 
(8) - 


(9). 


إننى في فمه السعادة 

لقد رفع من معنوياتي 

إنه في الحضيض هذه الأيام 
إنني منهار 

لقد سقطت في ما لا حمد عقباه 


المرتكزات الفيزيائية هذا التصور: ترتبط وضغية 
السقوط بالشماء phe Vy‏ وترتبط وضعية الانتصاب بحالة 


عاطفية إيجابية . 


2 - الوعي فوق » واللاوعي ت 
— )10( وت 


- )11( أنهضي من نومك 
- (12) إنه يغط في نوم عمیق 
- (13) لقد سقط من التعب 
af )14( _‏ تحت ضغط حالة نفسية سيئة 
- (15) سقط في غيبوبة عميقة 
- (16) إنه ينهض باكرا في الصباح 
المرتكزات الفيزيائية لهذا التصور: ينام الإنسان وأغلب 
الثدییات الأخرى في وضعية تمدد» ويقوم حين يكون مستیقظا. 
3 - الصحة والحياة فوق» والمرض والوت نحت : 
- )17( إنه في قمة العافية وأوجها 
- (18) قام من بين الأموات 
(19) لقد هوى من المرض 
(20) صحته في تدهور مستمر 


Ge سقط‎ )21(- 


الرتکزات الفيزيائية هذا التصور: يجبرنا 


نموت نکون فيزيائيا فى وضع تحتى . 


4 الهيمنة والقوة فوق» واخضوع والضعف تحت 


- (22) إنه ییارس سلطته عليه 

- )23( إنني في قمه السلم 

- (24) إنه في مرتبة عليا 

(25) هذا الرجل في أوج سلطته 
(26) إنه في اللجنة العليا 

- (27) لقد كانت ترفیته سريعة 
- (28) قوته تفوق قوي 

- (29) إنه نحت مراقبتي 

- (30) لقد انقلب elas!‏ 

- (31) حكمه يقترب من الحافة 


- (32) انه نحت رهتی 


- (33) انه في اسفل الدرك 

الرتکزات الفيزيائية لهذا التصوره يرتبط الحجم عادة 
بالقوة بالفي زيائية» والنتصر في بارزة ما يتبوأ القمة عادة. 

5 _الأكثر فوق» والاقل تحت : 

- (34) 4 یتوقف عدد الکتب الطبوعة کل سنة عن 
الارتفاع 

- (35) ارتفعت عائداي في السنة الفارطة 

- (36) تقلص حجم الأنشطة الفنية في هذه الولاية 

- (37) إن عدد الاخطاء التي برتکبها منخفض جدا 

- (38) لقد نزلت آرباحه هذه السنة 

- (39) ]13 شعرتم باطرارة احفضوا من قوة Sher‏ 
التدفته 

الرتکزات الفيزيائية لهذا التصور: إذا أضفنا آشیاء معينة 


إلى مجموعة آشیاء أخرى» أو صببنا سائلا إضافيا في إناء» فان 


علو جموعة الاشیاء يزيد) ومستوی السائل یرتفع . 


6 _ آحداث الستقبل التوفعة فوق )39 الأمام) : 
- )40( إنني آتطلع إلى غد مشرق 
- (41) إننا نتجه نحو مستقیل مبهم 


(4What's coming up this week? What's up 7 (42) —‏ 
4( لم آجد ما یمکن أن يقابل هذین الثالین في اللغة العربية» ومعناها 
التساؤل be‏ سيحصل في الستقبل . 
والهم في المئالين هو استعیال لفظ up‏ الذي يفيد التصور الفضائي 
الرتبط بالعلو» إذ نتساءل عن الستقبل 
بواسطته» ویمکن . أن نجد هذا النوع من التعابیر في العريية الغربية 
حيث تستعمل «فوق» إذا أتى بعدها 


اسم زمن للدلالة عل علاقة البعدية 3 الزفن (کا 11 JUG).‏ فوق. الثلاثة» : . نلتقي بعد ا مت 
أن الستقبل علاقة بعدية si)‏ يقع بعد الحاضل؛ والماضي علاقة. adi‏ :قبن الحاضر) :. م ee‏ 


الرتکزات الفیزیائیه هذا التصور: Lol‏ ننظر عادة في 
الاتجاه الذي نتحرك فيه (آي في اتجاه الامام)» وکلیا اقترب 
شيء ما من الفرد (أو اقترب الفرد من الشيء) يبدو الشيء 
آکر وبا آننا نتصور الارض ثابتة فان قمة الشيء تبدو 
متحركة داحل حقل رژیتنا Las‏ لحركة صاعدة. 

-7- النخبة فوق» والأغلبية تحت : 

- (43) له وضعية راقية OV‏ 

- )44( سيظل يتسلق إلى أن يصل إلى قمة الهرم 

- (45) إنه في قمة المجد 

(46) إنه يتسلق الدرجات بكل ثقة 

- (47) إنه في أسفل السلم الاجتماعي 

- )48( لقد تقهقر في وضعه الاجتماعي 

المرتكزات الفيزيائية والاجتماعية لهذا التصور: 


یرتبط الوضع الاجت‌اعي بالتفوذ (الاجتهاعي)ء والسلطة 
(الفيزيائية) توجد في الأعلى . 
-8- الحيد فوق» والرديء نحت : 

- )49( تبدو الأشياء في تحسن وارتفاع 

- (50) بلغنا مستوى Whe‏ في السنة الماضية» إلا أن 
الأمور لم تنوقف منذ ذلك الحين 

عن النزول 
- )51( لقد وصلنا إلى النقطة الأكثر انخفاضا 


- )52( لقد قامت بعمل من مستوى عال 

الرتکزات الفيزيائية للرفاه الشخصي : إن الأشياء 
التي تجعل الشيء جيدا بالنسبة للفردء مثل السعادة والصحة 
والحياة والهيمنة » كلها أشياء توجد في الأعلى . 


- الفضيلة فوق » ALS Sly‏ تحت : 
- (53) إنه رجل ذو مشاعر راقية 


- )54( إنه فوق کل الشبهات 


(55) انه انسان منتحط وساقط 


- )56( هذه الأمور تسقطنی في عيون الناس 
- )57( لن آنزل إلى هذه الستوی الدنيء 
- )58( لقد سقط في آرذل الاخلاق رمتدنیها 
المرتكزات الفيزيائية والاجتراعية : إضافة 

+f oh استعارة الحيد فو ق (أساس. فيز‎ at 


هناك استعارة ستناقشها في مکان آخرء وهي : الجتمع فرد. فالفضيلة ترتکز على أن 
يتصرف الفرد في تطابق مع الضوابط التي آقامها الجتمع (الذي يعتير فردا) للجفاظ. على 


old,‏ هذا الفرد. والمضيلة فوق OY‏ ما كان عملا جيدا 
bi,‏ بالصالح الاجت‌اعي من 
وجهة نظر الجتمع . وبا أن الاستعارات ذات الرتکزات 
الاجتماعية تشکل جزءا من الثقافت 
فان ما يهم هو وجهة نظر الجتمع/ الفرد. 
- 10 - العقلانی فوق. والوجدانی تحت : 

- (59) سقط حديثنا إلى مستوی الانفعال» ولكنني 
رفعته إلى مستوی عقلاني 

- )60( آبعدنا آحاسیسنا فوصلنا إلى نقاش من مستوی 
Gls‏ عال 

- (61) لم يكن باستطاعته التعا لي على انفعالاته 

المرتكزات الفيزيائية والاجتماعية : يتصور الناس أنفسهم 


في ثقافتنا کا لو كانوا يهارسون سيادتهم على ال حيوان والنبات 


وعیطها الفيزيائي » فقدرة البشر الخاصة على التعلیل والعقلنة 
هي التي تجعلهم في مستوی del‏ من الحيوان» وتتيح شم 
بالتاليء هذه السیادة. إن 
استعارة ألهيمنة فوق هي إذنء آساس استعارة 
الانسان فوق» وبالتالي فهي أساس 
استعارة العقلاني فوق . 

خلاصات 

نودء انطلاقا من هذه الأمثلةء اقتراح الاستنتاجات 
التالية حول المرتكزات التجريبية 
للتصورات الاستعارية واتساقها وطابعها النسقي : 

* إن جل تصوراتنا الأساسية منظمة تبعا لاستعارة أو 
لمجموعة من الاستعارات ذات 
التوجيه الفضائي . 


* إن لكل استعارة فضائية نسقية داخلية ؛ 


فاستعارة السعادة فوق تحدد Law‏ 

منسجا من الاستعارات» ولیس مجموعة من الحالات 
العزولة والصدفوية. فالنسق سیفقد 

اتساقه لو كانت جمل مثل انني في القمة» تعني «آنا 
سعید». في حين تکون جملة من قبیل 

«ارتفعت معنوياتي» تعني «آنا حزین 

* هناك نسقية خارجية شاملة لختلف 

استعارات التفضيةء وهذه النسقية تحكم 

الانسجام الحاصل بين هذه الاستعارات . هكذا تعطينا 
استعارة AAT‏ فوق توجها نحو 

الأعلى داخل فكرة الرفاه والسعادة» وهذا التوجه ينسجم 
مع حالات خاصة مثل السعادة 

فوق» والصحة فوق. والحياة فوق. والنفوذ فوق. 
كا أن استعارة النخبة فوق 


فة 
لتفضبه متحد Lats‏ 
تنا | 
6 في تجرية 
7 درة في خم 
ستعارة النقو 1 
مضہ ۱ 
ت أ 
5 ستعارا | 
۱ أن تسعفنا 
é a‏ ما 
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۰ 
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* قد تکون للاستعارة اسس فيزيائية واجتاعية 
ختلفة . ویبدو أن انسجام النسق الشامل هو الاصل. على 
الافل clipe‏ في اختیارات الاستعارات . وهکذا تبدو 
السعادة مرتبطة؛ فيزيائياء بابتسامة عريضة وبشعور عام 
af SL‏ العارمة. وهذه الوضعية قد تشكل» مبدثياء أساس 
استعارة مثل السعادة واسعة والحزن ضيق(0). ونجد. 
فعلاء بعض التعابير الاستعارية امامشية مثل «يبدو الرجل 
منبسطا (أو منفتحا)» التي تقدم مظهرا للسعادة Lake‏ عبا 
یظهر في قولنا «إنني في القمة». الا أن الاستعارة الهيمنة 
في ثقافتنا هي السعادة فوق. وهذا نتحدث عن وج النشوة 
وقمتها ولیس عن عرضها. وبالفعل» فاستعارة السعادة 
فوق JRE‏ نسقا ینسجم مع استعاري الحيد فوق. 
والصحة فوق. . الخ. 

* في يعض الحالات تكون التفضية جزءاء فعلاء 


من تصور معين إلى درجة أنه یصعب علینا أن نتخیل أنه 
بامکان استعارة أخرى أن تَبّنين هذا التصور. أما في 
بعض الحالات الأخحرى» با فیها حالة السعادة» فتكون 
التفضية أقل وضوحا. فهل تصور السعادة يوجد في 
استقلال عن استعارة السعادة فوق. آم أن 

الاستعارة تحت - فوق النسحبة على السعادة هي نفسها جزء 
من التصور؟ نعتقد آنا جزء من التصور في إطار نسق تصوري 
معين . فاستعارة السعادة فوق تضع السعادة في نسق 
استعاري منسجم وتستمد جزءا من ذلالتها بدورها من هذا 
النسق . 

* إن التصورات التي يفترض آنها عقلية مثل تصورات 
نظرية علمية ماء ترتكز غالبا وربا دائها - على استعارات 
ذات أساس فيزيائي و/ أو ثقافي. فتصور العلو في 
«الحزيئات 


ذات الطاقة العلیا» يوجد آساسه في استعارة ASV‏ فوق. 
وتصور السمو في «الوظائف 
السامیة»۰ في علم اللفس الفيزيولوجي مثلاء أساسه 
استعارة العقلانی فوق. كما أن 
الاستفال في «الستوی الصواتي الستفل» (الذي يحيل على 
عم موم ere‏ یوجد أساسه في استعارة الواقع الارضي 
تحت IS‏ في عبارة «سفلي في الارض») . فالاغراء احدسي الذي تمارسه علینا نظرية علمية 
ما سببه ملاءمة استعاراتها لتجربتنا . 
* تقدم التجربة الثقافية والفيزيائية العدید من 
الاسس الممكنة لاستعارات التفضيت 
وطذا السبب یمکن أن يختلف اختيارها وأهميتها نسییا من 
ثقافة إلى أخرى . 
* من الصعب التفريق. داخل استعارة معينة» بين 


الأساس الفيزيائي والأساس 


الثقافی. إذ إن انتقاء أساس فيزيائي ما من بين سس 
فيزيائية آخری آمر مرتبط بالانشجام 
الثقاني . 


5) في توضیح هذه الاستعارة» نستحضر أمثلة عربية من قبیل : "إنه في 
ضیق» أو ضاقت tale‏ التي تقال 
في وصف الحال غيرالمريحة وغير السعيدة التي یمکن أن یکون علیها 


شخص ما. (hr)‏ نیت 


الاسس التجريبية للاستعارات 

إننا لا نعرف الشيء الكثير عن الاسس التجريبية 
للاستعارات » وجهلنا غذه النقطة هو الذي جعلنا نضیف بعد 
الاستعارات تعالیقنا النموذجية حول أسسها التجريبية المکنة . 
وفي الحقيقة of‏ لدینا إحساس أنه لا يمكن فهم أية استعارة 


أو التمثيل لها بصورة كافية في 


استقلال عن أساسها التجريبي. فمثلاء 
الأكثر فوق عن نموذج السعادة فوق أو 


يختلف نموذج الأسباس التجريبي لاستعارة 
العقلانی فوق. ورغم أن تصور العلو هو 
نفسه في جميع هذه الاستعارات» فان التجارب التي تنبني 
عليها هذه الاستعارات جد مختلفة . ولا يرصع ذلك 
Gg)‏ وجود مفأهيم مختلفة للعلوء ولكن لأن البعد 
العمودي مسجل في تجربتنا بطرق شتی › 


ومن الطرق التي نبرز بها عدم إمكان عزل 
الاستعارات عن أسسها التجريبية إدماج هذه الأخيرة داخل 
التمثيلات ذاتها. وهکذا عوض الاحتفاظ بتمثيل من نوع : 
الأكثر فوق أو العقلاني فوق» فإنه يمكن أن تكون لدينا 


علاقة أعقد تمثلها الخطاطة التالية: 


+S‏ فوق 
أقل تحت 
عقلاني فوق 


وجداني مت 
إن MHF‏ من هذا النوع سيركز على کون جزأي كل 
استعارة ليسا مترابطين إلا بواسطة أسسها التجريبيةء وأن 


هذه الأسس التجريبية وحدها هي التى تستطيع أن 


. من الاستعارات أداة للفهم‎ ped 

ولن نستعمل تثيلات من هذا النوع GY‏ لائعرف عن الاسس 
وسنستمر في استعمال عنصر الربط "15" لصياغة استعارات مثل 
التجريبية سوق القلیل . 
الا کثر فوق (more is‏ 
cup)‏ إلا أنه ينيغي أن نفهم أن هذا العنصر یمثل مجموعة 
من التجارب التي تنبني عليها الاستعارة» والتي نمهم الاستعارة 


على أساسها . 


6( معلوم أن التعبير العربي لا يملك رابطة مثل "15" في الأنجليزية أو "est"‏ في الفرنسية» ولذلك نترجم 
عبارة من قبيل up"‏ 15 ×" بعبارة .«س .فوق4 .عن أساسن.أننا نصف س بكونها تجتل.المكان. الفوقي داخل 
البعد العمودي. كا سنستعمل في فصول قادمة (الفصل الثامن عشرء مثلا) تعابير من قبیل «أ هو ب» 
فنترجم “is”‏ بواسطة «هو»ء رغم أن اللفظ العربي ليس ما يقابله نحوياً من لفظ أنجليزي.(ه.م). : . . 


اشتغال الاستعارات التي ليست 
متسقة في ما بينها لأنها تنبني على 
فوق والمعلوم نحت (في مثل : 
نماذج من التجربة خحتلفة . لنأحذ استعارة مثل المجهول 


۳ ۲ 1 de ۱ 
طرح الوضوع‎ Jas) أو‎ «Mell 3 ois «فكرتك‎ 


استعارة الفهم هو الإمساك [بالاشیاء والقبض عليها] في مثل : 
«لم أتمكن من الإمساك بفكرتك أو القبض عليها». وني Sle‏ 
الأشياء الفيزيائية إذا تمكنت من القبض بأحدها 
وإمساكه بيديك. فإنه يكون بإمكانك فحصه بعناية وفهم 
تكوينه. ومن الأسهل الإمساك بشيء ما وفحصه بعناية إذا 
كان مطروحا على الأرض» أو إذا كان يشغل مكانا ثابتاء مما 
لو كان يتطاير في الهواء (مثل ورقة شجرة أو کتاب). وبهذا 


فاستعارة المجهول فوق والمعلوم تحت تنسجم مع استعارة 


الفهم هو الإمساك. الا أن استعارة الجهول فوق لا 
تنسجم مع استعارات مثل LAT‏ فوق والنتهي فوق (كا في 
("I'm finishing up"‏ . وقد نتوقم أن یتزاوج النتهي والعلوم من 
جهتة. وغير النتهي والجهول من جهة آخری إلا أنه 
لیس الأمر كذلك في إطار الاستعارات العمودية إذ إن 
استعارة المجهول فوق ترتبط بأسس تجريبية مختلفة جدا 


عن. أسس استعارة النتهي فوق. 


7( عندما يقول أنجليزي أو أمريكي : up in the air”‏ ۰۳0215 وهو الخال الذي يورده الباحثان هناء فإنه يعني 
أنه لا يفهم Let‏ مما سمعهء أو alge‏ بالمرة. أما الفرنسی فيقول في الرد على شخص يحدئه عما يجهله : 
"vous 7‏ . ویعکس ذلك في اللغة العربية أمثلة من نوع: «إنك GF‏ في السیاء» أي أنك تقول . 
كلاما غير مفهوم أو غير مضبوط . وهنا نستعمل الحزء الأول من الإستعارة وهو الجهول: فوق .. أما.حين.. 
نقول: «لقد طرحت الوضوع للنقاش» فإننا نستعمل الجزء الشاني من الاستعارة وهو المعلوم تحتء آي : 
أصبح الوضوع في «متناول CAST‏ بعد أن تم اطرحه أرضاء» ولذلك نقول «أرضية النقاش» وما شابه. 
ذلك» فنسند صفة التحتية أو الاستفال استعاريا (من حلال كلمة «أرضية؛) إلى ما هو معلوم 
ومعر وف . (ه. م). : Pe‏ ی ار 


5 . الاستعارة والانسجام الثقافي 
تنسجم القیم الاکثر جوهرية في ثقافة ما مع البنية 
الاستعارية لتصوراتها الا کشر آساسية. لننظرء مثلاء إلى 
بعض القیم الثقافية في مجتمعنا والتي تنسجم مع استعارات 
التفضية فوق - تحت وليس مع ما یناقضها: 
- تنسجم عبارة «الاوفر أحسن» مع استعاري الا کثر 
فوق والجيد فوق. آما عبارة مثل «الأقل أحسن» فلیست 
منسجمة مع هاتین الاستعارتین . 
- تنسجم عبارة «الاکبر أحسن» مع استعاري الأكثر 
فوق والحيد فوق. آما عبارة «الاصغر آحسن» فلیست 
کذلك . 
- تنسجم عبارة «سيكون الستقبل آحسن! مع 
استعارتي المستقبل فوق واید فوق. آما عبارة «سیکون 


الستقبل سیئا» فلیست كذلك. 
- تنسجم عبارة «سیکون لنا أكثر من ذلك في 
الستقبل» مع استعاري ASV‏ فوق والستقبل فوق. 


- تنسجم عبارة اسیکون قدرك مرفوعا في 
الستقبل» مع استعاري النخبة فوق 
والستقبل فوق . 
وهذه القيم متجذرة بصورة عميقة في ثقافتنا. فعبارة 
(سیکون المستقبل أجسن» تشكل 
مثالا على تصور التطور. وعبارة «سيكون لنا أكثر في 
المستقبل» JAF‏ بشكل خاص لتراكم 


الخيرات والزيادة في الأجور. وعبارة «سيكون قدرك 
مهني م رتقب . هذه التعابير منسجمة مم استعارات 
مرفوعا مستقبلا» قد تعبر عن نجاح 
التفضية التي نستعملهاء آما ما یناقض 


هذه التعابر فلن يكون کذلك . ومذا يبدو أن قیمنا ليست 
مستقلة [أو حرة]» ولكن عليها 

أن تشكل مع التصورات الاستعارية التي نحيا بها نسقا 
منسجما. إننا لا ندعي أن كل القيم 

الثقافية التي تكون منسجمة مع نسق استعاري معين هي 
قيم موجودة بالفعل» بل نقول إن 

تلك القيم التي توجد وتكون متجذرة بعمق في قافتا 
متلائمة مع النسق الاستعاري . 

إن القيم الواردة أعلاه هي بشكل عام» من 

خصائص ثقافتناء وهي في ذلك سواء . 
. ولكن با أن الاشیاء ليست دائا متساوية» ويوجد 
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ind الاستعاوات‎ . 6 


1 . استعارات OLS‏ والادة 

قدنا الاتجاهات الفضائیة. مثل تحت - فوق؛ 
وأمام ‏ خلف» وأعلى ‏ أسفل » 
ومركزي - هامشي» وقريب ‏ بعید. بأساس غني جدا لفهم 
التصورات بواسطة الاتجاه . إلا 
أن al AVI‏ لا يكفي . فتجربتنا مع الأشياء الفيزيائية والواد 
تعطینا آساسا إضافيا للفهم. وهو 
أساس قد یتعدی الاتجاه البسيط . إن فهم تجارینا عن 
طریق الاشیاء وللواد یسمح LS‏ 
باختیار عناصر تجربتنا ومعاتها باعتبارها کیانات معزولة أو 
باعتبارها مواد من نوع واحد. 


وحن نتمکن من تعیین (identify)‏ تجاربنا باعتبارها 


Ser م‎ 


کیانات أو مواد فانه یصبح بوسعنا الاحالة علیها ومقولتها 
(categorize)‏ وجمیعها وتكميمها . ونهذا نعترها 
أشياء تمي إلى lak.‏ 
وعندما تكون الأشياء 

pe‏ وة أو غر عدو بضر واه وان نمقوفا مع 
ذلك بهذا الشکل . وینسحب ذلك على الحبال وتقاطعات 
الشوارع والحواجز. . إلخ . وهذه الطريقة التي ننظر بها إلى 
الظواهر الفيزيائية ضرورية لتحقیق بعض حاجاتنا : کالتمییز 
بين الجبال » أو الالتقاء عند تقاطعات الشوارع» آو تخطي 
فرض حدود اصطناعية تجعل من الظواهر الفيزيائية [أشياء] 


منعزلة » بالضبط LS‏ نحن : كيانات معدودة بمساحة معينة . 


إنه بقدر ما تنتج التجارب الأساسية للتوجه الفضائيٍ الانساني استعارات اتجاهية › 
2 تجاربنا 5 الأشياء الفيزيائية (وبخاصة آجسادنا) ab ne‏ استعارات ت آنطولوجية 


الأحداث والأنشطة 4 والإاحساسات 


والأفكار. . . إلخ ؛ باعتبارها كيانات ومواد . 


نستعمل الاستعارات الانطولوجية فاجات تلف 
والاخحتلافات الحاصلة بين هذه 
الأنواع من الاستعارات تعكس هذه الحاجات المختلفة التي 
استعملت هذه الاستعارات من أجلها. لننظر مثلاء إلى 
تجربة ارتفاع الأسعار التي يمكن أن تعتير استحاریا كيانا 
نسميه التضخم . وبهذا نحصل على طريقة للوحالة على هذه 
التجربة : 

التضخم کیان : 

- )1( إن التضخم يحمض مستوى عيشنا 

-(2) إذا تفاقم التضخم لن نتمكن من العيش 

-(3) يجب محاربة التضخم 

(4) يضطرنا التضخم إلى اتخاذ بعض الإجراءات 

- (5) يلتهم التضخم جزءا كبيرا من عائداتنا 


.)6( شراء قطعة أرض هو الطريقة الوحيدة للاحتاء 


من اصصخم 
- (7) يقلقني التضخم كثيرا 
J‏ جميع هذه احالات» پسمح لنا اعتبار التضخم 
کیان بالاحالة علیه» وبتکمیمه 
وبأن نعين منه جزهء! خاصا وبأن نری فيه سببا» وبأن 
نتصرف بحيطة إزاءه» ورب Sb‏ 
نعتقد Lol‏ نفهمه. فاستعارات آنطولوجية کهاته ضرورية 
في محاولتنا تقديم تحليل عقلاني 
obs‏ 
إن جال الاستعارات الأنطولوجية التي نستعملها 
لخدمة حاجات كهاته مجال واسع 
واللائحة التالية تقدم لنا فكرة عن تنوع حاجاتنا ومعها 
معطيات تثيلية عن الاستعارات 


الأنطولوجية التي تخدمها : 


- أن نحیل: 
b> (8) .‏ من الحشرات يجعل زوجتي كالمجنونة 
- (9) لقد كانت غنيمة رائعة 
(إذا عنينا بها شيئا مجردا) 
Wi} )10(-‏ نعمل من أجل السلام 
pow )11( -‏ الطرف العتدل قوة صامتة في السياسة 
الأمريكية 
- )12( شرف وطئنا في حطر بسبب هذه الحرب 
j=‏ نکمم : 
(13) يتطلب ele}‏ هذا الکتاب قدرا كبيرا من الصير 
(14) يوجد کثم من الحقد في هذا العالم 


-(15) هذا الرجل سلطة سياسية كبيرة في بریطانیا 


Lt )16( -‏ عندكم ترحابا كبيرأ 


iA (17). 
لش‎ Ad 
فاك‎ 


وتقنية مدهشة في 
ب الكرة 


- ان نعين الظاهر : 
- )18( لقد کشف » تحت ضغط الاحداث. 
عن الخانب السيء في شخصیته 
-(19) وحشية الحرب جعلنا غير إنسانيين 
- (20) لا أتمكن من مسايرة pla)‏ الحياة الحديثة 
-(21) لقد تدهور الجانب النفسی في صحته 
- (22) لم نتلذذ قط بنشوة النصر في الفيتنام 
- أن نعين الأسباب : 
-(23) تقل مسؤولياته سبب انهیاره 
(24) قام بذلك من جراء غضبه 
(25) تأثيرنا في العالم تقهقر نظرا إلى سوء أخلاقنا 
- )26( كلفهم خحلافهم الداخلي الهزيمة 


- أن نحدد الأهداف ونحفز الأنشطة : 


Aa) (27) —‏ جاء إلى نیو يورك ow‏ عن }+ ol‏ والال 
- (28) هذا ما يجب أن تقوم به لتأمين الضان SU‏ 
- )29( إنني أغير نمط حياتي كي el‏ عل السعادة الحقيقية 
-(30) تهرع الخایرات الأميريكية حيال الس بأمن الدولة 
-(31) لقد رأت في الزواج الحل لمشاكلها 

وكا في حالة الاستعارات الاتجاهية فإنه لا يتم الانتباه 
إلى الطابع الاستعاري لجل هذه التعابير. ومن أسباب ذلك أن 
الاستعارات الأنطولوجية» شأنها شأن الاستعارات الاتجاهية › 
تخدم مجموعة محدودة من الحاجات» كأن نحيل أو نكمم. . 
إلخ. إن جرد اعتبارنا شيئا غير فيزيائي كيانا أو مادة لا 
يسمح لنا ob‏ نفهم عنه شيئا مهما. إلا أنه بالإمكان 
تطوير الاستعارات cde J BY‏ وهذان مثالان عن 
الكيفية التي تم بها تطوير الاستعارة الأنطولوجية CPU‏ 
مادة في ثقافتنا . 


الذهن الة : 


-(32) عقلي غير قادر على الاشتغال OV‏ 

- )33( لقد صدي alas‏ 

)34( اشتغلنا في هذا الشکل طول الیوم والآن 
نفذت طاقتنا 

-(35) «الرواید ماکایدوروش» [من الدراجة 
المغربية والمتصود bat,‏ «الرواید» عملية التفکی 
وترهتها حرفیا: «العجلات لا تدور؟] 


الذهن 
— )36( 


a 


آنا هش جدا ‏ 


Aad (44) _‏ عدا جارج حدود رویتی 


ai} (45) _‏ على مرمی البصر 
- )46( لا يمكن أن أراه فالشجرة تخفي محال رژيتي 
_ )47( 55 إنه يتوسط حال ا Ovi‏ 


2. الأحداث والأنشطة والاعال والحالات : 


نستخدم الاستعارات الانطول‌وجية 
لفهم الأحداث (events)‏ والاعال (actions)‏ « 
والأنشطة (states) SVU, activities)‏ اننا نتصور 
الأحداث JL,‏ استعاريا باعتبارها أشياءء والأنشطة 
باعتبارها موادء والحالات باعتبارها أوعية. إن سباقاء مثلاء 
د قد نعتيره كيانا مستقلا. فالسباق يتم في مكان وزسان» 
وله حدود جد مضبوطة . ولهذا ننظر إليه باعتباره شیثا/ وعاء 
يوجد فيه المتسابقون (وهم أشياء). وتوجد فيه أحداث 


كالانطلاقة والوصول (تعتير استعاريا أشياء)ء ويوجد فيه 


تشاط الحري (الذي يعتير استعاریا Gale‏ . وهکذا نقول بصدد 
سباق ما: 

- )48( هل ستكون في السباق يوم الأحد؟ (السباق 
شيء/ وعاء) 

(49) هل ستذهب إلى السباق؟ (السباق شىء) 

- )50( هل شاهدت السباق؟ (السباق eg‏ 

- (51) لقد كان الوصول في السباق هائلا الوصول 
حدث داخل شيء/ وعاء 

- )52( لقد قدم جریا ممتازا في هذا السباق (الجري مادة 


في وعاء) 
- )53( 


(54) - 


۳ أتمكن من الحفاظ على السرعة حتی النهاية (الاسراع مادة) 
وخا نفسي بذون قوة 3 وسط sud‏ (السباق شىء / وعاء) 
- (55) انه حارج السباق Ovi‏ (السباق (cles lege‏ 


ویتم التظر إلى الأنشطة عامة باعتبارها مواد استعاریا 
وبذلك تعتبر أوعية : 
-(56) في سل التوافذ» آصب ele‏ كثيرا على الارة 
(57) کم سل نوافذ آنجزت حتی الآن؟ 
- (58) وخارج غسل النوافذ ماذا تفعل؟ 


2) I can't see him, the tree is in the way 
. أتمكن من رژیته. فالشجرة في الطریق» (... فالشجرة محجبه عني)‎ VE حرفيا:‎ 
: ولکننا نجد بعض التعابير الاستعارية من هذا القبيل في اللغة العربية» مثال ذلك‎ 
أ تقوم الحرب والرأي مصدر رأى‎ sgh في‎ (3 
في نظري» لن تحتاج إل ذلك كله‎ 4 
فعبارتا قق رآيي» ود نظري". تفیدان ما نعتقده بارتباطهیا: استجاریا بمجال الرژية . وا تبیناد» بشکل‎ 
pee واضح » أن الجال البصري وعاء إذريرتبط الرأي ا ا الذي ا بل ل‎ 
Cp. یتصور کذلك .. (ه.‎ ols أو ما‎ goles حدود وله داخحل‎ 


- (59) كيف ولحت غسل النوافذ؟ 

- )60( كيف استقلت من غسل النوافذ؟ 

- )61( لقد اکتسب تجربة كبيرة في غسل النوافذ 

وبمذا تعتم الأنشطة أوعية تحوي الأعمال وأنشطة 
أخرى تدخل فيها. إنها تتصورء أيضاء باعتبارها أوعية 
بالنسبة للطاقة والواد التى تقتضیها هذه الأنشطة ree‏ 
الفرعية التي قد تعتبر داخلة فيها أو ناتجة عنها: 

- (62) لقد صرفت طاقة كبيرة في غسل النوافذ 

- )63( لقد آفدت سعادة كبيرة من غسل النوافذ 

- )64( أجد سعادة كبيرة في غسل التوافذ 

LS‏ أننا قد نتصور عددا متنوعا من الحالات باعتبارها 
أوعية . ley‏ نعثر على أمثلة من قبیل : 

- (65) إنه في حالة خيبة وفقدان أمل 


- )66( إنه في سعادة لا توصف 


- )67( لقد حر ج من فقدان الوعي 

- )68( !4 يعيش في قلق دائم 

- )69( لقد حرج مؤخرا من حالة اليأس التي حبس 
نفسه فیها 

- (70) آضحی المريض خارج التخوفات 

- )71( إنه يقترب شيا فشیئا من ال حالة السوية 


S| هه‎ | 


Cad 
“ 


ربیا تکون الاستعارات الانطول‌وجية الابده هي تلك 
الاستعارات التي نخصص فيها الشيء الفيزياتي كا لو كان 
شخصا. وهذه الاستعارات تسمح لنا بفهم عدد كبير ومتنوع 
من التجارب المتعلقة بكيانات غير بشرية عن طريق الحوافز 
واخصائص والأنشطة البشرية . وهذه بعض الأمثلة : 

- )1( نظريته تفسر سلوك الدجاج المربى اصطناعيا 

- (2) هذا الأمر يشجب النظريات السابقة 

Ja} )3(‏ خدعتني الحياة 

- (4) التضخم يلتهم كل امتيازاتنا 

- (5) ديانته تحرم عليه شرب الخمر 

- (6) آنجبت تجربته نظرية فيزيائية جديدة 


- )7( أخيراء صرعه مرض السرطات 


إننا في كل حالة من هذه AU‏ نری ما كان غير 


بشري بشریا . الا أن التشخیص 
اسن له cael) bangs‏ واه IR‏ یی 


ینتقیها الناس . لننظرء مثلاء إلى الجمل التالية : 
- )8( هاجم التضخم آسس اقتصادنا 
- (9) طرحنا التضخم على الارض 
- (10) إن آلد أعدائناء حالياء هو التضخم 
- (11) لقد هد التضخم الدولار 
- )12( ذهب التضخم بکل ما وفرناه 
- (13) خدع التضخم أحسن الخبراء في البلد 


ع الآحر باعتبار الظاهر التي 


- )14( انجب التضخم جیلا من الانتهازیین 

هنا يتم تشخیص التضخمء إلا أن الامر لا يرتبط 
اساسا باستعارة التضخم عدو . 
فهذه الأخيرة أخص من الأولى. وهذه الاستعارة لا تعطینا 
فقط ty‏ دقيقة للتفكير في التضخم ولكنها تعطینا » في 
الوقت نفسه: وسيلة لمحاربته وضبطه. فالتضخم بالسبة 
لنا 
ع یمکن أن ماجنا » ويطعنناء ویسرقنا وقد یدمرنا. 
فاستعارة التضخم عدو تحدث کا od‏ اجراءات 
سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهى قد تعلن اخرب 
على التضخم » وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول إليها . 
وقد تدعونا إلى تقديم تضحیات» 
وقد تقيم سلسلة من التدابير. . إلخ. 

التشخیص. إذن» مقولة عامة تغطي عددا كبيرا ومتنوعا 


ما أو طرقا ختلفة للنظر إليه . وما تشترك فيه کل هذه 
الاستعارات أنها تمثل ما صدقات (extensions)‏ لاستعارات 
أنطولوجية» وأنها تسمح لنا بآن نعطي معنى للظواهر في هذا 
dbl‏ عن طريق ما هو بشريء فنفهمها اعت‌ادا على محفزاتنا 

وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا. إن النظر إلى شيء مجردء مثل 
التضخمء عن طريق ما هو بشري له سلطة تفسيرية تشكل»؛ 
بالنسبة لغالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنی . إننا حين 
نتعرض إلى خسارات مالية do‏ لأسباب اقتصادية وسياسية 


معقدة لا نفهمها clam‏ 
فإن استعارة التضخم عدو تسمح لناء 
ody‏ الخسارات. 


5 . االكنايه 

Luly‏ « في حالات التشخیص التي عاناها ‏ آنتا نسند 
خصائص بشرية إلى آشیاء غير بشرية کالنظریات والامراض 
والتضخم . . . إلخ. وني هذه احالات لا نحيل على كائنات 
بشرية واقعیه. فحین نقول «جردني التضخم من کل 
مدخرای»» Lop‏ لا نستعمل bd‏ اتضخم» للإحالة de‏ 
شخص معین . ویلزم تمييز حالات من هذا النوع من حالات 
آخری مثل : «ینتظر Gb‏ الدجاج فاتورة احساب» . حيث 
تستعمل عبارة «طبق الدجاج» للاحالة على شخص واقعي. 
أي ذلك الشخص الذي طلب Gb‏ الدجاج فعلا. 
ولسناء clin‏ بصدد امل لاستعارات تشخيصية إذ لا نفهم 
«طبق الدجاج» Ob‏ نفرض عليه خصائص بشرية» بل على 
العکس من ذلك» فنحن نستعمل کیانا معینا للؤحالة على 


کیان آخر مرتبط به . وسمی مثل هذه الصور كئايات . 


وقي ما يلي أمثلة أخرى : 
-)1( 
بحب قراءة الماركيز دو ساد (أي كتابات الماركيز دو ساد) 
- (2) إنه في السینا (أي في وظيفة السینا) 
- (3) ثور الإسمنت المندسة المعيارية (أي استعيال 
الإسمنت مادة للبناء) 
- )4( لم تصل التايمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي 
صحفي مجلة التايمز) 
-(5) سیفرحه الحذاء الجديد (أي fad‏ امتلاك حذاء 
جديد) 
ونعتبر ما أطلق عليه البلاغيون التقليديون مجازا 
مرسلا حالة كنائية خاصة. وهر صورة بلاغية يعيبر فيها 
الجزء عن الكل» كما يتضح من الأمثلة التالية : 
الجزء للكل : 


- (6) ألقى الوزیر كلمة ترحیب (آي عدة کلمات 
وحل) 
-(7) نحن 2 


حاجة إلى سواعد قوية gl)‏ رجال أقوياء) 


- (8) هناك أدمغة ممتازة في جامعاتنا (أي أشخاص 
أذكياء) 


(9) نحتاج إلى دم جديد (أي أشخاص جدد) 


- )14( انجب التضخم جیلا من الانتهازیین 

هنا يتم تشخیص التضخم الا أن الامر لا يرتبط 
أساسا باستعارة التضخم عدو. 
فهذه الأحرة آحص من الأولى. وهذه الاستعارة لا تعطينا 
فقط وسيلة دقيقة للتفكير في التضخم EN,‏ تعطینا + في 
الوقت نفسه. وسيلة لمحاربته وضبطه. فالتضخم بالنسبة 
لنا 
عدر يمكن أن Lele‏ » ويطعنناء ويسرقئاء وقد يدمرنا. 
فاستعارة التضخم عدو تحدث. كما تبرره 
إجراءات. سياسية واقتصادية عند حكومتنا: فهي قد تعلن 
الحرب على التضخم. وقد تحدد الأهداف التي يجب الوصول 
إليهاء وقد تدعونا إلى تقديم تضحيات» 
وقد تقيم سلسلة من التدابير. . إلخ . 


التشخيص» إذن» مقولة ile‏ تغطى عددا كبيرا ومتنوعا 


من الاستعارات حيث تنتقي کل منها مظاهر متلفة لشخص 
ما أو Ub‏ مختلفة للنظر إليه. وما تشترك فيه کل هذه 
الاستعارات tel‏ تمثل ما صدقات (extensions)‏ لاستعارات 
أنطولوجية » وأنها تسمح لنا ob‏ نعطي معنى للظواهر في هذا 
العالم عن طريق ما هو بشري» فنفهمها اعتادا على محفزاتنا 

وأهدافنا وأنشطتنا وخصائصنا. إن النظر إلى شيء محردء مثل 
التضخم عن طريق ما هو بشري له سلطة تفسيرية تشکل؛ 
بالنسبة لغالبيتناء الوسيلة الوحيدة لإعطائه معنى . إننا حين 
نتعرض إلى خسارات مالية مادية لأسباب اقتصادية وسياسية 


معقّدة لا نفهمها حقاء 
فان استعارة التضخم عدو تسمح لناء 
only‏ الخسارات. 


على الافل. باعطاء تفس متسق لسبب ابتلائنا 


8 . الكنايه 

رأيناء في حالات التشخيص التي عالجناهاء آننا نسند 
خصائص بشرية إلى أشياء غير بشرية كالنظريات والأمراض 
والتضخم . .. إلخ . وي هذه الحالات لا نحيل على كائنات 
بشرية واقعية . فحين نقول «جردني التضخم من كل 
مدخرای». فإننا لا نستعمل لفظ «تضخم» للرحاله على 
شخص معين . ویلزم تيز حالات من هذا النوع من حالات 
آخری مثل : «ینتظر Gb‏ الدجاج فاتورة الحساب». حيث 
تستعمل عبارة «طبق الدجاج» للاحالة على شخص واقعي؛ 
أي ذلك الشخص الذي طلب Gb‏ الدجاج فعلا. 
ولسناء هناء بصدد آمثلة لاستعارات تشخيصية إذ لا نفهم 
Gb:‏ الدجاج» Ob‏ نفرض عليه خصائص بشرية » بل على 
العکس من ذلك» فنحن نستعمل کیانا معینا للؤحالة على 


كيان اخر مرتبط به. ونسمي مثل هذه الصور کنایات. 


وفي ما يلي آمثلة آخری: 
.)1( 
يحب قراءة الماركيز دو ساد (أي کتابات الارکیز دو ساد) 
- (2) إنه في السينا (أي في وظيفة السینا) 
-(3) ثور الإسمنت افندسة العيارية cl)‏ استعیال 
الإسمنت مادة للبناء) 
-(4) لم تصل التایمز بعد إلى الندوة الصحفية (أي 
صحفي dle‏ التایمز) 
- (5) سیفرحه الحذاء الجديد (أي فعل امتلاك حذاء 
جدید) 
ونعتبر ما طلق عليه البلاغیون التقلیدیون GLE‏ 
مرسلا حالة کنائیه خاصة وهی 
صورة بلاغية يعبر فیها الجزء عن الکل» 
كها یتضح من الامثلة التالية : 


الحزء للکل : 

- (6) ألقى الوزیر کلمة ترحیب (أي عدة lds‏ 
C jas‏ 

-(7) نحن في حاجة إلى سواعد قوية si)‏ رجال 
آقویاء) 

- )8( هناك آدمغة متازة في جامعاتنا gf)‏ آشخاص 
آذکیاء) 


- (9) نحتاج إلى دم جدید (أي آشخاص جدد) 


في هذه اخالات. كما في الحالات الكناتية الاخری: 
نستعمل كيانا معينا JL‏ على كيان اخر . وبهذا فالاستعارة 
والكناية تشكلان صنفی متباينين من حيث السيروة [التي تنتج 
كلا fl gue‏ فالاستعارة أساساء وسيلة لتصور شيء ما من 
خلال شيء آخرء ووظيفتها الأولى الفهم. أما الكناية فوظيفتها 
إحالية قبل كل شيء. le!‏ تسمح باستعال كيان معين مقام 
كيان اخر . إلا أنها ليست أداة إحالية فحسب. بل وظيفتها 
تيسير الفهم أيضا. ففي كناية الحزء للكل» مثلاء يمكن 
لعدد من الأجزاء أل يقوم مقام الكل» والجزء الذي نكني به 
يحدد مظهرا نركز عليه مقابل مظاهر أخرى في هذا الكل . 
فحين نقول (إننا في حاجة إلى أدمغة ممتازة في هذا الشروع! 
Lb‏ نستعمل عبارة «أدمغة ممتازة» للإحالة على أشخاص 
أذكياء . إن الأمر لا يتعلق» إذن» باستعیال جزء (وهو 


الدماغ) فقط لاحلاله محل الكل (أي الشخص). بل يتعلق 


الم بالاحری» بانتقاء خاصية محددة ‏ وهي الذکاء ‏ 
نربطها بالدماغ. وهذا صادق بالنسبة لأنواع آخری من 
الکنایات . فعندما تقول «لم تصل التایمز بعد إلى الندوة 
الصحفیه». فإننا نستعمل «التایمز» ليس فقط لاح حالة على 
صحفي أو al‏ وإنما لتبيان أعنية المؤسسة التي يمثلها 
الصحفي . وببذا تفيد جملة «لم تصل التايمز بعد إلى الندوة 
الضحفية» شيئا خالفا لا تفيده fre dle‏ : «لم يصل ستيف 
روبرتز بعد إلى الندوة الصحفية»» وان كان ستيف روبرتز هو 
صحفي التايمز النتظر . إن الكناية تخدم» ولو في جزء منهاء 
نفس الحاجات التي تخدمها الاستعارة بنفس الطريقة 
تقريبا. ولكن الكناية تسمح لنا بالتركيز بدقة على بعض 
مظاهر ما نحيل عليه. وهي كالاستعارة» ليست عرد 

أداة شعرية أو بلاغية» وليست أيضا ظاهرة لغوية صرف. 
إن التصورات الكنائية (مثل 


الجر للکل) تشکل جزءا من الطريقة العادية التي نمارس بها 
تفكيرنا وسلوکنا وکلامنا . 
ولدينا في نسقنا التصوري حالة خاصة من 

كناية الجزء للكل وهي الوجه 
للشخص : 

- )10( إنها ليست سوى وجه جميل» وكفى 

- (11) هذه الوجوه الجديدة تبعث عن الأمل 

(12) لا أحب هذه الوجوه الكئيبة 

نشتغل هذه الكناية بشكل فعال Jol‏ ثقافتتا . إن 
[تعاملنا] مع لوحة» في الرسم كا في فن التصوير. يرتكز عل 
هذه الكناية. فإذا طلبت مني أن أريك صورة لابني وأريتك 
صورة لوجهه فإنك ستكون راضياء وستعتير نفسك قد رأيت 
صورة لابني . ولكن لو أريتك صورة لجسده دون وجهه فإنك 


ستعتير ذلك غريبا وغير کاف» ويمكنك أن تذهب إلى حد 


التساژل : «ولکی ما هو شکل ابتك EQS)‏ 
آن كناية الوجه 2 للش خم تس Oa}‏ » فلت له 


لغة فحسب. . ففي ثقافتنا ننظر إلى وجه الشخيص» . عوض وضعه الجسمي أو حرکاته» 0 
لتكون فكرة عنه. إننا ندرك العالم بواسطة الكناية عندما نحدد هوية الشخض من خلال" 


وجهه » وعندما نتصرف وفق هذا الإدراك ‏ 


فالکنایات: شانها شأن الاستعارات» ليست حالات عشوائية 


أو اعتباطیة» ومجب الا 
نتعامل معها باعتبارها أمثلة فريدة . فالتصورات الكنائية 


fod‏ التمثيلية التالية الوجودة في ثقافتنا: 
اخزء للکل : 
-(13) إننا لا نشغل القامات القصيرة 
(14) جشر أحمد أنفه في كل شيء 
(15) يحتاج كلامي إلى اذان صاغية 
النتج للمنتوج : 
-(16) اشتریت فورد 
- (17) آکره قراءة هایدغر 
Gly )18( -‏ زید بيكاسو في غرفة نومه 
الشیء الستعمل للمستعمل : 


- (19) دخلت الحافلات في إضراب 


- )20( كان العود يرسل آنغاما شجية 

- (21) لا توجد آقلام جادة ba‏ 

المسؤول للمنقذ : ۱ 

- )22( قنبل نیکسون هانوي 

- (23) اغېزم نابلیون في واترلو 

- (24) بنی خوفو ارم الاکبر 

المؤسسة للأشخاص المسؤولين : 

- (25) رفعت فیلیبس أثمنتها من جديد 

- )26( لن نتوصل إلى إقناع الجامعة بذلك 
- (27) یعتقد البرلان أن الاجهاض عمل لا آخلاقي 
الکان للمؤسسة : 
J )28( -‏ ینبس البیت الأبیض ببنت شفة 
- )29( هدد الکرملین بوضع حد للمحادثات 


- )30( اهتزت وول ستريت هذه الایام 


الکان للحدث : 


ae )31(‏ واترغيت سياسة أمريكا 


- )32( لن نجعل التایلاند. ae‏ فیتناما Ait‏ 1 4 1 


-(33) لنتذک دائا OLS‏ 


هي بدورها نسقية» وذلك ما تبيه 


إن تصورات كنائية کهاته ها نفس النسقية التي نجدها 
3 التصورات الاستعارية . فالجمل الواردة أعلاه لا تنتج 
صدفتة. إنها أمثلة لتصورات كنائية عامة ننظم بواسطتها 
آفک‌ارنا وسلوکنا. فالتصورات الكنائية تسمح LS‏ بتصور 
شي- من خلال ارتباطه بشيء اخر . فعندما نفکر في إلوحة ل ] 
بیکاسو LY‏ لا نفکر في عمل فني في ذانه ولذاته» بل نفکر في 
علاقته بالرسام وتصوره للفن وتقنیاته ودوره في تاريخ الفن . . 
إلخ . إننا نبدي احتراما تجاه [لوحة ل] بیکاسو ولو كانت 
تشبه حربشات طفل في العاشرةء وذلك بسبب العلاقة التي 
تربط هذه الخريشات بالفنان. وهذا تؤثر كتاية النتج للمنتوج 
على آفکارنا وسلوکنا في الوقت ذاته . مثل هذا حصل حين تقول 
النادلة : «إن Gb‏ الدجاح ینتظر فاتورة احساب» فهي هنا لا 
تتحدث عن الشخص الذکور کا لو OLS‏ أي شخص. 
إنها تتحدث عنه باعتباره زبونا فقط . وهذا هو السبب الذي 


يجعل استعیال جملة کهاته ذا آثر غير مژنسن 
(dehumanizing)‏ . ونيكسون 1 يكن ذلك الشخص الدي ألقى 


بالقتابل على هانوي الا 
أن كناية المسؤول للمنقذ لا تتيح لنا أن نقول: «قنبل 
تجعلنا نعتقد أنقينا + أنه هو الذي قام بالعمليةء ونجعله 


نیکسون هانوی! قحسب) بل 
مسؤولا عنها . وهذا مکن» مرة 
cs‏ بسبب طبيعة BAI‏ الكنائية في كناية السوول 
للمنفذ حيث يتم التركيز على المسؤولية. 

obs شأنها‎ els فالتصورات‎ clips 
الاستعارات» لا تبنین لغتنا فحسب» بل آیضا آفکارنا‎ 
ومواقفنا وأنشطتنا. والتصورات الكنائية» أيضا مثل‎ 


الاستعارية قائمة على تجربتنا. وني الواقم» فأساس 
مباشرة من التصورات الاستعارية لکونها تعقد Bole‏ 
هذا التصورات يكون» عموماء أكثر 
علاقات فيزيائية أو سببية مباشرة. 


فكناية الجزء للکل cis‏ 


تنبشق عن تجاربنا بخصوص الكيفية التي ترتبط بها الأجزاء 
بالكل عامة. وتقوم كناية المتتج لامتشوح على العلاقة السيبية (والفيزيائية عادة) بين النتج 
ومنتوجه. أما كناية المكان للحدث فأساسها موجود في تجربتنا حيث نموقع فيزيائيا 
الأحداث. وهکذا ۱ 


تشكل الرموز الثقافية والدينية حالات خاصة للكناية . 

ففى المسيحية نجد» مثلا» 

كناية العذراء للروح القدس . إن هذه الرمزية ‏ كما 
الكتايات النمطية ‏ ليست اعتباطية › 
بل تقوم على صورة العذراء في الثقافة الغربية» وتصور الروح القدس داخل الفكر الديني 
السيحي . وهناك سبب من أجله تعد العذراء» وليس الدجاجة أو النسر أو النحامةء رمزا 
للروح sal‏ . فالعذراء تتصور حیلت 682909 وهادئة فوق كل هذا. وهي كالطائر مقرها 

الطبيعي J‏ السماءء» التي تقوم کي مقام ات امقر الطبيعي للروح القدس . 


. و جوم پدوء؛؟ ویری» عادة» نازلا من الساء ومقب| بين الناس‎  ةفاطلب‎ He 
العذراء طاثر‎ 


إن الأنساق التصورية للثقافات والديانات استعارية 
من حيث طبيعتها. والكنايات 


الرمزية تعد روابط حاسمة بين التجربة اليومية والأنساق 


الاستعارية المنسجمة التي تسم 


shot 
لديانات‎ 
ت والثقافات. إن‎ 5 
< 1 ول‎ 1 3 | 
ae تجربتنا الة‎ Jel 
ede ry جريا الفيزيائية‎ 


جوهرية تتيح و 
OTT‏ سووهم والثقافية 


we‏ “ سرد - @ مس © سس 


9 . اعتراضات Ye‏ الانسجام الاستعاري 


سبق أن اقترحنا of de tal‏ الاستعارات والکنایات لست عشوائية» بل تشکل أنسقة 


السهل العثور على تنافرات واضحة في تعابيرنا الاستعارية 
اليومية. ۸ نقم بدراسة كاملة هذا الأمرء ولکن التجارب التي 
نظرنا فیها بتفصیل وضحت لنا آنها ليست متنافرة بالکل؛ رغم 
أنها تبدو کذلك في الوملة الاول . ولننظر إلى مثالین من هذه 
احالات : 

1 تنافض استعاري واضح : 

bys‏ شارل فیلمور (OFimore.C‏ (خلال مناقشة 
خاصة) أنه يبدو أن للانجليزية تنظیمین متناقضین 


۱ تلف :(3) 
للزمن(2). في التنظیم الأول» يتموقع الستقبل في الامام 


والاضي في 
() شارل فیلمور لساني أمريكي معروف 
ذات طبيعة دلالية بالاساس . وقد كان 
بها سمي نحو الأحوال «(Case Grammar)‏ وهو نظرية نحوية 
فیلسور من بين آوائز منتقدي النحو التوليدي في صيغته الأول › 
حيث ألغى شومسكي الدلالة باعتبارها مکونا حاسما في النحو 
ولفیلمو وآخرین أمثال لایکوف 
وغروبر وجاکندوف الفضل في ادماج الکون الدلالي في النحو 
التوليدي بالشكل الذي هو عليه 
الان . (ه . م) . 
2 وکذلك الأمر في اللغة العربية» 
كما سيتبين من خلال الترجمة العربية اخرفية تقریبسا لعطیات الانجليزية. 
ونلاحظ of‏ هناك تطابقا لافتا للنظر بين اللغتین في ما يخص عددا 
کبرا من bball‏ التي نورد مقابلات 
فا. (ه.م). 
3 لننظر إلى الجملتين التالیتین : 
| - حاولوا أن تنظروا نحو الستقبل 


ب - في السياسة يجب أن تنظر آمامك ولا تلتفت إلى الوراء. 


الستقبل آمامنا في الجملة (آ)ء والدلیل آننا ننظر إليةء وما ينظر 


إليه لا يمكن أن یکون bale‏ بل أمامنا 

oY‏ عيوننا تنظر باتجاه الامام ولیس باتجاه الوراء أو باتجاه اليمين أو الشیال. . . إلخ. وهذا ناتج عن 
هندسة أجسادنا وموقع عيوننا داخل هذه افندسة. ولكر. لو أردت أن آنظر إلى الماضي فانه علي أن 
ألتفت لأنه في الوراء» وذلك ما يوضحه الجزء الشاني من الجملة (ب). فقي هذا التنظيم نتصور ما يأتي 
من أمامنا (وليكن شخصا أو زمنا) مستقبلاء وحين يغادرنا ويمضي يصبح ماضيا. والزمن الذي نستقبله 
شيء متحرك باتجاه أمامنا (كي ننظر الیه» لأننا لا نتحرك في هذا التنظيم)» وحين يمضي يصبح وراءنا 
OY Way‏ الزمن له توجه واحد وهو أمام ‏ وراء» فيا يأي مس أمامنا ويظل متحركا ولا يغير اتجاهه ونحن 
لا, نتبحرك فإنه حين يمضي (أي يغيب عن نظرنا) لن يكود إلا وراءنا وليس بجاتبنا أو فوقنا أو تحتنا. 


- )1( امامنا بعض الاساییع (مستقیل) 

- )2( کل ذلك هو الآن وراءنا (ماض) 

وني التنظیم الثاني» یتموقع الستقبل في الخلف والاضی في 
الامام : 


- (3) في الأسابيع التالية (أ ي التي نتبع) («مستقبل) 
.2 )4( 5 لیم الماضية (أي التي مضت وذهبت) 


(2b) 

يبدو أن الامر هنا یتعلق بتنافض في التنظیم الاستعاري 
للزمن . وإضافة إلى ذلك» فهذه الاستعارات التي تبدو متناقضة 
قد تتآلف مع بعضها دون أن يكون لذلك أثر نيء. كما في : 

-(5) لتلق نظرة آمامتا باتجاه الأسابيع التي ستتلو 

يبدو أن عبارة «آمامناا هناء تضم الستقبل في الامام» 
في حين نضعه عبارة «نتلوا في الخلف . 


نفحص. أولاء بعض العطیات الرتبطة بالتنظیم أمام ‏ 
خلف . فبعض colt‏ مثل الناس والسیارات تملك 
آماما وخلفاء وبغض الأشياء الأحرى لا تتوفر على ذلك . 
وقد نسندء أحياناء إلى حجر التنظيم آمام - خلف في إطار 
ملابسات معينة. هب أنك تنظر إلى حجر من حجم 
متوسط » وأنه توجد كرة بينك وبين احجر - ولتکن على 
بعد قدم من الحجر. إذل»ء من الملائم بالنسبة إليك أن تقول: 
«الكرة أمام الحجر». فقد تلقى الحجر التوجه آمام - خلف» 
کا لو كان له أمام يواجهك . وهذه الظاهرة ليست كلية. هناك 
لغات» مئل الطاوسا (Hausa)‏ [وهي لغة إفريقية]» حيث يسند 
إلى الحجر توجه مناقض. فنقول إن الكرة توجد وراء الحجر 
إذا وجد بينك وبين الكرة 

تتلقی الأشياء المتحركةء عموماء التوجه أمام - 
حلف» فيكون الأمام موجودا في 


اتجاه الحركة (أو في الاتجاه العادي للحركة» بحيث 
Lat‏ سيارة متجهة نحو الوراء 

بأمامها) . والقمر الصناعي الكروي الشكل» مثلاء 
ليس له أمام أثناء توقفه» ولكن يصبح 

له أمام حين يدخل في مداره» وذلك باعتبار الاتجاه الذي 


يتحرك فيه . 
یتبین COV‏ أن الزمن في الأنجليزية [وفي العربية 


رها سر که 


كا تبینه الأمثلة المترجمة] مبنیسن 
بواسطة استعارة الزمن شيء متحرك, والمستقبل يتحرك 
باجاهنا : 
Gh (6)-‏ الوفت الذي . . . . 
(Ta‏ لقن هو وت ملك ی 


(8) جاء وقت العمل 2 . 


4) إذا كانت د الأسابيع at‏ المقبلة لة i Nye‏ 7 تابعة فمعنى ذلك أنها في الوراء» أي Led‏ «تأتي بعد» الزمن الحاضض 
وإذا غادرت موقع igh‏ الذي تشغله فستکون J‏ سوقع الامام oY‏ الزمن يسير 3 اتجاه واحده وهو أمام ١‏ 
وراه. ور جو أن تم ۱ cols!‏ هناء ال المعنى a‏ للألفاظ المركزية في المعطيات ت التي نيل be‏ 


( a). 


فقولنا «الوقت يمضي بسرعة مذهلة» يعد مثالا على 
استعرة الزمن شيء متحرك . وبا آننا نواجه الستقبل 
[المتحرك نحونا] فإننا نقول : 

- )9( ما سیحصل في الأسابیم القادمة هو . 

-(10) آنتظر قدوم عيد الیلاد بشغف 

00 اا و مو see ey‏ 

يتلقى الزمن الاغجاه أمام _ حلف» E‏ یوجد في 
اجه اخركةء وذلك بمقتضى استعارة الزمن شيء متحرك ؛ 
وهو في ذلك كباقي الأشياء المتحركة. ومذا يواجهنا المستقبل 
ويتحرك نحوناء وهذا نجد عبارات من قبيل 


- (12) لا أستطيع مواجهة جهة المستقبل 


(13) وجه الأشياء الین 
(14) يجب ملاقاة الستقبل ice‏ لوجه 
وإذا كانت تعابير مثل «آمامنا" و«آنظر نحوا 


فة ترجه deal‏ بالتظر إل الناس + فان poled‏ مثل 


ایسبق» (fy‏ 58 الازمنة BIL‏ إلى الأزمنة. وهکذا نجد 
أمثلة نحو: 

(15) الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه أو يعقبه 

ولا نجد أمثلة من قبيل : 

- (16) الأسبوع الذي يتبعنى (أو يلينى) 

وبا أن الأزمنة القادمة تواجهناء فالأزمنة التی تليها 
ستکود :ل الستقیل البعید: کل 
الازمنة الستقبلة تلي احاضر. وطذا تفید الاسابیع الوالية 
نفس ما تفيده الأسابيع التي آمامنا. 

خم هذا المثالء ليس للاستدلال على أنه لا 
فحسب» بل التفاصيل الدقيقة المطلوبة: استعارة رة الزمن شيء A) ex‏ 
واتجاه أمام - حلف السند إلى الزمن باعتباره شيا متحركا. والانصباق المتلائم BUY‏ مثل 
bh‏ > ويسبق» ویواجه حين نسقطها على الزمن اعتمادا عن هذه الاستعارة. وکل هذه 


البنية الاستعارية المتللائمة اا تشكل سجزءا من لغتنا | فية اليومية حول ies‏ وهی 
مألوفة لدینا إلى درجة أننا لا نتتبه إليها عادة . 


ص ۳ س J‏ 
بينا أن لاستعارة الزمن شىء متحرك تلاؤما داخليا. إلا 
أن هناك طريقة أخرى نتصور مها مرور الزمن : 
الزمن ساکن ونحن 


(17) اذا تقدمنا عم السته‌ات . . 


- )18( إذا دخلنا في الشانینیات . . 

- )19( إننا يرب من هاية السنة 

هذا نکون قد آعطینا حالتين فرعيتين لرور الزمن : في 
الأولىء نحن نتحرك والزمن ساکن ؛ وفي الثانية» الزمن یتحرك 
ونحن ساکنون . وما يجمع بینهیا هو نسبية الحركة بالنسبه لناء 
ووجود المستقبل ني الأمام والماضي في الوراء. ومعنی هذا أنهما 
حالتان فرعيتان داخل نفس الاستعارة» وذلك ما تبينه الخطاطة 


التالية : 
من وجهة نظرناء الزمن يتخطانا 
من الأمام إلى الوراء 
الزمن شيء متحرك الزمن ساكن ونحن 


يتحرك باتجاهنا 


نتحرك one‏ في انجاه المستقبل 


وبعبارة آخری فان الاستعارتین تشترکان في اقتضاء 
مهم. فکلاها تقتضی» من وجهه 
نظرناء أن یتجاوزنا الزمن من الأمام إلي الوراء . 

.ورغم أن الاستعارتین لیستا متلائمتين منطقیا (أي لا 

یشکلان صورة واحدة) إلا آنا «تتوافقان" باعتبارهما مقولتين 
فرعیتین داخل مقولة رئيسية» ومهذا تشترکان في افتضاء مهم . 
هناك فرق بين الاستعارات التي تکون متسجمة (أي تلك 
التي «تتوافق») مع بعضهاء وتلك الاستعارات التي تكون 
متلائمة منطقيا. ویبدو لنا أن الصلات بين الاستعارات 
صلات انسجام Cs‏ صلات تلاژم منطقي . 

وللمزيد من الأمثلة » ننظر في استعارة أحرى : 

الحب سفر: 

- )20( انظر كم سرنا! 


(21) نحن فى مه y‏ 
2 (2 3 مفترق الطرق الآ 
:2( آعتقد | أن هذه آل 0 0 
0 ان 


(25) أي نحن 
2) لم 


-(27) لقد كان طریقا طویلا ووعرا 
-(28) نه ليس فراقا دائا» ولکننا توققنا لا صلاح 
العجلات فقط 


(29) لقد حادت هذه العلاقة عن الطریق الذي رسم 


- (30) يجتاز حبنا الآن مرحلة صعبة كلها عواصف 

- )31( علاقتنا تغرق OV‏ 

- الاستعارة الاساسية. هناء هي استعارة السفر؛ ولکن 
یمکن للإنسان أن یسافر بطرق متعددة: بواسطة سيارة» أو 


بواسطة قطار. أو بواسطة سفينة 


| 


- طریق طویل ووعر - حاد عن الطریق 
- مرحله صعبة كلها 

- طریق بدون خرج 
عواصف 

- (صلاح الیحللات 
- تغرق 

مرة أخرى» نجد أنه لا توجد صورة 
واحدة تتلاءم.مع کل استعارات السفر . وما Jad‏ هذه 
الاستعارات منسجمة آنها كلها استعارات سفر 6 رغم آنها 
تعتمد على وسائل سفر مختلفة . ونفس الشيء يحصل بالنسبة 
لاستعارة الزمن شيء متحرك إذ إن الشيء قد يتحرك بطرق 
ختلفة. وبهذا نجد أن الزمن ا cde‏ أو یزحف» 
أو يتقدم OL Zu‏ وبصفة عامة» فالتصورات الاستعارية 


Y‏ تحدد عن طريق صور ملموسة (کالاسراع . أو الزحف 


5( ليست هذه هی dl‏ کات الوحید.ة التي یمک أن يقوم بها الزمن 
0 المح انم ل افك م تر ينها لطر ال عدم را ل 


oe‏ ی E‏ بع مد ار 
مقابل ها في العربية «time flies":‏ أو 
الجملة. الفرنسية :"960۷016 “le temps‏ . وإذا كنا لا نجعا ل الزمن «یطیر» ره ي المرية فإنه ‘ae‏ 3 
الدارجة الغربية }3 تقول : «الوقت كيطيره (أي ينقضي بسرعة). .)> Peet oe.‏ ۱ 


0 . بعض UNI‏ الاضافية 

رأيناء سابقا. أن الاستعارات تبنين جزئيا تصوراتنا 
الوت وهذه البنينة تكن فق لقتنا احرفية . وقبل اعطاء 
صورة عامة عن القتضیات الفلسفية لما رآینای نحتاج إلى 
المزيد من الامثلة . وسنذکر في كل مثال من الامثلة التي 
نوردها الاستعارة المعنية» ونتبعها بلائحة من التعابیر العادية 
التي تعد حالات خاصة في هذه الاستعارة . إن التعابیر 
pls Moles‏ حرفية بسيطة وتعابیر مسكوكةء وکلا 
النوعین یتطابق مع الاستعارة ویشکل ججزءا من الكيفية 
اليومية العادية في الحديث عن الوضوع [الطروح] . 

النظريات والاستد لالات بنایات : 

-(1) هل هذا هو آساس نظريتك؟ 

- (2) تحتاج النظرية J}‏ مرتكزات إضافية 

- (3) هذه الحجة متصدعة 


- (4) نحتاج إلى معطیات آخری والا أنهار استدلالا 
وسقط 


-)5( نحتاج إلى ely‏ استدلال متين على هذه الفکرة 


- )6( لا آستطیم أن أعرف الشکل الذي ستتخذه 
هذه النظرية 

- (7) هذه الوقائع قد تدعم النظرية 

- )8( ستصمد النظرية أو تهو ي بحسب قوة استدلاغا 

(9) لقد هدموا آخر نظریاته 

- )10( سنبین أن هذه النظريات لا ترتکز على 
أساس 

- (11) ما فعلناه لحد الآن هو وضع الا طار العام 
هذه النظرية | 


1( يقول الولفان : «إن التعابير في الانجليزية نوعان». وقد حذفت 


۶ تجلیزیه) . فالولفان ۱ یسوقان هذه اللغة هنا باعتبارها اللغة الوحيدة 
فقط . فكل اللغات لها pl‏ حرفية وتعابير مسكوكة أو متحجرة (أو 


جاهزة كيا يسميها البعض) . (ه. م.). 


الافکار اغذية: 

- )12( لقد تذوقت تلك الافکار 

- (13) کل ما یتضمنه القال آفکار فجة ومعطیات یلوکها 
كل الناس 

- )14( زنهم یقتاتون على فتات الفلسفة الاغريقية القديمة 

- (15) ۸ أهضم ما قاله لي 

- )16( لا تکترث بهذ الافکار المطبوخة فهي غالبا ما 
تکون مسمومة 

-(17) أشم في حججه uly‏ 

(18) هذا غذاء جيد للعقل 

- )19( استعصى علي ابتلاع هذه النظرية 

(20) إنه قاري نهم 


.)21( لمّد التهم هذا الكتاب 


- )22( لا تقدم لي أفكارك على صحن من ذهب 

- )23( دع هذه النظرية تنضج قلیلا 

- )24( كانت هذه الفكرة تختمر لمدة سنوات في ذهني 

وقي ما یرتبط LAL‏ والوت تعد الأفکار کائنات 
حية» فهي تارة أشخاص وتارة آخری نباتات. 

الافکار أشخاص 

- )25( أنعجيت النظرية النسبية عددا هائلا من الأفکار 


في حقل الفیزیاء 
- )26( انه أب البیولوجیا الحديثة 


- )27( انظر إلى آفکاره كيف تناسلت 

— )28( لقد ماتت آفکاره في مهدها 

- )29( ستظل آفکاه حية 

- )30( لایزال علم التفس العرفي طفلا الآن بالقارنة 


- )31( يجب أن نبعث هذه الفکرة من جدید 


aa )32(‏ نفخ في هذه النظرية حياة جديدة 


-(33) أما of‏ لافکاره أن تعطي ثمارا؟ 


مع علوم أخرى 
- (34) ماتت هذه الفكرة إذا لم تجد من يسقيها 
- (35) هذه آول ثار هذه النظرية ا 
e‏ 
es‏ الفیلسوف. - 0 
(37) هناك من يعتير الكيمياء 50 


- (38) للریاضیات عدة فروع واغصان 

- (39) لقد زرع بذور آفکاره منذ زمن طویل 

(40) ها خيال حصب 

- )41( وهذه فكرة أردت أن أغرسها في ذهنك 

- (42) خيالك قاحل» يا حي 

الأفكار منتوجات : 

- )43( إننا بصدد وضع صنع» تخميرء مخض أفكار جديد: 
- )44( دع هذه الأفكار تختمر في ذهنك 

- )45( تمخضت عدة أفكار عن هذا الاجتماع 

- (46) إنه سريع الم نتاج 

- )47( لقد تصاعد إنتاجه الثقانی في السنوات الأخيرة 

- )48( يجب أن تصقل هذه الفكرة جيدا 

- (49) هذه فكرة خام ويجب أن تصفى قبل طرحها عليهم 


- (50) لقد روجنا أفكاراً كثيرة 

الأفكار بضاتع 

- (51) تم تبادل وجهات النظر حول الوضوع 
(52) هذه Vs Sil‏ قيمة لما 

- )53( كان دائا مصدر آفکار قيمة 

_ (54) الأفكار الجيدة تجد دائا سوقا تتداول فیها 
- )55( لن يشتري منك أحد هذه الأفكار 

- )56( لن أعطي مقابل هذه الفکرة سنتییا واحدا 
- (57) انتاجك لا یصل إلى السوق الثقافية في الغرب 
الأفکار موارد 

- )58( نقذت آفکاره 


(59) لا تضيع أفكارك في الشاریم الصغيرة 


- )60( يجب تجميع هذه الافکار 

- (61) لقد استنفذنا کل آفکارنا 

- (62) هذه الفکرة لا تصلح لشيء 
الأفكار مال 


- (63) إنه غنی بأفكاره 


- )65( انه ثروة فكرية هائلة 

- )66( لقد كان في غنى عن أفكارك التوجيهية 

الأفكار أدوات باترة 

- (67) !نبا فكرة قاطعة 

(68) له ذكاء oly‏ 

_ )69( آقکار حاسمة وجريثة 

(70) إنه يفصل بفكره الثاقب في جميع المواضيع الساخنة 
الافکار موضات 

-(71) هذه الفكرة أكل الدهر عليها وشرب 

(72) إنها فكرة عتيقة 

(73) ما هي الاتجاهات الحديدة في النقد الأنجليزي؟ ‏ (74) 
الفاهیم البالية لا مکان لحا في GUY bance‏ - (75) انه یظل 


مسايرا عن طريق قراءة جميع الا صدارات ‏ )76( Agere‏ بيركل 


هو مركز الفکر الطليعي 
(77) أصبحت السیمیائیات أنيقة الآن 
- )78( وصلت شهرة النحو التحويلي إلى أوربا في السنوات 
الأخيرة 
- )79( لم تعد فكرة الثورة رائجة في آمریکا 
- (80) لقد هجر الناس هذه الأفكار الآن 
الفهم رؤية وابصاره والافکار مصادر ضوی 
(81) لقد عنت لي نفس الفكرة 
والخطاب ینقل الضوء 


-(82) في نظري» يبدو أن المسألة. . 

- (83) ما هي وجهة نظرك في الموضوع؟ 

- )84( إنني أرى الأمر بشکل غالف 

~ (85) لقد أعطاني صورة واضحة عن المشكل 


- (86) دعني أبين لك بعض الأشياء التي تجهلها 


Le} )87( -‏ اطلالة جيدة على الزضوع 
— )89( الاستدلال ظاهر 


(90) كانت الناقشة غامضة 


(91) مل. پا بکانك .توضیح ا eae‏ 0 ۱ 


. )92( لقد قدم استدلالا “Gus‏ 


اخب فوة فیزیائیه مغناطيسية کهربائية . غارس جادبیه 
- )93( كنت آحس بمرور التیار بيئنا 

_ (94) لقد جذبت نحوها کا لو كانت مغتاطيسا 
- )95( لقد LS‏ حذوین بقوة نحو بعضنا 

- )96( هناك طاقة كبيرة تحرك الصلات الوجودة بينهما 
- )97( لقد فقد ذلك الزخم الذي كان يربطهما 

— )98( کان او مشححونا بینه| 

be} (99) _‏ جذابة 

ا لحب مریض 

- (100) نبا علاقة مر ضية 

- )101( کان زواجها متینا ولا يشكو من شبيء 

- (102) حبهیا الآن يحتضر 

- )103( لقد مات حبهیا ولا یمکن بعثه من جدید 


علاقتهما مرحلة فتور 15 
پیج اجك في کامل أ 
6) أتمنى أن یکون زواج 
0 
۱ 10( لقد جر بها 
۱ کک 8 
Lz] )0‏ 
1 طول الوقت 
(109) إنه هذى Le‏ 
حلت عقله 
(110) لقد 
(111) إنني به بجنو 
)112( لقد رمتني سح 
۱ فتونا بها 
aa) )114( -‏ ۰ ۱ 
ته يجمأ 
- (115) سحر , 


- (116) أنت فا 


۳ areas ols )117(- 


-(118) تملكه اهو 1 


eal‏ جرت 
- (119) هذا الرجل معروف بفتوحاته النسائية 
- )120( قاومت من أجل الفاظ عليه إلا أن الرأة الاحری 


ريحت العر که 
(121) لقد حاصرها طالبو الزواج 


- )122( إنه یأسر قلوب النساء 

(123) جعلته عهبداتها یھر ۱ 

_ (124) لقد طاردنه بضراوة 

Jar )125(‏ من آمها حليفا له 

- (126) غنم قلبها 

-)127( تم له إخضاعها أخيرا )= أسقطها في 
- )128( هذا الحب غير متكا 

الثروات أشياء مخفية 


- (129) إنه يبحث عن الثروة 


- (130) لقد عثر أخيرا على الغنی والجد 

- )131( لقد فقد ثروته 

الشيء الهم كبير 

حبه) 

- (132) إنه من كبار المستثمرين في صناعة اللباس 
tp] )133( -‏ أضخم فكرة ظهرت في الإشهار منذ سنين ‏ (34 
1( هذا الشخص يشرف على كل أعضاء مهنته 
- (135) إنها كذبة بیضاء صغيرة جدا 
- (136) ذهل من جسامة الجريمة 
- )137( هذا حدث ضخم في تاريخ كأس العالم 
الرؤية مس والعيون أعضاء من الجسم [مثل الاطراف] - 
(138) لم أستطع إزالة عيني عن هذه اللوحة 
ad )139( ~‏ ألصق عينيه بالتلفزة 


2 )140( كانت عیناه تكشفان حسدها 


- )141 إذا العين بالعين تلتقی 


٠ ٠ ٠. ۰ تفارقاه طوال الوقت:‎  اهانیع‎ (142) - 


— )143( جال بنظره على Ob pe‏ الغرفة : 
ad )144(‏ أصابته عين 


العیون اوعية للاحاسیس 

- )145( قرأت الخوف في عینیه 

- )146( كانت نظراته ملیثه OAL‏ 

(147) رآیت في عينيه شغفا كبيرا 

- )148( لم تقارق الدهشة عينيه 

- (149) كانت عيناه تتدفقان حبا 

- (150) وكان الحب ظاهرا في عينيه 

الاثر العاطفي اتصال فيزيائي 

(151) كان موت أمه ضربة قاسية 

- (152) كان فراقه لي طعنة لم أكن أنتظرها 


- (153) لقد ترك بصیاته على من عاشروه 
(154) قلب GL>‏ رأسا على عقب 


- (155) لقد صدفتنی صراحته 


- (156) لقد طبع حياته حتی بعد وفاته 

احالات الفيزيائية والعاطفية كيانات داخل الشخص 
- )157( أشكو من ألم في ذراعي 

- )158( ذهب عني الا فجأة 

- (159) رجع إليه الاکتتاب من جدید 

- )160( الشاي الساخن والعسل يخلصاتك من السعال 
- )161( لا آرید أن ترحل البسمة عنك 

- )162( عاودته تخوفاته 

-(163) لم تسعه الفرحة 

-(164) علي أن أتخلص من هذه الحالة التي تلازمني 
(165) العسل يطرد جميع الأمراض 

-(166) يجب أن تحترس كي لا تنقل إل الزكام 


-(167) إنه يفيض نشاطا 


- )168( إنه یطفح بالحيوية (أو یزخر ا) 
- )169( لا آوفر طاقاتي في العمل 


-(170) انه SE.‏ من کل حيوية" . ی 0 
(171) لقد استتفذ كا . طاقاته بعد أن انه a‏ 


ole !یاه‎ 


- )172( حياق زاخرة بالأحداث 

- )173( هذا الانسان یشکو من فراغ في حياته 

- (174) لم يعد ینتظر الشیء الکثیر من هذه BLA‏ 
- )175( حذ من الحياة ملذاتها 

(176) كانت حياته مليئة بالاسی 

(177) حياتنا مكدسة بالمشاكل 

الحياة لعبة صدفة (أو قيار) 

~ )178( أضعت جميع الفرص 

-(179) كل الحظوظ متکافئه في الحياة 

- )180( إذا قمت بدورك أحسن قيام فلا شك ستنجح 
-(181) لم يسعفنى الحظ 

- (182) كنت أحتكر كل الأوراق الرابحة 


- (183) آنا الخاسر الوحید 
— )184( الآن» آکشف جميع آوراقی 


-(185) لم يخرج الرئیس جميع اوراقه 
- )186( إنه لا يصل إلى ماربه إلا بالخداع 
bil )187(-‏ نراهن على الستقبل 
- (188) ربحنا الرهان 
لديناء في هذه المجموعة الأخيرة من الاأمثلت 


سبلسلة من «صيغ الخطاب؟» أو 


«العبارات المسكوكة». أو «الجمل الجاهزة». وهى تشتغل کل 
کلیات واحدة. وللغة الاف التعابير من هذا القبيل. في هذه 


واحدة بطريقتهاء کا لو كانت 
الأمثلة» تتم بنينة صيغ جاهزة 


بطريقة منسجمة بواسطة تصور استعاري واحد. ورغم أن 


کل صيغة تعد مثالا لاستعارة 
الحياة لعبة صدفه فان هذه الصیغ تستخدم عادة للحديث عن الحياة وليس للحديث 
eae gd‏ ی ی ان ل نا كيا هو الشأن 


ae‏ لق هذه الاستعارة 


الذي یشکل طريقة عادية في الحديث عن النظریات . مپذا 
في ما سمیناه العبارات الحرفية البئينة بواسطة تصورات 
استعارية . فإذا قلت : «ابظ يعاكسني»» أو «سأجرب جظي» فاننا لا. نقول انك تتجدث 
استعارياء ولکن سنقول إنك تستعمل اللغة العادية واليومية التي تليق مبذا الوقف؛ الا أن 
طريقتك ف احدیث وفي ال دراگ [والتصور]ء وحتی ي 


تراس ه w‏ 


هه 


عيش وتجريب هذا الوقف ؛ مبنينة استعاريا . 


1 . الطبيعة الجزئية للبنينة الاستعارية 

عالجناء لحد الآنء الطابع النسقي للتصورات الحددة استعاریا. هذه التصورات 
تفهم بواسطة استعارات مختلفة ( مثل : الزمن مالء والزمن شيء متحرك . . .إلخ). 
والبنينة الاستعارية للتصورات جزثية بالضرورة» ويعكسها معجم اللغةء با في ذلك جززه 
"الرکب" الذي يتضمن عبارات متحجرة من قبیل : "هذا 
الثیء لا أساس له" . ولکون التصورات مبنينة استعاریا 
بطريقة نسقية» كما في النظریات بنایات. فإننا نستعیر 
عبارات مثل بنی وأساس من SLE‏ خاص (هو البنایات) 
للحدیث عن تصورات تقابلها في ol Sle‏ تم تحدیده 
استعاریا yay)‏ النظریات). فا يفيده لفظ "آساس "۰ 
مثلاء في الجال الحدد استعاریا (أي النظریة) سيرتبط 
بالكيفية الدقيقة التي یستعمل بها التصور الاستعاري 
النظریات بنایات لبنينة تصور النظرية . 

إن العناصر التي تنتمي إلى تصور البناية والعي 


5 تعمل لبنينة تصور النظرية هي الاسس واطیاکل أما 


السقف والغرف الداخلية والسلالم والردهات فعناصر بناء 
مهملة في تصور النظرية . وبهذا Of‏ استعارة النظریات 
بنایات تملك جزء! مستعملا (وهو الأسس والهياكل) وجزءا 
مهملا (وهو الغرف والسلال. ...إلخ). وتعد عبارات 
من قبیل بنی وأسس أمثلة على الجزء الستعمل من هذا 
التصور الاستعاري . وتشكل بذلك طريقة من 
طرقنا العادية والحرفية في حديثنا عن النظریات. 
ولكن» ماذا عن العبارات اللغوية التي تنتمي إلى 
الجزء المهمل في استعارة النظريات 
بنايات؟ في ما يلي أربعة أمثلة : 
-(1) نجد في نظريته عددا هاثلا من الغرف الصغيرة 
والدهاليز الطويلة المتعرجة 
-2) تتخذ نظريته سلوب بوهوس (العماري) نظرا 
إلى بساطته الوظيفية 


- )3( تشکو النظریات العقدة [slo‏ من مشاکل في 
الشبكة المائية 
- )4( إنه يفضل النظريات القوطية المكسوة بالميازيب 
تتموقع هذه الجمل خارج مجال طرق حديثنا الحرفية» 
وتنتمي إلى ما نسميه عادة اللغة 
'المجازية" أو "التخییلیة". من هناء فان العبارات 
الحرفية (مثل *بنى نظرية" ) 
والعبارات التخييلية (مثل ' نظرية مکسوة بالميازيب" ) قد 
تكون أمثلة داخل نفس الاستعارة 
العامة (وهى هنا النظر بات بنایات). 


وهنا يمكن أن نمی بين ثلاثة آنواع فرعية داخل الاستعارة 
التخييلية (آو غير الحرفية) : 

1. توسيع الجزء المستعمل في الاستعارة. كأن نقول: 
«هذه الأشياء تشكل اللبنات والملاط في نظريتي». وهنا نشير 
إلى هيكل البناية» وإن كانت استعارة النظريات بنايات لا 
تذهب إلى حد الإشارة إلى الواد المستعملة في البناء . 

2 . استعمال أجزاء مهملة في الاستعارة الحرفيةء 
كقولك مثلا: «تحتوي نظريته على غرف كثيرة ودهاليز طويلة 
متعرحة؟ . 

3. خلق استعارة جديدة» استعارة لا حم في بنينة 
نسقنا التصوري العادي» بل تکون طريقة جديدة للتفکیر 
في شيء معسسین . ومثال ذلك أن نقول: «النظریات 


التقليسدية أبيسية» إنها تلد العديد من الأطفال الذين 


يجار بول بعضهم پاستمر ار . 

إن کل فرع من هذه الفروع الشلاثة يتموقع 
حارج الجزء المستعمل من التصور الاستعاري الذي يبنين 
نسقنا التصوري العادي. 

ونسجل. في عجالة» أن کل التعابیر التي أتينا بها 
لتخصيص التصورات الاستعارية العامة تعابير مجازية» كما 
في الزمن مال. والزمن شىء متحرك. والسلطة 
فوق. والأفكار أغذية» والنظريات بنايات» . .. إلخ. 
ولا واحدة منها حرفية. وهذا الأمر ناتج عن کون جزء منها 
فقط هو الذي يستعمل في بنينة تصوراتنا العادية. Lal lay‏ 
تتضمن بالضرورة أجزاء مهملة في تصوراتنا العادية فإنها تتجاوز 
المجال الحرثي . 

إن كل تعبير من التعابر الاستعارية التي دا 


عنها آعلاه (مثل : سيأتي الوقت 


أو إننا نبني نظرية أو نصارع فکرة) نجده مستعملا 
foto‏ نسق شامل من التصورات 

الاستعاریة» وهی تصورات نستعملها sole‏ في حیاتنا 
وتفكيرنا. وهذه التعایس شاا ols‏ 

كل BUI‏ والتعابير الجاهزة في dal‏ تثبت بالتواضع . وبالاضافة 
تشكل جزءا من الأنسقة الاستعارية الشاملة» نجد تعابير استعارية 
إلى هذه الحالات التى 
فرادية (idiosyncratic)‏ 

نبقی منعزلة ولا : نستعمل بشکا 1 نسقي ف Lad‏ أو فكرنا. 
وهناك أمثلة جل معروفه od‏ 

التعابير مثل orbs 6 fot ets‏ الکرنب al)‏ الشوم) » 
ورجل الطاولة. ner‏ إلخ . تشكل 

هذه التعابر حالات معزولة من التصورات الاستعاريت 

واحد (وربا اثنين أو ثلاثة). وهکذا نجد أن قدم اخبل 


هو الجزء الستعمل من استعارة 

اخبل شیخص. فنحن. في خطابنا العادي لا 
تتحدث عن وجه الجيل أو کتفیه أو 

cal‏ مع العلم أنه في سياقات خاصة قد نبني تعابير 
استعارية جديدة ترتكز عل هذه 

الأجزاء المهملة. فمتسلقو الجبال» مثلا» يتحدثون عن 
كتف الحبل (أي ذلك الجزء الناتي في 

جانب الجبل قرب 
Carel‏ ویتحدئون عن قهر الحبل وغزوه. 
ون ابحبل قد يذهب إلى حد 

قتل أحدهم. وهم في ذلك يستعملون مظهرا من 
مظاهر استعارة الجبل شخص . کا 

نج في الرسوم المتحركة مواضعات معينة تجعل الجبال 


وجوها. إن ULL‏ هنا ترتبط باستعارات (مثل الحبل 
شخص) تکون هامشية في ثقافتنا ولغتناء والجزء الستعمل 
من هذه الاستعارات قد یتکون من عبارة واحدة 
متحجرة تم التواضع بشأنها في اللغة . وهذه الاستعارات لا 
تتفاعل نسقیا مع تصورات استعارية آخری OY‏ جزءا صغیرا 
جدا منها هو الذي يتم استعباله . وهذا يجعل هذه 
الاستعارات غير مهمة نسبیا بالنسبة لما نرومه» ولکنها ليست 
غير مهمة على الاطلاق» وذلك لانه قد يتم توسیعها لتشمل 
آجزاء مهملت وتساهم في بناء عبارات استعارية جديدة أو 
في صنع ألعاب ذهنية». . . إلخ. وقدرتنا على توسیعها 
لتشمل الأجزاء الهملة تدل على أنه رغم كونها هامشية فان ها 
وجودا. 

إن أمثلة من قبيل «قدم الجبل» أمثلة فرادية 


وغير نسقية ومعزولة. فهي تتفاعل مع الاستعارات 


الأحرى» ولا تلعب أي دور مهم في نسقنا التصوري. 
وهي بذلك ليست استعارات نحيا بها. إن العلامات 
الوحيدة للحياة في هذه الاستعارات أنه بالإمكان توسيعها 
في الثقافات الفرعية. كما أن الاجزاء المهملة منها قد تنفع 
كأساس لبناء 

استعارات جديدة (مهمة نسبيا). وإذا كانت هناك تعابير 
استعارية تستحق أن تنعتها بکونها 

" ميتة " فهي هذه. وإذا كانت عليها بعض علامات الحياة 
فذلك لكونها تفهم جزئیا بواسطة 

تصورات استعارية هامشية مثل fl‏ شخص . 

ومن الاهمية بمسکان أن نمیز هذه الحالات 

المعزولة وفير النسقية من 

العبارات الاستعارية النسقية التي ناقشناها سابقا . 


فعبارات مثل تضییع الوقت » أو مهاحمة 


رأي فلان» أو ليمش كل في: طريقه» ۰ الخ > تعتير انعکاسات. للتصورات الاستعارية 
النسقية التي تبنین أنشطتنا وفكرنا. إنها "حیة" بالعنی الجوهري للكلمة: فهي استعارات 
LL‏ نحیا . EV,‏ مثبتة بالتواضع في معجم TU‏ فان هذا لا يحرمها من الحياة [فینا] . 


دافعنا عن کون جزء كبير من نسقنا التصوري 
العادي E‏ استعارياء أي أن جل التصورات تفه 
جزئياء بواسطة تصورات آخری. وهنا يطرح سؤال مهم 
يرتبط بأساس نسقنا التصوري . وهذا السؤال هو: هل 
هناك تصورات نفهمها مباشرة بدون استعارة؟ وإذا كان 
الجواب بالنفي» فکیف نتمکن من فهم أي شيء على 
الاطلاق؟ 

إن أول ما نرشحه من التصورات التي تفهم بشكل 
مباشر هي التصورات الفضائية البسيطة» مثل فوق. 
فالتصور الفضائي فوق نابع من تجربتنا الفضائية. فنحن 
نملك أجساداء ونقف منتصبین» وكل حركة نقوم بها تتطلب» 
تي الغالب» برناجا حركيا قد يغير من اتجاهنا فوق-تحت» 


أو ais‏ عليه أو یقتضیه ۰ أو يأخذه بعين الاعتبار بشكل 


من الاشکال . فنشاطنا الفيزيائي الستمر في العام قائم 
حتی خلال نومناء على الاتجاه فوق-تحت الذي لیس واردا 
في نشاطنا الفيزيائي فحسب. بل إنه مركزي فيه . ومركزية 
هذا الاتجاه في برامجنا by LS AI‏ "اشتغالنا" [وفعلنا] 
اليومي» قد يجعلنا نعتقد أنه لا يمكن أن یوجذ ما یعوضه . 
موضوعياء توجد رغم ذلك أطر ممكنة عديدة في الاتجاه 
الفضائي. بها في ذلك التناظرات الديكارتية coordinates)‏ 
(Cartesian‏ التي لا تملك قي ذاتها الاتجاه فوق- تحت . 
فالتصورات الفضائية البشرية تتضمن. بالإضافة إلى 
الاتجاه فوق- CoS‏ 

الاتجاهات أمام - وراء» وداخل - خارج» وقريب - 
بعید ...إلخ. وهذه التصورات 

هي التي نستخدمها في اشتغالنا الجسدي اليومي الستمر . 


وهذا الاشتخال هو الذي يعطي 


آسبقية هذه التصورات على بنینات فضائية أخرى ممكنة 
لدینا. وبعبارة آحری» فان بنية 
تصوراتنا الفضائية تنبثق من تجربتنا الفضائية الستمرة أى 
من تفاعلنا مع محیطنا الفيزيائي . 
والتصورات التي تنبثق بهذه الكيفية مجعلنا نعيش بالطريقة 
الا کثر جوهرية . 
وپذا. لا نفهم [التصور] فوق عن طریق [تصور) 


العلو الجرد فحسب» بل كذلك 
باعتباره منبثقا من جموع الوظاتف ار 4S‏ 
الحاذبية الذي نعيش فیه. هب أن هناك 


كائنا بيضاوي الشكل يعيش خارج أي حقل 


الکائن؟ إن الإجابة عن هذا السژال لن ترتبط فقط 
بفيزيولوجية هذا الکائن البيضاوي 
الشکل» بل يثقافته آیضا. 

وبعبارة آخری. فان ما نسمیه «التجربة الفيزيائية 
المباشرة» لا Ue‏ أبدا في امتلاك جسد من نوع معین» بل 
نقول إن كل تجربة تقوم على أساس عدد من 
الاقتضاءات الثقافية . وسنكون مخطئين. COS}‏ إن تحدثنا عن 
التجربة الفيزيائية الباشرة كما لو أنه توجد نواة للتجربة المباشرة 
«نؤوله» عن طريق جهازنا التصوري . ربا يكون الاصح أن 
نقول إد كل تجربة هي كليا ثقافية» وأننا نقوم بتجربة «عالنا» 

يقة تكون بها ثقافتنا حاضرة في هذه التجربة نفسها . 

إلا أنه وان اعتيرنا أن كل تجربة تتطلب اقتضاءات 

ثقافية» فإنه يمكن أن نحافظ على تمييز هام بين التجارب 


التى يكون فيها الجانب الفيزيائى آکشر حضوراء WS‏ ننجز 


وضعية الانتصاب (بأجسادنا] وتلك التجارب التي یکون فیها 
الجانب الثقافي آکثر حضوراء كأن نشارك في حفل زفاف. 
فعندما نتحدث. قي ما سیتبع» عن التجربة " الفيزياثية" في 
مقابل التجربة «الثقافية». فاننا سنستعمل الصطلحین بهذا 
sg gual‏ 

يتم رسم بعض التصورات الرکزية التي تشتغل بها 
أجسادنا (مثل: فوق-تحت. وداخل-خارج. وآمام-خلف؛ 
ومضیء-مظلم» وساخن-بارد؛ وذكر-أنثى) بشکل أدق من 
تصورات آخری. ورغم أن تجربتنا العاطفية أساسية مثل 
تجربتنا الفضائية الإدراكية» فان تجاربنا اتعاطفية مر سومة 
بشکل أقل وضوحا ودقة بالقیاس إلى ما یمکن أن ننجزه 
بواسطة أجسادنا. وإذا كانت البنية التصورية الفضائية 
الرسومة بدقة متبثقة من آنشطتنا الادراكية 


Ob 64S 34‏ لا تنبئق أي بنية من هذا النوع من فعلنا 


العاطفي وحده. وبا أنه توجد تعالقات نسقية بين عواطفنا 
(مثل السعادة) وتجاربنا الحسية الإدراكية fro)‏ وضعية 
انتصاب 

الحسد)» فان هذه التعالقات تشکل آساس تصوراتتا 
الاتجاهية الاستعارية (مثل السعادة 

فوق). فاستعارات کهاته تسمح لنا ببناء تصورات عواطفتا 
بأشكال محددة بوضوح وربطها 

بتصورات آخری تتعلق برفاهنا الشامل (مشلا: الصححة 
والحياة. واهيمنةء . . .الخ). 

Lips‏ العنی» یمکن أن نتحدث عن استعارات منبلقة وعن 
تصورات منبثقه . 

وهذا. فتصورات ce AU]‏ والادق والوعاء 

تصورات منبثقة بشکل مباشر. فنحن 


نقوم «بتجربة آنفسنا» باعتبارنا کیانات منفصلة عن باقي 


العالم وباعتبارنا أوعية لها داخل 
وحارج . إثنا ندرك آیضا الاشیاء الخارجية 
إدراكنا إياها] داخل وخارج . . فنحن ندرك 


باعتبارها كيانات» وهذه الكيانات (Slo‏ [بحسب 


Wiss‏ باعتبارنا کون من مواد» من حم وعظم 
مثلا. كما ندرك الأشياء باعتبارها مكونة من أنواع مختلفة 


من الواد» من خشب أو طين أو 

ae‏ . . . إلخ:. كا ندرك» عن طريق البصر واللمس. 
عددا کبیرا من الأشياء باعتبارها 

تمتلك حدودا جلية . وحين لا تتوافر 
old‏ الأشياء حدود. جلية. نسقط عليها جدوداء. وذلك 

عن طريق تصورها باعتبارها كيانات. وغالبا ما تكون هذه 
الكيانات أوعية (مثل الغابات؛ 

والفجوات» والسحبء . . .إلثم). 


وکا هو الشان بالنسبة للاستعمارات الاتجاهية» 
تتأسس الاستعارات الاطول‌وجية 
القاعدية على علاقات نسقية Jol‏ حقل تجربتنا. وهكذا 
ts‏ استعارة Sle‏ الرؤية وعای كما رأيناء» على التعالق 
القائم بين ما نراه وبين فضاء فيزياني له حدود. وتتأسس 
استعارة الزمن شيء متحرك على التعالق القائم بين شيء 
يتتقل باتجاهنا وبين الزمن الذي يتطلبه هذا الشىء كي يصل 
إلينا. والتعالی نفسه يؤسس استعارة الزمن وعاء |S)‏ في 
قولنا : «لقد قام بذلك في عشر دقائق») : فالفضاء الحدود 
الذي يعبره الشیء یعالق الزمن الذي یتطلبه عبور هذا الثیء. 
a}‏ الاحداث والاعبال تعالق مراحل زمنية محدودة ما مجعلها 
fe‏ ارت ۱ 

وتعطي تجربة الاشیاء الفيزيائية آساس الکنایات. 


فالتصورات الكنائية تنبلق من التعالقات الحاصلة في تجربتنا 


بين کیانین فيزيائيين (الجزء للکل. والشیء لستعمله 
OL‏ أو بين كيان فيزيائي وشیء متصور استعاریا 
باعتباره کیانا فيزيائيا (الکان للحدت. والمؤسسة 
للمسوول مثلا) . 

لربیا یکون الثیء الاهم الذي يجب التركيز 
عليه بخصوص آساس [هذه الاستعارات] هو التمییز بين 
التجربة والطريقة التی نبنى ا تصور التجربة. لا ندعی أن 
التجربة الفيزيائية آکثر قاعدية من آشکال آخری للتجربة 
pulls‏ & العاطفية. آو الذهنية 
أو الثقافية, أو غير ذلك . 
فكل هذه التجارب يمكن أن تكون قاعدية» OLE LE‏ 
التجارب الفيزيائية . وسندافع غن LES‏ نتصور عادة ما 
ليس فيزيائيا من خلال ما هو 


فيزيائي . ویعبارة Spel‏ فنحن نتصور ما هو محدود 


بوضوح fil‏ عن طریق ما هو دود 
بوضوح آکثر . لننظر إلى الأمثلة التالية : 
-(1) هنري في الطبخ 
-(2) هنري في الطیران 
-(3) هنري في حالة وجد 
تحیل هذه Jott‏ على ثلاثة مجالات للتجربة 
ختلفة : الجال الفضائي» والجال 
الاجتماعي والجال العاطفي . ولیس لمجال من هذه 
الجالات آسبقية على الجالین 
الآخرين. فهذه الثلائة كلها أنواع من التجربة قاعدية. 
إلا cal‏ من وجهة نظر البنينة التصورية. هناك 
اختلاف . فالتصور في ینبثق» في 
الجملة الأولى» مب‌اشرة من التجربة الفضائية بشکل 


واضح المعالم والحدود. وهو هنا لیس 


تصورا استعاریا . إلا أن نفس الشيء لا یصدق بالنسبة 
للجملتین الأخريين اللتین تتضمنان 

تصورین استعاریین. فالحملة الثانية مثال لاستمارة 
الجموعات الاجتماعية أوعية» التى تبنین 

تصور الجموعة الاجتماعية. وتسمح لنا هذه الاستعارة 
ابالقبض على» تصور الجموعة 

الاجت‌اعية عن طریق جعله فضاء. واللفظ «نی» والتصور 
في يعتبران شیثا واحدا في الجمل 

الثلاث إذ ليس لدينا OW‏ تصورات مختلفة للتصور في» 
أو BH‏ مشتركات لفظية. للفظ 

«في». لدينا تصور منبثق واحد.هو في» 
ولدینا لفظ واجد لتمثیل.هذا التصور. إلا أنه لدينا 


تصوران استعاریان مددان Le‏ الجموعات الاجت‌اعية 
واحالات العاطفية. هذه الامثلة تبین. إذنء أنه من المکن 
أن تكون لدینا آنواع من التجربة تتساوی من حیث 
فاعدیتها وأننا نملك بناءات تصورية (conceptualizations)‏ 


هذه التجارب لا تتساوى من حيث قاعدیتها. 


3 . آساس الاستعارات البنيوية 
الاستعارات التي ترئكز على التصورات 

الفيزيائية البسيطة fro)‏ فوق نحت. 
وداخل- خارج» والثیء والادت . . .إلخ)ء والتي تعد 
أساسية كباقي الأشياء الأخرى في نسقنا التصوري 
وبدونها لا نتمكن من الاشتغال في العام [والفعل fad‏ كأن 
نفكر أو نتواصل» ليست غنية في حد ذاتها. فأن نقول إن 
شیثا ما یتصور باعتباره شیثا/ وعاء وله توجه 
داخل/ خارج لا يفيدنا کثرا بخصوص هذا الشيء. إلا 
cal‏ كما رأينا مع استعارة الذهن الة واستعارات 
التشخیص الختلفة. بإمكاننا توسیم استعارات التفضية 
بشکل أدق. وهذا یسمح لنا لیس بتوسیع تصور معین 
(مثل الذهن) بتفصیل ملحوظ فحسب» ولکنه يتيح لنا 


آیضا ole]‏ وسائل ملائمة لتسلیط الضوء على بعض .مظاهر 
هذا التصور وإخفاء بعضها الاخر. فالاستعارات 
البنيوية (مثل الجدال العقلي حرب) تشکل مصدرا آغنی 
للقيام بهذا التوسیع . انا تسمح لنا بأن نقوم ASL‏ من وضع 
تصورات اتجاهية. أو الاحالة عليهاء أو تكميمهاء . . . إلخ› 
كا رأيتا في الاستعارات الاجاهية البسيطة والاستعارات 
الأنطولوجية . إنها تسمح» بالاضافة إلى ذلك» باستعمال 
تصور جد مبنين وجد واضح في بنينة تصور آخر . 

تحأسس الاستعارات البتيوية» شأنها ols‏ 
الاستعارات الاطولوجية والاتجاهية. على ترابطات نسقية 
داخل تجربتنا. ولكي نفهم ما يعنيه [کلامنا هذا] بدقت 
ترش اشامن 

استعارة امحدال العقلی حرب. تسمح هذه الاستعارة 

باقامة تصور لا هو الجدال العمل 


بالاستعانة بشيء نفهمه بسهولة آک وهو الصراع 
الفيزيائي . إننا نجد العراك في مملكة 

الحيوان» ولانجده بهذا الشکل في مکان اخر الا عند 
ال حيوانات البشرية . فالحيوانات تتعارد 

من أجل الحصول على ما تحتاج إليه (من 
أكل وجنس أوملكية إقليم أو سلطة» . . .إلخ). 

لأن حيوانات أخرى ترغب في نفس الأشياء وتريد منع 
الآخرين من الحصول عليها. ونفس 

الشىء بالنسبة للبشرء باستثناء أننا طورنا تقنيات 
دقيقة جدا لنوال ماربنا. وبا أن 

«حیوانات عاقلة» فقد جعلنا صراعاتنا مؤسساتية بطرق 
متعددة. ومنها ارت . الا أنه وان 

كنا قد جعلنا العارك مؤسسية على مر العصور» واستخدمنا 


عباقرتنا في إيجاد الوسائل الفعانه 


wo 


في القتال» فان البنية الاساس للمعرکة تظل في العمق 
ثابتة لا تتغير. ففي العارك التي تدور بين حيوانينء لاحظ 
العلاء عددا من المارسات: التحدي قصد تخويف العدو 
وغزو مساحة العدوء والدفاع عن الوقفع؛ والهجومء وافجوم 
الضاد والانسحاب آوالاستسلام والمعركة البشرية تتضمن کل 
هذا . 

إلا أنه رغم کل هذاء فمن حسنات أن نکون حیوانات 
عاقلة Lil‏ قد نحصل على ما نريده دون اللجوء إلى صراع 
مادي حقيقي . وغذه الغاية ابتكرناء نحن البش مؤسسة 
الجدالٍ الکلامي الاجت‌اعية. إننا نتجادل باستمرار في سبيل 
نوال ما نرياده» وأحيانا فقط تتحول هذه الدالات إلى عنف 
فيزيائي . إننا نعيش هذه العارك الکلامية بنفس صيغة 
المعارك الفيزيائية تقریبا. ففي خصام بين زوجین» مثلاء 


یسعی الزوج والزوجة LAW‏ إلى تحقیق غایاتهیا وذلك عن 


طریق حمل الآخرء مشلاء على تبني رأي معين بصدد 
إحدى المشاكل. أو ale‏ على التصرف آخذا بعين الاعتبار 
ذلك الرأي على الأقل. فكلاهما يتصور أن هناك شيئا سيربحه 
أو سيخسرهء وأن هناك مساحة يغزوها ومساحة یدافع عنها 
. ففي الجدال. حيث لا تشحذ السيوف» coal‏ وندافع: 
ونقوم ببجوم مضاد. . . . إلخ. باستعمال كل الوسائل 
الكلامية المحاحة: التحدي والتهدید والتسلط. 


والشتم: ۱ 
والتلمیحات احارحة 
تقدیم حجج عقلة " 
وتحدي التسلط cw pgs‏ ان chee‏ وكذلك a‏ 
. إلا أن هذه الوسائل التكتيكية قد تقدم -وقي الغالب تقدم 
باعتيارها آسیایا. ومثال ذلك : 
GY... )1(-‏ أقوى منك (تحذد) 


EAE 


لأنك إن لم تفعل فسأضطر إلى کذا وکذا (عهدید) 


-(3) . . . لأنني آنا الرئیس (تسلط) 

LLY... )4(-‏ غبي (شتم) 

برق )ونث 
WY‏ تتصرف dole‏ بشكل سيء (استخفاف) 

-(6) ... لأنني» مثلك تماماء لي الحق في ذلك 
(تحدي التسلط) 

-)7( . . . لأنني أحبك (تبرب) 

- )8( لأنك إذا فعلت كذاء فاننی سوف . 
(مساومة) 

-(9)... لأنك الرجل الناسب للقيام بذلك 
(إطراء) 

إن الجدالات التي تستعمل هذا النوع من الوسائل 


التكتيكية هي الجدالات الشائعة 

بكثرة في ثقافتنا. وبا أنها bs‏ بشكل وثيق Slow‏ 
اليومية فإننا لا ننتبه إليها أحيانا. إلا 

Ll‏ نجد أنه في قطاعات مهمة ومؤثرة من ثقافتناء تكون 
هذه الوسائل التكتيكية -على الأقر 

مبدئيا- معرضة للشجب UY‏ 
تعتيز "غير عقلية* و" جائرة* . وتوکد الاوساط الأكاديمية 

والقانونية والدبلوماسية والدينية والصحفية أنها تنهج 
صيغة مثالية أو "أسمى" في atl‏ 

العقلى حيث كل الوسائل التكتيكية محرمة. والوسائل 


التكتيكية الوحيدة المسموح بها هى. 


مبدئیا. إقامة مقدمات منطقية وسرد براهين تؤكد ما 
نذهب إليه» ورسم استنتاجات 
منطقية. إلا أنه حتی في الحالات الثالية» حيث تتواضر 
هذه الشروط. فإن الجدال العقلي يدرك وينفذ بواسطة احرب. 
فتمة [lo‏ مساحة نغزوها أو ندافع عنهاء ويمكن أن نربح أو 
نخسرء ولنا عدر باع ونحاول تقويض موقفهء أو نحاول 
هدم استدلاله. وإذا نجحنا في ذلك يكون العدو قد سحق. 
المشكل. إذنء أنه ليس تصورنا عن الحدال وحده 
يرتكز على معرفتنا وتجربتنا مع المعركة الفيزياتية» فطريقتنا 
في إنجاز الحدال ترتكز بدورها على ذلك(1). وإذا ۸ تكن 
قد شاركت في شجار أو حرب فإنك تشارك في جدالات منذ 
اللحظة التي بدأت تتكلم فيها . فأنت تتصور الحدالات 


وتدركها وتنجزها بالرجوع إلى استعارة الجدال حرب؛ لأنها 


تشكل 


' العقلية" ۰ التي یفترض lel‏ تصل إلى 


تعيش فيها. والأمر لا يقتصر على کون الجدالات 
B A‏ - 
موک مشالي من Sad!‏ العقلي تتصور وتدرك 
باعتبارها حربا» بل إا كلها تقريبا تتضمن بشکل 


حفي الاسالیب التكتيكية "غير العقلية" و"الخائرة" التي 

يفترض أن الحدالات العقلية» بشكلها الا تتجاوزها. 
وهذه 

بعض الأمثلة النموذجية : 

(10) التحدي: - من العقول أن نفترض أن . 

- یتضح أن E‏ 

- من البدهی أن . 
(11) التهدید : 
- سیکون من غير العلمی الادعاء بأن . . 


- إذا قلنا ذلك فسنرتکب جرما لا یتفر 
c‏ )12( التسلط : وك ]امن sui heh Gos‏ 
- لاحظ هيوم of‏ . 
- امامش 347: انظر فبرشلوغنهایمر (1954) 
- (13) الشتم : 
- یفتقر هذا العمل إلى الضبط الضروري لكي . . 
- لنسم نظرية کهاته عقلائية 'ضيقة ' 
- في محاولة اظهار "الوضوعية العلمية " ٠‏ تذهب إلى آن . . 
1) لو لم تكن طریقتنا في إنجاز الحدال ترتکز على معرفتناً بالمعركة الفيزيائية لا كان بالامکان أن تتحول 


بعفل جدالاتا إلى ضرب وعنفب فیزیانین أحياناً. E‏ عون موی موی 
الانجاز بين ادال والصراع الفيزيائي Pou ee oe  :)م.به( ١‏ 


.)14( الاستخقاف 
- هذا العمل لا یسمح لنا بالوصول إلى نظرية مصورنه 
- لا يمكن قياس نتائجه 
- قليل من الناس فقط يدافعون بجدية عن هذا الرأي 
(15) تحدی التسلط : 
- خوفا من السقوط في أخطاء المقاربات الوضعية . . 


- أدت المدرسة السلوكية إلى كذا وكذا. . 


(16) التهرب: - إنه لم يقدم لنا أية نظرية جديدة 
- ولكن الأمر هنا يتعلق بكذا وكذا 


- يقدم المؤلف فعلا بعض المعطيلت التي تناقشء. ولكن. . . 


- إذا تبنينا نظرة واقعية» یمکن أن نقبل الافتراض الذي يقول 


)18( الاطرام. S‏ مقال مت یتحدث فلان عن 
كذا وكذا 
- إنه يطرح في مقاله مشاكل جديرة بالاهتام 

تتيح هذه الأمثلة إعادة رسم تاريخ جدالنا العقلي منذ 
بدايته كمعركة فيزيائية مرورا 
بمرحلة الجدال “غير العقلی" (=الجدال اليومي). إن 
هذه الوسائل التكتيكية» مثل 
التحدي والتهديد واللجوء إلى السلطة . . .إلخ. وإن كانت 
أحيانا تستتر خحلف تراكيب 
مهذب. فهي حاضرة في الجدال العقلي كا في الجدال اليومي 
وكا في الحرب. وسواء كنا في 
إطار علمي أكاديمي» أو في جلسة محكمة. حيث نصبو إلى 


تحقيق الصيغة المثالية للجدال العقلىء أو كنا نحاول -فقط- أن 


نبدي سلطتنا داخل الأسرة فنتكلم بخشونة» WE‏ ندرك 
جدالاتنا ونتصورها وننجزها. بل ونتحدث عنها بالاعتاد على 
استعارة اخدال جرب . 

لننظر الآن إلى استعارتین بنيويتين آخریین لما 
أهميتهها في حياتناء وهما: العمل مورد. والزمن مورد. 
هاتان الاستعارتان alls‏ تتأسسان على تجربتنا بصدد 
الموارد المادية . وبالخصوص الواد الأولية وموارد الطاقة 
وهذان الموردان يستعملان من أجل أغراض محددة . فالوقود 
قد يستعمل في التدفئة أو النقل وقد يكون مصدرا للطاقة في 
صنع منتوجات جاهزة . والمواد الأولية تتحول إلى منتوجات . 
في الحالتين معا (آي Se‏ الواد 
الأولية وموارد الطاقة) یمکن تکمیم هذه الوارد المادية» وإعطاؤها قيمة ما. وفي الحالتين 
معا تعتبر نوعية المادة المعنية » حين نقابلها بالقطع المصنوعة منها أو بكمية هذه القطعء هي 


الحاسمة في تحقیق اغدف الذي نسعی إليه. كا أن انتقاء قطع معينة من الفحم الذي 
سنستعمله لتدفثة البيت ليس مها إذا OLS‏ الفحم المذكور من: ez‏ الممتاز.. فقي الحالتين 


ينفذ الورد تدريجيا باعتبار استعماله في آغراضنا 


سبق : 


الورد المادي : نوع من الادت 
يمكن تكميمه بشكل معین 
يمكن أن نسند قيمة لوحداته 
يخدم غرضا نافعاء 

ينفذ تدريجيا كلما خدم الغرض المرتبط به. 

لنأخذ مثالا بسيطا حيث نصنع منتوجا انطلاقا من مادة 
أولية . هذا الأمر يتطلب bad‏ من العمل. وبصفة dole‏ 
بقدر ما يكثر العمل تكثر المنتوجات. وإذا افترضنا أن 
ذلك صحيح -أي أن كمية العمل تناسب كمية النتوج- فإنه 
بالإمكان أن نسند قيمة إلى العمل 


باعتبار الوقت اللازم لصنع وحدة من هذا النتوج. وتعد سلسلة التجمیع (assembly line)‏ 
نموذجا مثاليا لتفسير ذلك . فالادة الأولية تبداً رحلتها من لد طرفي CALS‏ ویس 


العمل عبر مراحل تدربه وتحدد مده wr‏ العمل عن 
الآخر . وهذا dan, JUL‏ أساس استعارة العمل مورد : 


مادة) 
bu‏ 
۱ 3 اله 
لنشاط (: 
0 ۱ 3 الزمن)» 
۱ 0 5 حداته 6 
5 تسئد قيمة 4 لو 
یمکن أن 
تافعا. 
ان 


المرتبط به. 
5 
ينهذ yb‏ 


۳۹ الزمن » 
طریق 
. عن 
لعمل يمكن أن يكمم 
oe‏ ر ۱ 
وبا أن | ۳ 
9 0 عل امس اس 
ما ع 
: 00 ة (المجردة)» 
a‏ ۲ من المادة 9 
۲ : تن حدانه ‏ 
| سید قيمة لو 
Kee‏ أن : 


حدم غرضا slab‏ 
و 
ينفذ تدريجيا كلما خدم الغرض . 
إنناء حين نعيش باستعاري العمل مورد والزمن 
مورد AUS,‏ ما «basalt 5 alaa‏ 
تنزع إلى عدم إدراكهها باعتبارهما استعارتین. إلا LS cal‏ 
التجربة. فكلتاهما استعارتان بنیویتان آساسیتان في 
الجتمعات الغربية المصتعة . 
هاتان الاستعارتان البنیویتان المركبتان تستخدمان 
تستخدم ne ee‏ مورد اا bust‏ مادة. وتستعمل استعارة الزمن مورد 
استعارة ة الزمن مادة. واستعازتا الادة هاتان تجعلان العمل والزمن Fa‏ أي یقاسان» 


ویتضوران کا لو کانا ینفذان تدريجياء ونسند إليها قيمة مالية . إنهما تسمسحان» Lad ٠‏ 
باعتبار الزمن والعمل شيئين بالامکان " استخدامهیا* من أجل آغراض مجوعة: 


ليست استعارتا العمل مورد والزمن مورد. عل 
الإطلاق. استصارتین کلیتین (universal)‏ . لقد انبثقتا بصورة 
طبيعية من قافتنا بسبب طريقة نظرنا إلى العمل» وبسبب 
ولعنا بالتكميمء وحاجتنا اللحة إلى حدید آغراض دقيقة . 
وهاتان الاستعارتان تلقیان الضوء على مظاهر العمل والزمن التي 
تعتبر مركزية في ثقافتنا. وهماء بهذاء تخفيان بعض مظاهر 
العمل والزمن الأخرى. ویمکن أن نری ما تخفیه الاستعارتان 
عن طريق فحص ما تركزان عليه . 

عندما تعتبر الاستعارةٍ العمل نوعا من الستشاط 
فإنها تفترض أنه بالامکان تحدید العمل بدقة وتمبيزه من 
أشياء أخرى ليست عملا. إنها تضع افتراضات مفادها أنه 
بالإمكان تمييز العمل من اللعب؛ 
والنشاط النتج من النشاط غبر النتج . وهذه الافتراضات بعيدة 


عن ملاءمة الواقع في غالب الأحيان» ربا باستثناء ما 


نجده في حالة سلسلة التجمیع. والاعمال الشاقة» . . . إلخ . 
إن اعتبار العمل ley‏ من النشاط مستقلا عن الذي ينجزه. 
وعن كيفية معاناته» وعما يعنيه في حیاته» يخفى كيف 


يكون العمل ذا معنى أو. مرضيا أو إنسانيا عند من ينجزه . 


إن تكميم العمل عن طريق الزمن» في ارتباطه باعتبار 


معین» يعطينا تصور وقت الفراغ الذي يوازي تصور وقت العمل . ففي مجتمعاتناء حيث 
تعتبر العطالة غير ذات جدوى محددة» نشطت صناعة حقيقية خصصة لأنشطة آوقات 


الفراغ . ونتيجة لهذا أصبح وقت الفراغ هذا موردا بدوره 3 
نستثمره بطريقة منتجة» أو 

ننفقه بحذرء أو نوفر منهء أو نقسمه أو نبذره 

أو نضيعهء . . .إلخ. إن ما تخفيه استعارتا المادة في العمل 
والزمن هو كيف يؤثر تصورا الزمن والعمل في تصورنا لوقت 


الفراغ فيحولانه إلى شىء يشبه كثيرا العمل . 


٠‏ تخفي استعارتا الادة الرتبطتان بالعمل والزمن کل أنواع 
التصورات المکنة حول الزمن 
والعمل التي یمکن أن توجد في ثقافات آخری. أو في 
بعض الثقافات الفرعية داخل مجتمعنا. مثال ذلك فكرة أن 
يكون العمل لعباء وأن تكون العطالة منتجة» Oly‏ يكون قدر 
كبير من الأشياء التي نصنفها باعتبارها عملا تخدم ما 
أغراضا غير واضحة أو أغراضا 
عديمة الشأن. 
تملك الاستعارات البتيويية الثلاث التي تأملنا فيها في 
الفقرات السابقة (وهي الحدال 
العقلي > io‏ — مورد. والزمن مورد) آساسا 
تقافیا قویا. وقد انبثقت بشکل 
طبيعي داخل هذه الثقافة التي هي قافتنا OY‏ ما تضیشه 


یطابق بدقة ما نعانيه gl)‏ ما 


نجربه) جماعياء ولان ما تخفيه لا يطابق سوی القليل [من 
تجارینا] . الا أن هذه الاستعارات 

لا تكتفي ob‏ یکون ها أساس داخل تجربتنا الفيزيائية 
والثقافية» نبا توثر آیضا في تجربتنا 


نفسها dy‏ سلوکاتنا. 


4 السببية : الزء المنبثق 
وا حزء* الاستعاري 


أوضحناء خلال مناقشتنا لأسس الاستعارات» أنه 
توجد تصورات منبثقة بشكل 
مباشر (مثل: فوق-تحت. وداخل-خارج». وشيء. 
ومادة. . . . إلخ)» وتصورات منبثقة من استعارة مؤسسة 
على تجربتنا (مثل: مجال الرؤية وعای والتشاط وعاء.. 
. .إلخ). وانطلاقا من مجموعة الأمثلة المحدودة التي رأيناهاء 
يبدو أن هناك فرقا واضح بين التصورات المنبئقة مباشرة 
والتصورات النبثقة استعارياء وأنه يجب أن يكون التصور ام 
من هذه وإما من تلك . إلا أن الأمر ليس كذلك. فرغم 


أن السببية تصور أساسي فإنه ليس تصورا منيثقا صرفا ولا 


تصورا استعاریا صرفا(!). بل آکثرمن clin‏ إذ يبدو أن 
تصور السببية يملك نواة انبثاق مباشر يتم محديدها استعاریا . 
العلاج الباشر باعتباره طراز السببية2) 
تفترض نظریات العنی التقليدية أن کل التصورات 
الرکبة یمکن أن FA‏ وتفكّك إلى عناصر بدائية [وأولية] غير 
قابلة للانشطار. وهذه العناصر هي المكونات النهائية للمعنى . 
ie‏ 
يتم التأکید على أن السببية هي إحدى هذه العناصر. 
ويبدو لبا أن هذه النظريات التقليدية غخطئة LE‏ حين 
تدافع عن کون التصورات القاعدية (basic)‏ عناصر بدائية 
غر قابلة للتجزي*. 
1) سنطلق تسمية التصورات المبثقة على تلك التصورات التي لا 
نجدها تتأسس على الاستعارة» بل نجده 


تنبثق بشكل طبيعي ومباشر من مجربتنا. وسنطلق تسمية التصورات 


الاستعارية على تلك التصورات التي 
تتأسس على تصورات استعارية لها أساسها في تجربتنا . وسيتوضح 
هذا الفرق bce‏ نتقدم في قراءة هذا 
الفصل . (ع.ع). 
2( القصود بالعلاج الباشر الاتصال الفيزياني مع الاشیاء. وهذا 
العنی قريب من معنی قدماء النحاة أذ 
"العلاح ما یفتقر في إيجاده إلى استعیال جارحة ونحوها: نحو ضربت 
زیدا وقتلت بكراء وغير العلاج ما 
یفتقر إلى دلك» بل يكون مما یتعلق بالقلب» نحو دکرت زیدا 


وفهمت الحديث * cp)‏ يعيش > شرح 


الكافية. ج7 ص62۰ إدارة الطباعة 1( : ونقول 
a (ee) eee‏ 


ومازسته فقد by plane cp) “whl‏ لسان العرب» جء 2 مادة "علج " 0 


ص ء 327 دار pate‏ 


نتقق على القول إن السببیه تصور انساني جوهري. 
فهو من التصورات الستعملة يكثرة عند البشر في بنينة واقعهم 
الفيزياتي والثقانی . إلا أن هذا ليس معناه أنه عنصر بدائي غير 
LU‏ للتجزيء. ويبدو لنا أنه بالامکان احصول على فهم 
جيد lid‏ التصور لو حللناه باعتباره جشطلحتا تجريبيا gestalt)‏ 


ol E Û اد يفتفي الفهم الكافي‎ (3) (experiential 
Ble نجعلها تجميعا لعناصر أخرى » إلا أن هذا التجمیع یشکل جشطلتا» وهذا الحشطلت‎ 
. عن كل نجده - نحن البشر - آهم من الأجزاء التي تشکله‎ 


لكي نفهم هذه الأشياء بوضوح» نسوق حالة الأطفال. 
افترض بياجي Piaget‏ أن كل الأطفال الصغار يستعملون أول 
الأمر علاقة السببية حين يعون أنه بإمكانهم أن يعالجوا 
بشکل مباشر الاشیاء التي توجد حوهم: فبإمكانهم إزاحة 
co gilt‏ أو رمي قاروة رضاعهم على الأرض» 
أو ترك لعبهم تسقط . ویصل الأطفالء بالفعل. 
إلى مرحلة یبدون فیها 


" مطبقين " هذه العلاحات إذ یکررون. مثلاء 


(سقاط ملاعقهم. إن علاجات کهاته» وإن أتت من JULY!‏ 
تتضمن بعض السیات المشتركة التي تحدد مفهوم السببية 
الباشرة الذي یعتبر جزءا من *اشتغالنا' اليومي الستمر في 
عيطنا: حين نضغط على زر معین. أو نزرر قمصانناء أو 
نفتح باباء . . . إلخ. ورغم أن هذه الأعمال التي نقوم بها 
dake‏ عن بعضهاء Ob‏ أغلبها يشترك في خصائص تنتمي 
إلى ما يمكن أن نسميه الحالة “الطرازية' 
(prototypical)‏ أو " المركبية * (paradigmatic)‏ في السببية 
المباشرة. ويدخل في هذه السمات 
المشتركة ما يلي : 

deal -‏ هدف. وهو تغيير حالة الضحية. (patient)‏ 

- التغيير الذي يلحق حالة الضحية تغيتر فيزيائي . 

- للمنفذ " مخطط ' لتحقیق هذا الهدف . 

- يتطلب هذا المخطط أن يقوم المنفذ بیرنامج حركي . 


- يراقب النفذ هذا البرنامج الحركي . 
dell -‏ هو السژول الرئيسي عن تحقیق الخطط . 
dell‏ هو مصدر الطاقة (بحیث يوجه طاقته نحو الضحیهة) . 
والضحية هو مر 
هذه الطاقة (فالتغيير الذي يحصل CU‏ الضحية ناتج عن 
مصدر طاقة خارجي Mas‏ 
3( مصدر مفهوم الجشطلت علم النفس الجشطلتي 
(Gestalt Psychology)‏ . ونجد من یرجم اسم هذا العلم 
بسيكولوجيا "الكل ' . وهذه الترجمة بعيدة عن إيراد المقصود 
بالفهوم . ونجد من يترجمه بالشكل أو 
الصورة (الکلیة) . إلا آننا اثرنا تعریب هذا الصطلح صوتیا نظرا إلى 
إساءة الفهم التي قد تحصل لو ترجمناه 
بشكل أو صورة أو كا . والمقصود بعلم النفس الجشطلتي ذلك 


التيار النفسي الذي يبتم بدراسة الا دراك 

والسلوك انطلاقا س استجابة البشر لوحدات أو صور متكاملة آخذا 
بعين الاعتبار تطابق الأحداث اللفسية 

والفيزيولوجية » ويرفض التحليل الذي يقوم على المنبهات 
والاستبجاپات إلى عناصر متفرقة یتم. جممها داخل 

هذا الكل (الجشطلت). 
والجمشطلت شكل أو صورة من الظواهر الطبيعية 
الفيزيائية أو البيولوجية JN‏ 

النفسية المتكاملة. بحيث تكون الوحدة الوظيفية (أي الشيء المدرك) 
ذات خصائص لا يمكن استمدادها 


من أجزائها بمجرد ضم بعضها إلى بعض . (ه. م). 


- يلمس المنفذ الضحية سواء بجسده او باداة. 
(ویوجد ارتباط GL‏ زمني بين ما 
یقوم به النفذ والتغيير الحاصل لدی الضحیة) . 
- يحقق المنفذ الخطط بنجاح. 
- يدرك التغيير الحاصل في الضحية . 
- يراقب المنفذ التغيير الحاصل في الضحية Ploy‏ 
إدراكه الحسي . 


- هنال dave‏ نوعی Amis‏ وضححية نوعية واحدة . 


يحدد مجموع هذه الخصائص العلاجات الباشرة 
الطرازیه. وهي تمثل بامتياز لعلاقة 
السببية . ونستعمل هنا لفظ «طرازي» بنفس المعنى الذي 
استعملته روش Rosch‏ في نظريتها المتعلقة بالمقولة البشرية 


(۱977). فالتجارب التي أجرتها هذه الباحثة تشم إلى أن 
البشر لایْمقّولون الأشياء باعتبار الجموعات» ولكن 
باعتبار الطرازات والتشابهات الأسرية . فمثلا» العصافير 
الصغيرة المغردة كالدوري وأبي ان . . . إلخ» طيور طرازية ؛ 
آما الدجاج والتعام والبطريق» فهي وإن كانت طيورا إلا أنه 
ليست أعضاء مركزية في مقولة الطيور. lel‏ طيور غير 
طرازية. ورغم ذلك» فهي طيور لأن ما ما يكفي من 
التشاہات الأ ية مع الطرازء أي أنها تملك ما يكفي من 
الخصائص الواردة لكي نضعها في خانة الطيور. 

إن الخصائص الإثنى عشر أعلاه تخصص طراز السببية 
بالمعنى الذي نورده هنا. فهي 
تظهر باستمرار مجتمعة في عدد لا يحصى من الاعمال التي 
ننجزها خلال حياتتا اليومية . إننا 


"نعانیها" Ue‏ باعتبارها جشطلتاء أي أن ظهور الخصائص 


مجتمعة أكثر قاعدية في تجربتنا من ظهورها منفصلة . وبسبب 
ظهورها الدائم في حیاتنا اليومية» فان مقولة السببية تنبثق من 
هذه الخصائص الركبة التي تطبع علاقة السيبية الطرازية. 
وهناك آنواع أخحرى من السبيية 


الأقل طرازية» وهي الأعمال أو الأحداث التي تلتقي مع 
كافية. وتدخل فيها الأعيال المنجزة ة عن nee‏ والتنفيذ غير 


الطراز في تضمن تشامهات أسرية 
البشري» واستعمال منفذ وسيط › 
وظهور منفذين آو اکر والاستعيال غير 


المتعمد أو غير المراقب للبرنامج الحركي » . . . إلخ . 
(في السببية الفيزيائية» المنفذ والضحية حدثان» والقانون 
الفيزياتي يحل محل المخطط والهدف والنشاط الحركي » وكل 
المظاهر البشرية الصرف تغیب) . وحين يوجد تشابه أسري 
غير كاف مع الطرازء فإننا لن نصف ما يحدث باعتباره 


سببية . لنفرض » 


مشلاء أن هناك منفذین متعددین» وأعمال هولاء النفذین 
متباعدة في الکان والزمان في 

علاقته| بتغيبر حالة الضحية ولا توجد رغبة أو خطط أو 
مراقبة يقوم بها المنفذ. إنئا لن 

نقول» قطعاء إن الامر يتعلق بحالة سببية هناء أو 
سيكون لدينا على الأقل بعض 

التساؤلات بخصوص هذا العمل . 

ورغم أن لمقولة السببية حدودا غامضةء فإنها 

محددة بشكل دقيق في عدد كبير من 
, الحالات . فنجاح أنشطتنا في هذا العام يقتضي أن نكون 
" حالات أنشطة جدیدت وذلك 


فهذا التصور ثابت با آننا نستمر في "الاشتغال" [ومباشرة 
الحياة] بنجاح بالاعتاد عليه . 
ویمکن أن نطبق تصور السببية هذاء الذي یبلق من 
نجربتناء على تصورات استعاریه . 
ففي جملة مثل : «لقد رفع هنري معنوياتنا بدعابته»ء لدینا 
Ub‏ سببية إذ إن ما قام به هنري جعل معنویاتنا ترتفع 
وذلك اعت‌ادا على استعارة السعادة فوق . 

'وإذا كان تصور السببية أساسيا وجوهریا في النشاط 
البشری» فليس معنى ذلك أنه 
تصور بدائي [أو أولي] بالعنی العادي للكلمة. 
إذ تعني أنه pare‏ نبهائي . فهذا التصور لیس غير قابل 
للتفكيك والتجزيء . وإذا كنا نصف تصور السببية عن 
طريق طراز مؤلف من خصائص مركبة متواترة» فإن التصور 


الذي نقترحه LL, Sus)‏ للتحليل والتفكيك باعتبار هذه 


اخصائص. كا أنه مفتوح على حقل واسم من التغيرات في 
نفس الوقت . إن العبارات التي حللنا طراز السببية بواسطتها 
«مثل المراقبة . والرنامج احرکي» والا راد 
5 . إلخ) قل يتم تحديدها نفسهاء وبدوت شك» عن طريق 
طرازات آخری . وهي بذلك قابلة للتحلیل الاضانی . وهذا 
وقابله للتحلیل بلا نهایة . 

تعد الأمثلة البسيطة لصنع شيء ما (مثل طائرة من 
ورق» أو كرة Foon‏ أو قصر من الرمال» ۹ . إلخ) حالات 
خاصة للسببية المباشرة. le]‏ تتطلب كلها علاجا مباشراء 
مع احترام كل الخصائص المصفوفة أعلاه. الا أن هذه الأمثلة 
Ue‏ خاصية إضافية تجعلها مستقلة» وذلك لكونها تعد أمثلة 


صنع : فناتج العلاج آننا نصير ننظر إلى الشيء باعتباره من نوع 


تلف . فا OLS‏ رقعة ورق صار طائرة ورق نمقوضا بشکل 
We‏ إذ آصبح لها شکل ووظيفة مخالفان. وهذا هو الشي- 
الأساسي الذي يميز مجموعة أمثلة الصنع من الأنواع 
الأخرى من العلاجات المباشرة. إن جرد تغيير حالة بسيط› 
مثل تغيير شكل الماء ليصير ثلجاء قد ينظر إليه باعتباره مثالا 
للصنع » با أن للثلح وظيفة وشكلا مختلفين عن الماء . وهكذا 
نجد أمثلة من قبيل : 

- )1( بامکانك صنع الثلج من الاء إذا قمت بتجمیده 

وهذا المثال یوازی أمثلة نحو: 

-)2( صنعت من صفحة الخريدة طائرة ورق 

- (3) صنعت من الصلصال تمثالا 

إننا نتصور تغیرات من هذا القبیل (أي-تغيرات من 
حالة إلى آخری» والحصول على 
شكل ووظيفة جديدين) بفضل الاستعارة التالية : الشىء 


GL‏ من الادة: وفذا نست 
اللفظ (من » J‏ الأمثلة أعلام : فالثلح ات من cell‏ 


والطائرة آتية من الورق والتمغال آت 


من LL‏ . ففی الحملة التالية : «صنعت من 
الصلصال تمثالا». تعتر مادة 
الصلصال وعاء pe)‏ استعارة المادة وعاء)5) . إن الشيء 
-وهو التمثال- «مخرج منها» . ومپذا یکون تصور الصتع» 
جزئيا وليس US‏ » تصورا استعاريا ؛ أي أن الصنم مثال 
للتصور النبثق مباشرة ۰ وهو العلاج الباشر الذي تم 
نوسيعه ع طريق استعارة الشيء GL‏ من المادة. 

shay‏ طريقة أخرى لتصور نشاط canal‏ وتتمثل 
في تحديد تصور العلاج الباشر باستعمال استعارة آخری . هذه 
الاستعارة هي : المادة تدخل في الشيء. وهكذا نعثر على أمثلة 
نحو: 

- (4) حولت صفحة الحريدة إلى طائرة 


- (5) حولت الصلصال إلى ثال 


وف هذه «SLI‏ نجعل الشىء وعاء للمادة التي تدخحل 


, (6),,: ۴ 


4( يبدو أن الأمر أوضح في الأنجليزية التي تستعمل الحرف المركب of‏ 
out‏ (حرفیا: «خارج من»). لننظر 
إلى هذا JUL‏ الذي يورده الولفان في الأصل الانجليزي: "راء out of‏ 
“the statue is made‏ (حرفیا: «التمثال 

يصنع خارجا من الصلصال» والعتی: «التمثال مصنوع من 
الصلصال») تستعمل اللغة العربية «من» في 

هذا الکان» وهو يودي العتی نفسه تقرییا. هذا العنی من بی 
معاني امن» المتعددة؛ وهو السمی بيان 

انس عند النحاة العرب القدماء . هكذا نقول إن الخاتم من 
ذهب. وان الكأس من زجاج. وان 

التمثال من صلصال: . . .إلخ. وهو يفيد الادة التي تدخل في صنع 
الشيء العني . وإذا كان أصل معاني 


«من» معناها الفضائي إذ تفيد مسافة الابتعاد من مكان معينء أي 


افروج منهء حيث أقول «أتيت من 

فاس» فأصف أنني اتجهت في مسافة من خصائصها آنبا تبتعد عن 
فاس إلى أن وصلت إلى المكان الذي 

أتحدث منه والذي يجب أن يكون فضاء «لا فاس». فان الشيء 
نفسه يحصل في الاستعارة التي نحن 

بصددها . إن الثيء يتصور خارجا من الادة مبتعدا عنها ليصير 
شیثا آخر. وببذا الربط بالعنی الفضائي 

نفهم كيف ولاذا یکون الثیء يخرج من الادة uly T‏ منها استعاریا . 


5) [ذا 


أو أتى 

صح ما قلناه في احامش السابق فان الصلصال يكون وعاء OY‏ 
منه (کیا أتيت من فاس إذ خرجت منهاء في افامش آعلاه). 
الشيء وی (التمثال) حرج مده 


وما تخرج منه هو ماله داخل 
وخارج . وما كان كذلك فهو وعاء . (ه.م) ۲ 


6( إذا كانت «من» تصف مسافة الخروج من الوعاء فان «إلى؛ تصف 


مسافة الدخول إلى الوعاء. فأن نقول إن المادة س تتحول إلى الشيء ص» 


فمعنی ذلك أن س تدخل في تکوین ص. وتعبر «إلى» عن هذا الاتجاه 
حين نقول «تحول إلى»ء فكأن المادة انتقلت إلى مكان هو الشیء 
ص وحلت فيه (بالعنی الفضائي 
الجرد) . وتعير الأنجليزية عن هذا 
الد حول بواسطة “into”‏ التي تفيد» من جهةء معنى (GY‏ (07)» 
ومعنى (tod‏ من جهة آخری . و«إلى» في العربية تعبر عن 
۲ لانبا تتضمن مسافة الاقتراب من 
النيء ثم الحلول فيهء فهي (إلى في» في الحقيقة. فقولنا: «ذهبت 
إلى بيتي» لا تعني أنني لم أحل في هذا 
الوعاء الذي هو بيتي. فإذا أردت أن أبين أنني لم أحل في هذا 
الوعاء. وأنني اكتفيت بالساقة والاجاه 
فقط ۰ فانني أقول عوض ذلك : «ذهبت نحو بیتی». وهنا لا أكون 


حللت في هذا الوعاء . (ه.م) . 


وتظهر استعارة الادة تدخل في الشي» في تصورات 
اخرى کثرق ناهيك عن تصور الصنع . فنحن نتصور مجموعة 
واسعة من التغیرات» سواء الطبيعية منها أو تلك الطارئة التي 
عدثها الانسان. انطلاقا من هذه الاستعارة. لننظرء مثلاء إلى 
الحمل التالية : 

- (6) صار الثلج ماء (أي تحول إلى (ele‏ 

-(7) تحولت الدودة إلى فراشة 

(8) إنها تتحول شيئا فشيئا إلى امرأة هادئة وجميلة 

وتستعمل استعارة الشيء Gh‏ من المادة في تصورات 
أخرى غير تصور الصنع . إلا أن ذلك لا يظهر إلا في وقائع 
محدودة نوعا ماء وهي تلك التي ترتبط بتصور التطور: 

- (9) تنحدر الثدييات من الزواحف 


(10). 


النظام القانوني الحالي ات من القانون الانجليزي القدیم 
ling‏ فإن الاستعارتین الستعملتین لوصف العسلاج 
المباشر بشکل دتيق» في أمثلة 
تصور | لصنع » 5 ستعملان Ax‏ مستقلتین 
وهاتان الاستعارتان اللعان 


لوضقك تقو رات اتف الختلفة: 
تستعملان باعتبارهما جزءا من تصور الصنع» تنبثقان 
بشکل طبيعي من تجربة الولادة التي تعد» بدون شك› 


التجربة الانسانية الا کشر قاعدية . ففي الولادة يخرج شيء (وهو 
الولید) من وعاء gay)‏ الأم)» وقي نفس الوقت فان مادة الام 
(أي مها ودمها) یوجدان في الولید (الشيء الوعاء). فتجربة 
الولادة (وتجربة نمو النباتات) تعطي آساسا لتصور الخلق» 
الذي یشمل تصور صنم شيء فيزيائي أو صنع SLES‏ 

جردة. وارتکاز تصور الخلق على تجربة الولادة یظهر من 
استعارات الولادة التالیه : 


-(11) خلقت أمتنا من أجل الحرية 
- (12) کتابانه وليدة عن خياله المختصب 
- )13( لقد فرخت ant‏ الکثر من الملاحظات 
(14) آنشطتك لن تولد الا العف 
- )15( كانت ولادة الشروع عسيرة 
- (16) لقد خلق نظرية فذة حول حركة الذرات 
-(17) تحبل الجامعات بالافکار الجديدة 
-(18) رأت النظرية النسبية النور عام 1905 
(19) 

جامعة شيكاغو هي مسقط رأس العصر النووي 
- (20) إدوار تيلر هو أب القنبلة الهيدروجينية 
كل هذه الجمل أمثلة للاستعارة العامة التالية: الخلق 


ولادة. Wy‏ في ذلك مشال آخر 


على الطريقة التي نبني بها تصور مظهر خاص للسببية 
انبعما ريا : 
وأخيراء. Lp‏ نتصور حالة أخرى خاصة في السيبية عن 
طريق استعارة الانبثاق . إنها 
الحالة الذهنية أو العاطفية حين تكون سببا في نشاط 
-(21) فتل العمدة من فرط اليأس 


- )22( من كثرة a>‏ لعائلته أضاع مستقبله" 


- (23) جنت زوجته من العزله 
_ (24) لقد سقط من الاجهاد 
- )25( ینبم اهت‌امه بالریاضیات من حبه للنظام 


هنا yl fe) JU‏ أو العزلة» . . لخ) وعاء. والعمل آو الحدث یعتر 
شيئا ينبثى من الوعاء. هنا ینظر 98 السيبية باعتبارها انبثاقا للحدث من الحالة . 


کا رأينا قبل قلیل» يتأسس تصور السببية على 

طراز العلاج الباشر الذي Fe‏ من 

تجربتنا . ویتم تطوير النواة الطرازية بفضل الاستعارة 
لتوسیم تصور السببية» الذي يتفرع 

إلى العديد من الحالات الخاصة. والاستعارات 
الستعملة هي الشيء مخرج من المادة» والمادة 

تدخل في الشيء. والخلق ولادق والسبيية انبثاق (أي 
تسبيب حدث بواسطة o>‏ وانبثاق 


الحدث/ الشىء من ا (UL‏ الوعاء) . 


وقد رأيناء أيضاء أن النواة الطرازية لتصور 

السيبية » أي العلاج الباش» ليست بدائيا 

دلاليا غير قابل للتفكيك والتحليلء بل نا 

بشكل طبيعي في تجربتنا اليومية ds‏ إنجازنا 
لعلاجات مباشرة. والعلاج المباشر الطرازي 

قاعدي وبدائي في تجربتناء ولكن ليس بالعنی النظري 
المألوف للبدائي الذي لا يتجزأ. ففي 

النظريات التي تتبنى هذا الوقف» كل تصور هو اما 
جزء جائي غير قابل للتجزيء أو أنه ' 
جزء بالإمكان تقسيمه إلى أجزاء أخرى 
نهائية غير قابلة للتجزيء» ويتم ذلك بطريقة واحدة 

وواحدة فقط . وتقترح النظرية التي سنعرضها في 
الفصل القادم» عوض ذلك أن تكون 


هناك آبعاد طبيعية للتجربة» وأن التصورات 
يمكن أن تحلل عبر هذه الابعاد بأكثر من 

طریقة. . وفوق کل clin‏ فعبر کل بعد یمکن 
للتصورات أن تحلّل دائا بشکل آدق یناسب 

تجربتناء إذ لا توجد دائما أجزاء نهائية لاتتشطر . 
وبهذا نقول إنه توجد ثلاث طرق لا تکون بها السببية بدائيا 
غير قابل للتجزيء : - نها حدد من خلال تشابهاتها الاسرية 
انطلاقا من طراز العلاج الباشی - وطراز العلاج الباشر 
نفسه جشطلت من الخصائص التي تظهر بشکل طبيعي 

وبذلك فهو قابل للتفكيك بشکل غير جائي» 

- ویتم توسیم النواة الطرازية لتصور السبية استعاریا بطرق 


“Giles 


اا المنسجمة fool‏ 


الحشطلتات التجريبية وأبعاد التجربة 


دافعناء طوال الفصول السابقق عن التصورات 
الاستعارية باعتبارها طرقا تبنين Ue‏ تجربة ما من خلال 
أخرى . Sy‏ نری بتفصيل ما تقتضيه البنينة الاستعاريةء 
علينا أولاً أن نکون فكرة واضحة عما يعنيه انسجام تجربة ما 
أو مجموعة من التجارب بمقتضى توافرها على بنية . فقد 
افترضنا أن الجحدال حديث مبنين جزئيا بواسطة تصور الحرب 
(وذاك ما أعطانا استعارة الجدال حرب) . هب أنك كنت 
تتحدث إلى أحدهم وانتبهت فجأة إلى أن الأمر تحول إلى 
جدال. فا هو الثىء الذي جعل هذا الحديث يصير 
جدالا؟ وما علاقة كل هذا بالحرب؟ لكي نرسم الفرق بين 
الحديث Stadt,‏ علينا أن ننظرء آولا» في معنى أن يكون 


الانسان منهمكا في حدیث . 
.پتطلب النوع AY‏ قاعدية في الحديث شخصین 
یتحدنان إلى بعضه|. ما pet‏ 
نموذجیا هو أن يمهد آحدهما للحدیث » فيأخذ کل واحد 
دوره في الکلام في موضوع مشترلك أو في مجموعة من الواضیع 
. ويتطلب الحفاظ على دور كل واحد في الكلام وعدم 
تغيير الوضوع (أو تغييره بطريقة مباحة) قدرا كبيرا من التعاون 
ومهما تكن الغايات الأخرى التي ترمي إليها الأطراف 
[المتحدثة] من الأحاديث. فإن هذه الأخيرة تخدم عموما غاية 
التفاعل الاجتماعي الرفیع . 
ويمكن أن نلاحظ. في أبسط حالة لحديث لطيف بين 
طرفین. عددا من الأبعاد التي تقوم عليها بنية هذا الحديث 


[ونسميها أبعاد البنية] : 


الاطراف : الاطراف نوع طبيعي معينء أي 
soles‏ ویلعیان ها sas‏ تین , 
od,‏ اخدیث با يفعله الطرفان وها 


یلعبان هذا الدور طوال الحديث . 
القتاطم : تتشكل 


ویعتی کل 


القاطع من نوع طبيعي من الأنشطة. وهذا التوع هو الکلام . 
دور في الکلام مقطعا من الحديث ککل. وعلى هذه القاطع أن 


الاطوار : یتضمن الحديث نموذجیا مموعة من 
الشروط التمهيدية» وبعد ذلك يتم 
الرور إلى أطوار أخرى بها فيهاء على الأفلء بداية وجزء 
مركزي ونهاية . وهكذا نجد عددا من الأشياء التي تقال في 


تمهيد احدیث (مثل «السلام! oe‏ 


أو «كيف الال؟». ...إلخ). وأشياء 
آحرى تحرك الحديث نحو الحزء 
المركزي» وأشياءأخرى تجعله ينتهي . 


التماتب 


الخطي : تتتظم أدوار الطرفين في الكلام في تعاقب: خطي مع احترام قيد عام» 
وهو تتاوب التکلمین . .ور يسمح ٠‏ أحياناء ببعض التداخلات» كا 
نجد بعض الانحرافات حين لا ينتظر متكلم معين دوره فيا 


یستمر الآخر ي الكلام . وبدون هاته القيود على التعاقب 


الخطي فانه یکون 


بداية الدور ju‏ 


الغاية : قد تخدم الاحادیث أيّ نوع من 


الغایات. الا أن کل الاحادیث 

النموذجية تشترك في غاية احفاظ على التفاعل الاجت‌اعي 

ed‏ عن 

طریق تعاون معقول. 

ویمکن إضافة العدید من التفاصیل التي خصص 
الحديث بشکل Got‏ الا أن أبعاد البنية الستة هاته تعطي 
الخطوط الرئيسية لما هو مشترك في الاحادیث النموذجية. 

إذا كنت منهمکا في حدیث J)‏ على الأقل آبعاد البنية 
الستة هاته)» ثم آدرکت أنه تحول إلى جدال. فا الذي 
أدركت أنه تغير في الحديث وأنت فيه؟ یکمن الاختلاف 
الأساسي في الإحساس بأنك تدخل معركة. 
إنك تنتبه إلى أن لك رأيا له أهميته عندك وأن 


الطرف الآخر لا يقبله؛ أو على الاقل» 


فان أحد الطرفین يريد أن یتخل الآخر عن رأيه . وهذا الأمر 
يخلق وضعا يتم فيه ربح شيء ما أو خسرانه . فأنت تحمس 
آنك دخلت في جدال عندما تجد أن رأيك بهاجم. أو حين 
تشعر بحاجة إلى مهاجمة موقف الطرف الاخر . ويصبح 
الامر جدالا LL‏ حين ترصد آهم جزء في طاقتك في 
الحديث لمحاولة تکذیب موقف الطرف الآخر فیما تحافظ على 
موقفك . الا أن الجدال یظل حدیشا رغم أن عنصر التعاون 
اللطيف في الحفاظ على البنية الحديثية قد یتوتر حين يصبح 
الجدال ساخنا. 

ويأي الإحساس بأنك تدخل معركة من رؤية نفسك 
في وضع يشبه الحرب» وان لم تكن هناك معركة فعلية - ما 
دمت تحافظ على «مدنيات» الحديث. إنك «تجرب» [وتعيش 


تجربة] الطرف الآخر باعتباره خصماء فتهاجم موقفهء وتحاول 


أن تدافع عن موقفك. وتفعل کل ما في وسعك كي تجعله 
یستسلم. فبنية الحديث تتخذ مظاهر من بنية الحرب» 
وسلوکك یطابق ذلك . فإدراكاتك وأنشطتك توافق» في 
جزء منهاء إدراكات وأنشطة من يكون داخلا حريا. 
ويمكن أن نرى ذلك بكيفية مفصلة في لائحة خصائص 
اخدال التالية : 
- . - لك sh‏ له أهميته عندك )= 
لك موقع» sl‏ موقف) . 

" - الطرف الثاني لا یتفق مع رأيك (=. 

- ما پمك أو ما سپمکما هو أن 


یتخل الأخر عن + موقفه = ia es‏ 
Jbl,‏ )= نص ) » )= انه Core‏ 


- یصبح اختلاف الراي صراعا بين الرایین )= صراع). 

- تفکر في الطريقة الجيدة التي تمكنك من اقناعه 
يرأيك )= تخطيط استراتيجي). 

وتبحث عن الحجة التي يمكن أن تقدمها كي جد 
منفذا )= قوات الاستطلاع) . 

- انطلاقا مما تتصور أنه يشكل نقط قوة في موقفه 
نطرح dew‏ وتقدم اعتراضات ala Yiu‏ على التخلي نهائيا 
عن موقفه وتبني موقفك )= هجوم) 

- تحاول تغيير القدمات في الحديث بشکل يجعلك تحتل 
Ladys‏ أقوى )= مناورة) . 

- في إجابتك على أسئلته واعتراضاته. تحاول أن تحافظ 
على موقفك )= دقاع). 

- مغ تطور اخدال» قد یقتضی حفاظك على رأيك العام 


بعض المراجعة (- تراجع) 


- وقد تقدم أسئلة واعتراضات جديدة )= هجوم 
مضاد) . 

- قد تتعب وتقرر توقیف الحدال )= هدنة)ء أو قد 
تقنع الطرف الاخر Wa‏ )= 

توریط). أو قد یستسلم (Stal‏ )= هزیمة) 

إن ما یسبغ الانسجام على هذه اللائحة من الاشیاء 
التي تنقل حدیثا إلى جدال أب توافق pole‏ من تصور 
ارب . وما أضيف من تصور الحرب إلى تصور الحديث 
یمکن أن ینظر إليه انطلاقا من نفس أبعاد البنية الستة التي 
قدمناها في وصفنا لبنية احدیث . 

- الاطراف : نوع الاطراف شخصان أو مجموعتان 


من الاشخاص. و یلعبان دور 


- القاطم : الوقفان (-الوقعان) 
التخطرط الاستراتيجي » 


الهزيمة/ النصر. 


الاطوا ao‏ 
ر 5 


عتلمان واحنهها LADS‏ يريد 
e i |‏ ی_ = ۱ ۱ 
هر لاخر 8 ١‏ ۱ 1 نام‌کانه الدفا عن رأیه . 
طرف يعتقد أنه ب 4 
a>] Sill ۱ is‏ الطرفين يهجم . 
ادا 


شبح ل تأليف بان > الدفاع» 
— الناورت 
الحرم الضاد . 


- النهاية : المدنة أو التوریط ؛ الهزيمة 
او النصر. 
- المرحلة النهائية: السلمء 
والمنتصر له سلطة على المنهزم . - التعاقب الخطي : التراجع بعد 
ا هجوم : 
الدفاع بعد الهجوم» 
اهجوم المضاد بعد الهجوم . 

- الترابط السببي: ينتج عن اهجوم الدفاع أو المجوم المضاد 
أو التراجع أو التوقف . 
= ال اة pal‏ 

يقتضى فهم الحديث باعتباره جدالا أن نسحب البنية 
المتعددة الأبعاد من جزء من تصور الحرب فتلبسها بنية 


الحديث الموافقة 4 UA‏ . وتخصص البنيات المتعندة الأبعاد 


جشطلتات تجريبية» وهي کیفیات يتم بها تنظیم التجارب داخل كل مبنينَ. ففي استعارة 
الجدال حرب Gee‏ جشطلت الحديث» أيضاء عن طریق توافقات مع عناصر منتقاة من 
حشطلت اخرب. وهکذا فان نشاطا واحدا» وهو الکلام 


مهم من خلال نشاط آخرء وهو الصراع الفيزيائی. فبنينة 
تجربتنا من خلال هذه الجشطلتات التعددة الأبعاد هو ما 
جعل تجربتنا منسجمة. إننا نعيش تجربة الخديث باعتبارها 
جدالا حين یطابق جشطلت ارب ادراکاتنا وأنشطتنا في 


الحديث. 


إن فهم هذه الجشطلتات المتعددة الأبعاد والتعالقات الموجودة بينها هو مفتاح فهم 
الانسجام في تجربتنا . وكيا رأينا سابقاء فاطشطلعات التجرييية كل Cates‏ متعدد الأبعاد . 
وهذه الأبعاد تحدد بدورها من خلال تصورات منبثقة بشکل مباشر. ومعنى ذلك أن الأبعاد 
التنوعة (مثل الاطراف» والقاطع» والاطوار» ۰۰ .الخ) مقولات تنبئق بشکل مباشر من 
تجربتنا. وقد رأينا سابقا أن السببية تون شق بتک باكر والأبعاد الأحرى التي نُمَقْوِلُ 
بواسطتها تجربتنا ها أسس تجريبية واضحة تماما: 


- الأطراف: ينتج هذا البعد عن تصور النفس و 
الذات] باعتبارها (actor) Male‏ 
نميزه من SEM‏ التي ينجزها هذا العامل . 


كما نميز بين أنواع من الاطراف (أشخاص» 


أو حیوانات» أو آشیاء). 
- القاطع: إننا نعيش تجربة ذواتنا باعتبارنا LJ‏ 
مقاطع وأجزاء (أياد» وأرجل» 
. . الخ) نتمکن من مراقبتها والسيطرة علیها بشکل 
مستقل . وبطريقة عائلة. نعيش تجربة الاشیاء سواء انطلاقا 
من الاجزاء التي تکونها طبیعیا 


أو من الاجزاء التي نفرضها عليها طبقا لادراک‌اتنا وتفاعلاتنا معها أو 
لاستعبالاتنا إياها. وبشکل مشضابه تفرض بنية : الجزء/ الكل على 
الأحداث والأنشطة . كا نمیزه 9 d‏ حالة الأطراف: iy worked‏ وم 
من القاطع (آنواع من الاشیاء  gh‏ آنواع من الأنشطة» . . at‏ 


- الاطوار: تتطلب وظاثفنا اركية البسيطة معرفة این 
نوجدء اي معرفة الواقع التي 
نتواجد فيها (الشروط 
التمهیدیة). ثم الشروع في التحرك (البداية)ء ثم تتفیذ وظيفة 
الحركة (الوسط). ثم التوقف (النهایة) الذي يجعلنا نصل إلى 
مرحلة النهاية . 
- التعاقب الخطي : يتطلب منا التحكم في وظائفنا 
الحركية البسيطة أن نضعها في تعاقب خطي صحيح . 
- الغاية: منذ ولادتنا (بل قبلها). 
لنا حاجيات ورغبات . ونفقه بشكل جد مبکر 
أنه بإمكاننا إنجاز بعض الأنشطة (مثل البكاء. أو القيام 
EE‏ 
آو علاج الاشیاء) لتحقيق هذه الحاجيات والرغبات . 


هذه بعض الابعاد الاساسية في تجربتنا. فنحن نصنف 


تجاربنا هذه الكيفيةء ونری الالسجام في تجارب متنوعة ما 
دمنا نموف من خلال جشطلتات لها هذه الابعاد على 
الأقل 

ما معنى أن يوافق تصور ما تجربة معينة؟ 

لنرجع إلى تجربة الحديث التي تتحول إلى جدال. إن 


التواجد في الحديث» كما tab‏ 
یعتر . تجربة مبنية . Ob‏ نعيش تجربة الحديث 


عتبار الأبعاد الطيعية لحشطلت الحديث : 


مه شي حكن ال وق يع کرت 
من يشارك فه؟ دور من في الكلام (أيْ 2 
مقطع)؟ ما هو الطور الذي نجتازه في حدیث ما؟ ا ی 


وملم جرا. فیفرض جشطلت الحديث على ما 

Jat‏ نعيش تجربة الکلام والاستیاع باعتبارها 

نوعا خاصا من التجربة أي باعتبارها تجربة الحديث . 
وعندما ندرك آبعاد Ly J‏ باعتبارها توافق» زيادة على ذلك. 


تجربة اخحرء وهو الجدال. ذه الوسائل نصنف التجارب 
الخاصة. ونحتاج إلى تصنیف تجاربنا من أجل أن نفهم» 
وذلك لكي نتمكن من معرفة ما يجب أن نفعله . 

وپذا نصتف التجارب الخاصة من خلال 
الجمشطلتات التجريبية الموجودة في نسقنا التصوري. وهنا 
يجب أن نميز بين : 1) التجرية في ذاتها كما 
نبنينهاء و 2) 
التصورات التي نستعملها في بنينتهاء أي تلك 
الحشطلتات المتعددة الأبعاد مثل الحديث 
والجدال. إن تصورا ماء وليكن تصور الحديث» يحدد 
بعض الأپعساد الطبيعية Joa)‏ 
cul bY!‏ والقاطع ۰ والاطوان . . .إلخ)» وکیف تترابط 
هذه الأبعاد في ما بینها. ویتم 


الترابط على مستوی کل بعد على حدة بين تصور الحديث 


ومظاهر النشاط الفعلي للتحدث . 
هذا ما نعنيه حين نقول إن تصورا ما یوافق تجربة معينة . 

لتجاربنا بپذه الطريقة ننتقي «آهم» مظاهر تجربة ما. 

وبانتقاتنا: لما 

وتذكرها. لو قلنا لك. مثلاء إنه. كان 


لنا جدال امس فان ذلك سیکون صحیحا }13 OLS‏ 
تصورنا للجدال یوافق» في كل الستویات وني کل بعد من 
أبعادها . التجربة التي آنجزناها أمس باعتبارنا طرفين [في 
هذا الجدال]. 

البنينة الاستعارية في مقابل التفريع المقولي 

عندما ناقشنا تصور امحدال افترضنا وجود تمييز واضح 
جدا بين التفريع المقولي والبنينة الاستعارية. فمن جهة نعتر 
قولنا الجدال حديث مثالا للتفريع المقولي لأن الجدال هو 
أساسا نوع من الحديث . وفيهها معا (أي الجدال والحديث) 
يظهر نفس النوع من النشاطء وهو الكلام. والجدال يقدم كل 
السیات البتيوية الأساسية للحدیث . وبذلك - فان معيارنا 
للتفریم المقولي أن نکون بصدد: 1) نفس النوع من 


النشاط ؛ و2) ما يكفي من السیات البتيوية. وفي مقابل 


هذاء نعتبر الجدال حرب استمارة OY‏ الجدال والخحرب 
نوعان من الأنشطة ختلقان للغاية . والجدال مبنينَ من خلال 
ارب . والجدال نوع من الأنشطة حتلف لاه يتطلب نشاط 
الكلام وليس نشاط العراك الفيزيائي . والبنينة جزئية WY‏ 
لا نستعمل سوى pole‏ منتقاة من تصور الحرب. ويهذا كان 
معيارنا في رصد الاستعارة: 1) الاختلاف في نوع النشاطء و2) 
البنينة احزئية (أي استعمال بعض الأجزاء المنتقاة ليس غير) . 
إلا أنه ليس بإمكاننا دائ) تمييز التفریم المقولي 

من الاستعارة اعتادا على هذين 

المعيارين . والسبب في ذلك أنه لا يتضح دائ) متى ينتمي 
نشاطان (أو شيئان) إلى نفس 

النوع أو إلى نوعين مختلفين. خحذء مثلاء الجدال قتال. هل 
يتعلق الأمر هنا بتفريع مقولي 


آم باستعارة؟ الشکل هنا هو معرفة ما إذا كان الجدال 
والقتال من نفس النوع من النشاط . 

إنه لیس مشکلا بسیطا. فالقتال محاولة للهيمنة؛ 
ويقتضى ٠‏ نموذجياء محارسة الضرب ‏ 

والإيلام» وإلحاق الضررء . . .إلخ . إلا أنه fou‏ في ذلك 
أيضا الألم النفسي وما يمكن أن 
نسميه الهيمنة aa‏ وإذا OLS‏ تصورك للقتال يتضمن الميمنة النفسية والألم النفسي» 
مساویین في ذلك افيمنة الفيزيائية والألم الفيزيائي؛ فإنك قد تعتبر الجدال قتال تفريعا 
مقوليا وليس استعارة ما دام كلاهما يقتضي الرغبة في الهيمنة النفسية . وإذا تبتينا هذا الرأي 


سيكون الجدال نوعا من القتال مبنینا بواسطة الحديث . أما إذا تصورت القحال» من جهة 
أخرى » باعتباره فيزيائيا صرفاء 


ونظرت إلى 3 النفي كا لو كان ألما استعاريا فحسب» 
فإنك ستعتير الجدال قتال استعارة . 
ما يجب التركيز عليه أن التفريع المقولي والاستعارة 
نقطتان Olas‏ خطا متصلا . فعلاقة 


من قبيل أ هو ب ١(كا‏ في الجدال هو القتال» أو 


الجدال قتال) ستکون تفریعا مقولیا واضحا 
إذا كان i‏ وب من ot‏ نوع الأشياء أو الأنشطة. وستکون 


هذه العلاقة استعارة واضحة إذا 
کانا نوعين من الاشیاء أو الأنشطة واضحي الاختلاف . إلا أنه في الحالات غير الواضحة 
حيث لا نعرف هل أ وب من نفس نوع الأشياء أو الأنشطة آم لا فان علاقة أ هوب 


تتموقع في مكان ما وسط الفط المتصل الآنف الذکر . 


إن اهم شيء يجب تسجیله أن النظرية التي 
عرضناها في الفصل الرابع عشر تتيح 
الحالات غير الواضحة كما تتيح الحالات الواضحة. وتتطلب 
الحالات غير الواضحة نفس 
النوع من البنيات (مع نفس الأبعاد ونفس التعقيدات 
الممكنة)ء شأنها في ذلك ols‏ 
الحالات الواضحة. ففى حالة غير واضحة من قبيل أ هو 
ب» سيكون أ وب جشطلتين يبنينان بعض أنواع الأنشطة 
(أو الأشياء) . والسؤال الوحيد الذي سيطرح هو معرفة 
هل هذه الأنشطة أو الأشياء التي يبنينها هذان الجشطلتان هي 
من نفس النوع أم لا. 

لقد حددنا سابقا الانسجام عن طريق الجشطلتات 
التجريبية التي تتضمن أيعادا 


متنوعة تنبثق بشكل طبيعي من التجربة 


بعض الشطلتات بسيطة نسبيا (مثل الحديث). 
وبعضها مطور إل ral‏ الخدود (مثل اغرب). وهناك 
بالاضافة إلى ذلك» الجشطلتات العقدة التي تبنینها جزئیا 
جشطلتات أخحرى . وهذه هي التي آطلقنا علیها اسم 
التصورات البنينة استعاریا . وبعض التصورات تبنین تقریبا 
LIS‏ نؤاسطة الاستعارة.. فتضوز انب مغلا مبتين اساسا 
بالاستعارات التالية : الحب سفر. والحب مريض» والحب قوة 
فيزيائية » والحب جنون. والحب حرب» ...إلخ. إن لتصور 
ا لحب نواة مبنينة بشكل أدنى بواسطة 
التفريع المقولي التالي: الحب عاطفةء وبواسطة الارتباط 
بالعواطف الأخرى. مثل الیل [نحو 
أحدهم]. وهذه الأشياء نموذجية في التصورات العاطفية 
التي ليست مرسومة بوضوح في تجربتنا المباشرة . وبهذا يتم 


فهمها بدءا بشكل غير مباشر أي عبر الاستعارة. 


وإذا آردنا أن نتحدث من خلال الشطلتات 
التجريبية فان JRA‏ یکون مشکل 
انسجام آکثر منه مشکل بنينة 
فحين یکون تصور ما مبنيناً بواسطة أكثر من استعارة واحدة 
فان البنینات الاستعارية الختلفة تتوافق» في الغالب» 
بشکل منسجم. وسننظر الآن في 
مظاهر انسجام أخحرى سواء في إطار بنينة استعارية واحدة 


پاش از اعد 


و “ 2 

المظاهر المتخصصة في تصور ما 

تطرقناء في ما سبق. إلى تصور الجدال بطريقة مفصلة 
تجعلنا نحصل على فكرة عامة بخصوص بنيته الشاملة . 
وتصور الجدال» شأنه شأن كثير من تصوراتنا العامة» له 
مظاهر متخصصة تستعمل في بعض الثقافات الفرعية أو في 
بعض الأوضاع . لقد رأينا» مثلاء أن تصور الجدال یتخصص 
داخل الاوساط الأكاديمية أو عالم القانونيين . . . إلخ. 
فيصبح Vite‏ عقليا يختلف عن تصور الحدال «اللاعقلي» 
الذي نستعمله في حياتنا اليومية. ففي الجدال العقلي تتقيد 


التكتيكات بشكل مثاليء وذلك بإقامة المقدمات وإيراد 


البراهين الدعمة ورسم النتائج النطقية. آما على الستوی 


العملي» فکما رأينا سابقاء تظهر تکتیکات 
الجدال اليوسي i‏ التحدي. واللجوء إلى السلطة. 
بشکل متتکر آو مهذب. وهذه القيود الإضافية تجعل 


. . .إلخ) في الجدال «العقلي» الفعلي 
من الجدال العقلي فرعا متخصصا من 

التصور العام للحدال. وبالإضافة إلى ذلك» فان افدف 
من الجدال يتقيد بدوره في حالة 

الجدال العقلي. ففي الحالة الثل. ننظر إلى هدف ربح 
الجدال باعتباره يخدم هدفا آسمی 

وهو الفهم . 

Stay‏ تخصص Gls}‏ داخل الجدال العقلي نفسه. فبا 

أن الخطاب المكتوب لا يسمح 


بقیام حوار له عناصر الحدالات ols‏ الط رفین » فانه ينشأ 


شکل خاص للجدال ذي الطرف 


الواحد . وهنا یصبح الکلام» نمطياء کتابة . ولا یواجه 
الولف. في هذه الحالة» غریا 

حقيقياء بل مجموعة من الغرماء الفترضین. أو مجموعة من 
الغرماء اشقن je‏ اضر 

للدفاع عن آنفسهم. أو للقیام ببجوم مضادء أو غير 
ذلك. هنا نحضل على التصور 

ا متخصص التالي : الجدال العقلي ذي الطرف الواحد. 

steel‏ یمکن OF‏ تمیز AS cag‏ باعتا 

سيرورة (آي فعل الجدال) والجدال 

باعتباره متتوجا (أي ما کتب أو قيل أثناء الجدال). هناء 
تكون السيرورة والمنتوج مظهرين 

مترابطين بشكل وثيق داخل نفس التصور العام» ولا 


يمكن أن يوجد أحدهما دون الآخرء 


الا أنه يمكن أن نرکز على أحدهما. وبهذا یمکن أن 


نتحدث عن آطوار جدال ما باعتبارها - 


يعتبر الحدال ذو الطرف الواحد فرعا متخصصا داخل 
التصور العام للجدال. وبذلك يخضع لعدة قيود خاصة به . فيا 
دام لا يوجد [في هذا التصور الفرعي] أي عدو مخصوص» 
فإنه يجب افتراض عدو مؤمثل .(idealized)‏ وإذا OLS‏ 
المدف في كليهما هو النصرء فاد padi‏ قي التصور الفرعي 
يتم ضد عدو مؤمثل غير حاضر. والسبيل الوحيد لضمان 
النصر هو القدرة على هزم كل الأعداء المحتملينء و#ريح؛ 
الأطراف المحايدة وجعلها في صف [الولف]. ومن أجل 
ذلك » يجب استباق الاعتراضات الحتملة والدفاعات» 
وال هجومات . . . إلخء وأخذها بعين الاعتبار في بناء هذا 
الجدال. ومادمنا في إطار جدال عقلي» فكل الخطوات ليس 
القصد منها إحراز النصر فحسب. بل bel‏ تخدم هدفا أسمى 
هو الفهم. 


وتتطلب القيود الإضافية الموضوعة على الحدالات 


العقلية ذات الطرف الواحد أن os‏ بشکل خاص. إلى 

بعض مظاهر الجدال التي تکون غير ذات أهمية (وربما 

غير حاضرة) Sad! d‏ اليومي . ومن هذه المظاهر ما ی : 
الحتوی : 


عليك أن تتوافر على أكبر عدد من cent!‏ الدعمة ol,‏ تقوا wid‏ عدد 
من الأشياء الصحيحة لكي تقیم رأيك وتهزم eg Js‏ المحتملة . 


التقدم: عليك أن تبدأ بمقدمات متفق عليها 
عموماء وتتقدم بشکل خطي نحو النتائج . 
البنية : يتطلب الجدال العقلي ترابطات منطقية ملائمة 
بين ختلف القاطع ۱ 
القوة: ترتبط قدرة الجدال على الصمود في وجه 
امجومات بوزن الحجج وبتراص 
الترابطات المنطقية . 


القاعدية (25:00655): تكو ن بعض الزاعم آهم من 

آخری فیتم التشبث بها والدفاع 
عنها دون الأخرى . فالزاعم اللاحقة ترتکز 

علیها. 

البدهية: في کل جدال. هناك آشیاء ليست 
بدهية. ونحتاج إلى تحديدها 

واستكشافها بالتفصيل الکانی . 
الباش :(directness)s‏ قد ترتبسط قوة جدال ما 


بالطريقة الصريحة التي يتم المرور بها من القدمات إلى النتائج 


الوضوح: يهب أن تكون المزاعم وترابطاتها 
المنطقية واضحة بالقدر الكافي حتى يفهمها القارئ ., 
هذه المظاهر من الحدال العقلي ذي الطرف الواحد لا تحضر pal‏ ورة J‏ جدال يوني 


عادي . LS‏ أن تصور الحوار واستعارة الجدال حرب لا برکزان على هذه انظاهر التي تعتبر 
حاسمة في ابحدآل العقلي الومثل . ویستخلص من هذا أن ابحدال العقلي ph oad‏ عن 


طریق استعارات آخری تجعلنا قادرین على الترکیز على هذه الظاهر الهمة. وهذه 
eae Î‏ تس با a Pee Eee‏ 


ناء. - وکا إسترىء وه کل واحدة من 


هذه الاستعارات تسمح لنا بالقبض على بعض الظاهر السابقة 


في تصور الحدال العقلی. ولا نتیح نا (حدی هذه الاستعارات 


بمفردها فهم كل هذه الظاهر بشکل شامل ومت‌اسك . آما 
زد Mt‏ نا اها تمه (al‏ تما فا 
مسألة بنينة استعارات take‏ لتصور ما 


منسجيما تلجدال العقلي . . وسنشرع الآن في معالحة 
حيث تبنینه كل منها بشکل جزئي» وتعطي مجتمعة 
فهیا منسجیا لهذا التصور في كليته . 


الانسجام داخل استعارة واحدة 


يمكن أن نكون فكرة عن الية الانسجام في إطار بنينة 
استعارية واحدة )13 انطلقنا من استعارة الحدال سفر. ترتبط 
هذه الاستعارة Gay‏ الحدال» إذ يكون للجدال بداية 
وهذه بعض الأمثلة التي توضح هذه الاستعارة: 


الجدال سفر 


-(۱) لقد سلکنا طریقا یسمح لنا Ob‏ نستدل على أن 
اخفافیش طیور 
-(2) حين نصل إلى النقطة الوالية سنری أن الفلسفة 
ماتت 
-(3) ال حد COW)‏ 
رأينا of‏ النظريات التداولة لا تحل الشکل 
OVI, )4(-‏ سوف نکمل خطوةً خطوةً 
-(5) هدفنا أن نبین أن الطیور الطنانة أساسية في 
الدفاع العسكري 
-(6) هذه اللاحظة تفتح الطریق آمام حل آنیق 


-(7) وصلنا إلى نتيجة مزعجة 


والشیء الوحيد الذي نعرفه عن الأسفار هو أن السفر 


يعينٌ مسارا: 


السفر يعين مسارا 
- )8( وحصل أن تاه عن الطریق 
- )9( لقد جنح نحو الاتجاه السيء 
oq? (10) -‏ یتبعوننا و یقتفون اثارنا 
.)11( ضللنا السبیل. فأين المسار 
وإذا جمعئا بين استعارة SLE‏ سفر واستعارة السفر 


يعين مسارا حصلنا على ما يلي : 
احدال يعين مسارا 


- (12) لقد ابتعد عن خط الاستدلال 
- (13) هل تتبع استدلالي أم لا؟ 
(14). تحَونا نحوا سیثا . 

= )15( ضللت السييل : .1 . 


We ee ee 


وعلاوة على chia‏ فان السارات تیور باعتارها مساحات 
(فكر في بساط يمتد أمامك 


كلما تقدمت مكونا بذلك مسارا خلفك) : 

مسار السفر مساحة 

- (17) قد غطينا مساحة لا بس مها 

a} (18) -‏ على الطريق 

- )19( لقد حاد عن الطریق 

- )20( رجعنا إلى المنطلق 

وبا أن الجدال يعين مسارا» ومسار السفر مساحة. فإننا 
نحصل على ما ی : 

مسار اخدال مساحق(1) 

- )21( غطینا کل آجزاء الوضوع 

- (22) غطینا Ve‏ مهما في استد لالنا 


- )23( إنك تخرج باستمرار عن الوضوع 


- (24) إنك على التهج الصحیح 
- (25) سنقف على بعض LOY!‏ الهمة 
لدينا هنا مجموعة من الحالات التي تدخل في استعارة 

الجدال سفر . وما Jat‏ هذه الحالات نسقية اقتضاءان 
استعاریان يستندان إلى أمرين مرتبطین بالاسمار: 

آمران مرتبطان بالأسفار : 

- السفر يعين مسار 

- مسار السفر مساحة 

الا فتضاءان الاستعاریان : 

-1. الجدال سفر 
والسفر يعين مسارا 
إذنء اخدال يعين مسارا . 


(I‏ ویمکن أن ندرج هنا عدة آمثلة نضیفها إلى ما آثبته الولغان 


وذلك مثل قولنا: 
ب. قد يفطي هذا الافتراض کل العطیات الواردة 
إلا أن هذين المثالين لا 
یرکزان Je‏ کون مباز الجدال مساحة بقدر ما یر کزان عل اعبار 
الشيء الذي 
یکون موضوع الجدال مساحة . والاستعارة التي یوردها الولفان لا یمکن 


أن تتم بدون هذا الاعتبار ففي قطع 


التي يعينها السار (أي طريق السفر استعاریا) . .وهذه الساحة 


تتکون من مقاطم حتوی الجدال وآطواره Ga)‏ 


2 . الجدال سقر 

ومسار السفر مساحة. 

)5 ار ادال ا 

sac‏ الاقتضاءان الاستعاریان هنا النسقة الداحلية 
لاستعارة الحدال سفر أي أده با جعلان كل الأمثلة التي تقع 
ضمن هذه الاستعارة منسجمة مع بعضها. 


الانسجام بين مظهري تصور واحد 


ليست استعارة Sh!‏ سفر سوی اجان من | 
لاستعارات الرتبطة بالجدال. فهي الاستعارة التي نستعملها 
لتسليط الضوء على هدف اخذال. أو اتجاهه. أو للتحدث 
عن تقدمه. أما حين نريد التحدث عن مضمون الجدال فزنت 
نستعمل الاستعارة المعقدة بنيوي الجدال وعاء . فالأوعية 
يمكن أن ينظر إليها باعتباره تحدد فضاء منتهيا (له مساحة 


ذات حدودء وله مركو وهامش) » وا soll‏ (قد ‘Ean‏ ص 


حيث مقدارها وقد تکون ها نواة تتموقع في المركز) . 
ونستعمل استعارة الجدال وعاء حين نريد تسليط الضوء 
على إحدي - مظاهر الحدال هاته : 

eles الحدال‎ 

- (26) ليس لاستد لالك محتوى 

-(27) هذا الاستدلال منخور (وفيه ثقوب) 

-(28) لم تقدم الكثيرني استدلالك: والاعتراضات 
تفتقد إلى المزيد من الادة 

(29) هذا الوهات فارغ 

- (30) تعبت من براهينك الحوفاء 

- (31) استدلالك خال من کل محتوى 

- (32) لن مجد هذه الفكرة في استدلاله 

-(33) تقع هذه الخلاصة خارج استدلالي 


- (34) هذه النقط مركزية» آما الباقي فهامشى 


-(35) لم آنفذ إلى نواة الاستدلال 
وبا أن الغرضين من استعارتي السفر والوعاء 
ختلفان. أي با أن الاستعارتن 
تستعملان للتركيز بتفصیل على مظاهر متلفه من 
الجدال (الحدف والتقدم في مقابز 
المحتوى)» فإننا لن ننتظر أن تتداخل هاتان الاستعارتان 
بشكل تام. إلا أنه من الممكن» ني 


. بعض الحالات» 
أن تركز على كل من السفر (التقدم) والوعاء (الحتوی): 
في نفسن: الآن: 


باعتبارهما مظهرين في الجدال. بهذا تحص عل اسجشارات له رن كاد الطهرين في 
cee‏ ۱ 


التداعل بين استعارتي السمر والوعاء 

(36) في هذه النقطة. مخلو استدلالنا من الحتوی 

-(37) ما فعلناه في السابق هو عرض نواة استد لالنا 

-(38) اذا استمررنا على هذه الطریق سنتمکن من إدخال 
کل العطیات 

إن ما جعل هذا التداحل ممكنا هو کون استعارتي 
السفر والوعاء تشترکان في الافتضاء. فالاستعارتان تسمحان 
لنا بتمییز شکل امحدال عن محتواه إذ یسوافق الساره في استعارة 
السفرء شکل الجدال؛ وتوافق الساحة «التي تمت تخطیتها» 
الحتوی . وحين ندور في حلقه فنعين بذلك دائرة فاننا قد 
نسلك مسارا طویلا. الا أننا لا «نغطي» مساحة كبيرة: أي أنه 
لن یکون للجدال قدر کبیر من حيث الحتوی. ویعکس ما 
سبق» ففي جدال جید يتم استعیال کل عنصر من عناصر 
شکل احدال للتعبیر عن بعض الحتوی. فبقدر طول السار 


(أي بقدر طول الجدال)» في استعارة السفر تخطی مساحة 
أكثر أي يكير محتوى الجدال). وني استعارة الوعاء توافق 
مساحة حدود الوعاه شکلّ ley clu!‏ یرجد ف الوعاء رافق 
محتوی الحدال . dy‏ وعاء Let‏ للاستعمال بشکل فعال» 
تستعمل مساحة حدود الوعاء 

كلها لاحتواء الحتوی . وفي الحالة المثالية» 
بقدر كبر المساحة (أي بقدر طول الجدال) يحتوي الوعاء على 
مادة أكثر (أي يكون للجدال محتوى أكثر). (US)‏ انبسط 
مسار السفر [وطال] تم خلق المساحة التي يحددها هذا السار 
شيشا فشيئا. إن التداخل الحاصل بين الاستعارتين یکمن في 
الخلق التدريجي للمساحة. فكلما غطى الجدال مساحة أكثر 
(أي US‏ كرت مساحة السفر) أصبح له محتوى أكثر (أي زادت 
مساحة الوعاء). 


إن ما خصص هذا التداخل اقتضاء مشترك ينشأ 


بالشکل التالي : 
افتضاء غير استعاري بخصوص الأسفار 
يخلق حدث السفر مسارا gl]‏ یعینه]؛ 
والمسار مساحة ؛ 
إن GLE‏ حدث السفر مساحة [gens gh‏ 
اقتضاء استعاري بخصوص ا حدالات 
(مرتكز على الأسفار) : 
الحدال سفر؛ 
وحدث السفر يخلق مساحة؛ 
إذن» كلما تقدمنا في جدال خلقنا مساحة. 
اقتضاء استعاري بخصوص ال جدالات 
Cee)‏ 
الحدال وعاء ؛ 


وحين نصتع وعاء نخلق مساحه ؛ 


اذن» حين نواصل جدالا نخلق مساحة ٠‏ | ,| 


للاقتضاءين الاستعاريين أعلاه نفس النتيجة تقريبا ۱ 
ea ere‏ مكو ا تل ل 
بواسطة Jatt‏ التالی: 


الجدال سفر 


الحدال وعاء 


اقتضاءات آخری 


كلها خلقت مساحة أكثر كلا خلقت مساحة أكثر 
غطى امحدال الا أوسع 


زاد محتوی الجدال 

إن التداخل في الافتضاءین بين الاستعارتین هو 
الذي يحدد الانسجام بینهیا ویتیح 
الترابط بين مقدار الساحة التي یغطیها الحدال وبين مقدار 


الحتوی الذي یکون له . وهذا ما 

یسمح لما ol‏ تتالفا oly‏ لم تکونا متناغمتین تماماء أي وان 
لم توجد «صورة واحدة» تحيل 

علیها الاستعارتان معا . فمساحة وعاء ما ومساحة Sle‏ ما 
مساحتان باعتبار خصائصه 

الطوبولوجية الشترکة. الا أن صورتنا عن مساحة مجال 
ما (أي مساحة آرض) تختلف كثيرا عن صورنا عن الانواع 
الختلفة لساحات الاوعية . فالتصور الطوبولوجي الجرد 
للمساحة. 

والذي يشكل التداخل بين هاتين الاستعارتین» ليس ملموسا 
بالقدر GIS‏ حتى نشكل له 

صورة ما . وبصفة عامة فإنه حين تكون استعارتان 
منسجمتين» ولكن غير متلائمتين» فإنه 


ب YI‏ تتظر آن تکونا صورة متلائمة . 


إن الاختلاف بين الانسجام والتلاژم حاسم. فكل 

استعارة ترکز على مظهر من مظاهر 

تصور ابحدال. وبهذا فان كلا منهیا تخدم خرضا فریدا. 
وعلاوة على ذلك تسمح نا کل 

استعارة من الاستعارتين بفهم مظهر معين من التصور من 
خلال تصور آوضح» أي من 

خلال السفر أو الوعاء. والسبب الذي يبرر احتياجنا إلى 
استعارتين أته لا تكفي إحداهما 

لوحدها لتحیل» في نفس الوقتء على اتجاه الحدال 
وحتوى اخدال . ولا يمكن لإحدى 

هاتين الاستعارتين أن تستوني هذين الغرضين. وحين 
لا يختلط الغرضان لا تختلط 

الاستعارتان. ley‏ نعثر على أمثلة لاستعارات مختلطة غير 


مسموح بها نظرا إلى استحالة 


الوقت . وهکذا یمکن أن نتحدث , 
مثلاء عن ol‏ الجدالء وعن حتوی الجدالء 
ولیس عن انجاه. محتوی الجدال أو.. محتوی 
اتجاه الخدال fling‏ لا نبجد جملا من قبیل : 


- )39( یمکن ان نتبع الاد مسار نواة الحدال 

- )40( محتوی الحدال یتواصل DS‏ . . 

- (4۱) لیس لاتجاه استدلاله مادة 

- )42( أزعجني السار الأجوف لاستدلالك 

تکون الاستعارتان متلائمتین إذا OLS‏ هناك سبیل 
لاستیفاء الغرضين بشکل تام عر طريق تصور واحد حدد 
بوضوح . الا أن عوض ذلك. لدینا انسجام إذ نجد 
استیفاء جزئیا للغرضین . فاستعارة السفی مثلاء تستلط الضوء 
على المحتوى باعتبار مقداره وکثافته ومر کزیته وحدوده. ومظهر 
التقدم في استعارة السفر ۰ ومظهر القدار في استعارة 
الوعاء. یمکن إبرازهما في نفس الوقت لأن القدار يزيد US‏ 
تقدم احدال . ومذا ما يقودناء كما رأينا سابقاء نحو استعارات 
ختلطة مسموح بها. 

نظرنا» ال حد الآن» Gg‏ الانسجامات oy‏ بنیتتین 


استعاریتی لتصور الجدال. وقد عثرنا على العناصر التالية : 


- تلعب الاقتضاءات الاستعارية دورا جوهریا إذ 
تربط بين کل تحققات بنينة استعارية واحدة لتصور ما |S)‏ 
في التحققات التنوعة لاستعارة الجدال سفر ) . 
- تلعب الاقتضاءات الاستصارية دورا جوهريا 
كذلك في الربط بين بنينتين استعاریتین غتلفتين لتصور 
واحد (کما في استعاری السفر والوعاء بالنسبة للحدال). 
- یمکن أن يقيم اقتضاء استعاري مشترك توافقا 
بين الاستعارات . فمثلاء يقيم الاقتضاء المشترك التالی : كلما 
تقدمنا في الحدال خلقنا مساحة AST‏ توافقا بين مقدار 
الساحه التي يغطيها الحدال (بحسب استعارة السفر) 
ومقدار محتوى اخدال (بحسب استعارة الوعاء) . 
- تخدم البنینات الاستعارية لتصور ما آغراضا مختلفة 


عن طريق تسليط الضوء عل مظاهر مختلفة هذا التصور. 


- حين یکون لدینا تداخل في الاغراض یکون لدینا 
نحصل على الانسجام بين الاستعارات . والاستعارات 


المختلطة المسموح مها تندرج ضمن 
هذا التداخل . 


- بصفة عامةء التلاژم التام بين الاستعارات ناد 


أما الانسجام فنموذجي . 
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إن الشيء الاهم الذي ينبغي أن نستحضره أثناء 
مناقشتنا للانسجام هو الدور الذي 
يلعبه الغرضص. فالبنينة الاستعارية لتصور che‏ كا في 
استعارة السفر المبنينة للجداللات. 
تسمح لنا بالامساك بمظهر واحد من هذا التصور. ومذا 
تنجح استعارة ما حين ترضي غرضا معینا. وهو فهم 
مظهر واحد س هذا التصور. وحين ترضي استعارتان 
بنجاح غرضین . فان التداخل بين الغرضين سیوافق 
التداخل بين الاستعارتين . ونعتقد أن تداخلات كهاته 
نگ Sl‏ کن ف خلال اتات ار مرت 
ومن خلال التوافقات الاستعارية التي تقيمها بينها . 

لقد اطلعنا على ذلك انطلاقا من مثال بسيط في الفصل 


ceil‏ ونود OV‏ أن تيين أن نفس UY‏ مطلوبة في 
الأمثلة المعقدة. ولهذا التعقید مصدران اثنان: 1) غالا 
ما تشترك عدة استعارات في البنينة الجزئية لتصور واحد؛ وحين 
نتحدث عن تصور ما نستعمل تصورات أخرى تفهم بدورها 
يقة استعارية» الشيء الذي يؤدي إلى الزید من التداخل 
بين الاستعارات. ويمكن أن نعزل العوامل التي تؤدي إلى 
مثل هذه التعقيدات بقحصنا لتصور الجدال بشكل أعمق .. 
عموما للجدالات غرض هو الفهم (1). 
فنحن نيني استدلالات حين نکون بحاجة 
إلى تبيين الترابطات القائمة بين آشیاء بدهية نعتبرها من 
السلیات وأشياء آخری غير بدهية . 
(I‏ بعد آن آدرج المؤلفان تصور امحدال العقلي في إطار تصور الجدال 
ile‏ أصبحا یعطیان الاستمارات 
الرتبطة به مدلولا آخر قریبا من السابق الرتبط بتصور ابحدال 


الیومی. وببذا أصبحت 415 argument‏ 


تحيل على البتاءات العقلية الجردة أو على الاستدلال اخاضع 
لنطق fae‏ . وسذلك یکون ما يقابل 
استعارات الجدال هنا هو الاستدلال. وهذا يطرح مشکلا للترجمة 
العربية التي تعبر عن 415 argument‏ 
بعدة ألفاظ كالجدال والاستدلال واخلاف» . . . إلخ أما 
الأنجليزية فيمكن أن تعبر عن كل هذه 
الألفاظ العربية المترابطة باللفظ المشترك cargument‏ فحی OSS‏ 
بصدد الجدال اليومي أو غير العقلي فان 
ما يقابله قد يكون الخلاف الحاصل بين شخصين حول أمر ما. أما 
حين نكون بصدد الحدال العقلي فان 
مقابله هو الاستدلال. إذنء فحين نتحدث عن الحدال هنا فإننا 
نعني به الاستدلال» لذلك ترد أغلب 
المعطيات متضمنة لألفاظ مغل «استدلال» آوه برهان». كا نحتفظ 


نی العام تلجدال» بحيث ee‏ 
sts E‏ يه 7 a‏ 


ونقوم بهذا عن طريق وضع الافکار مع بعضها. 
وهذه الافکار تشکل محتوى الاستدلال . آما الاشیاء التي 
نعترها من السلات فتشکل نقطة انطلاق الاستد لاب 

والاشیاء التي نود إثباتها تعتبر أهدافا علینا of‏ نصل الیها. 
(US,‏ توجهنا نحو هذه الأهد ف تقدمنا في إقامة الترابطات . 
والترابطات قد تكون قوية أو ضعيفة. وشبكة الترابطات 4 
بنبة شاملة. وف كل استدلال نجد أن بعض الأفكار أو بعض 
الترابطات تكون أكثر قاعدية من آخری؛ وبعض الأفكار 
تكون أبده من أخرى. وترتیط جودة الامشد نال 
بمحتواه» وبقوة ترابطاته» وبمدى الباشرة في إقامة الترابطات» 


وبسهولة فهمها. وبری‌حز 
فان محتلف استعارات الحدال تسعی إلى 


التصور: 
الحتوی 


rene‏ غرض توفير فهم للمظاهر ات ية من 
القاعدیه 


المدهية 


اش 
الوضوح 
رأيناء في الفصل السابق. أن استعارة السفر ترکز على 

الحتوی والتقدم عى oly oN!‏ استعارة الوعاء ترکز على 
الحتوی على الاقل . oly‏ هناك تداخلا پستند عى التركم 
التقدمي للمحتوی. الا أن هاتيسن الاستصارتین 
تخدمان WS‏ غرضی . كم أنهها مستلزمتان في انسجامات 
معقدة. ویمکن أن نری ذلك إذا نظرنا إلى استعرة Wh‏ 
تخص الحدالات : 


ely الجدال‎ 


LSE (1) -‏ من وضع إطار استدلال متین 
- (2) إذا لم تدعم حجتك بمعطیات صلبة فان کل شيء 
ی 
-(3) انه يحاول تقدیم سناد لاستدلاله عن طریق 
معطیات غير واردة» وت يظل 
استد لاله متصدعا وعرضة للانبیار أمام الانتقادات 
- )4( انطلاقا من الأساس الذي أقمته يمكنك ely‏ 
استدلال قوي 
ترکز استعارات السفر والوعاء والبناء: جميعها 


آعلاه . وذلك ما توضحه الصفوفات التالية : 


السفر الوعاء 
الحتوی المحتوى 
التقدم التقدم 


ف القاعدية 
المباشرة ية 
البدهية العوة 


على كل مظاهر تصور الحدال ابثر إليها 


وهذه بعض الامثلة التي توضح الكيفية التي نفهم بها 
کل مظهر من هذه الظاهر عر طريق هذه الاستعارات : 

السفر 

-(5) لم نتمکن. لحد OW‏ من الذهاب بعیدا ( 
التقدم ۰ والحتوی 

-(6) هذا الاستدلال یسلك طریقا ملتویا ( الباشرة) 

-(7) نحتاج إلى التوغل أكثر لكي نری بوضوح ما هو 
مطلوب ( التقدم والبدهية ) 

الوعاء 

- (8) بتضمن استدلالك کل الأفكار الجيدة» 
الا أنه لیس شفافا حتی الآن الحتوی » والوضوح . 
والتقدم) 


- (9) تشکل هذه الأفکار النواة الصلبة في الاستدلال ( 


القوة ‏ والقاعدية ) 


البناء 
- )16( آقمنا آساس آلاستدلال ونحتاج إلى طار متین 
( القاعدية ۰ والبنية» والقوء ؛ 
- (11) بنينا الآن آهم ما في الاستدلال 
( التقدم » والحتوی) 
رأيناء في الفصل السابق» أن كلا من الأسقار 
والأوعية تحدد السافات» ومن هن التداخل الحاضل بين 
استعارتي السفر والوعاء. ولان للبناية أيضا مساحة تشغلها 
أسسي وجدرانها الخارجيةء فان ذلك يسمح بوجود تداخلات 
إضافية مع استعارة البناء. ففي ک حالة من هذه الحالات 
تحدد المساحة المحتوى. إلا أن ذلك يتم بطرق مختلفة: , 
السفر : المساحة التي جددها مسار الجدال تغطي 
Vle‏ » والمحتوى هو المجال الذي 
يغطيه الحدال . 


الوعاء: یوجد الحتوی داخل الوعاء؛ وتخوم الوعاء 
البناء: الساحة هي الجدران الخارجية والأسس التي 
تعين داخلا للبناية. إلا أنه في 
استعارة البناء لا يكون 
المحتوى في الداخل» خلافا لاستعارة الوعاء. بر 
تشكل الأسس والجدران الخارجية المحتوى . 
ويمكن أن نرى ذلك في أمثلة ع 
قبیل : «أسس استد لالك لاتتضمن محتوى 
يكفي لدعم ادعاءاتك»» أو ایس 
لإطار استدلائك ما (AS‏ من المادة لمقاومة 


Colla} 


و 75 


لنسم هذه المساحات «مساحات محددة للمحتوى» 


. إن مفهوم الساحات المحددة 

للمحتوى لا يكفي لتفسير كل آمثلة الانسجام التي نعثر 
عليها بين الاستعارات ب oe‏ 

مشلاء حالات تداخل استعاري ترتكز على مفهوم 
العمق. ey‏ أن العمق يحدد باعتب ر 

المساحة Wis‏ فإنه يمكن أن نفكر ني أن المساحة التي 
تحدد العمق ستكون بالنسبة. لكل 

استعارة هي المساحة نفسها التي 
تحدد الحتوی . ورغم ذلك فان الأمر لا يتم داق بهذا 

الشكل. وذلك ما توضحه الأمثلة التالية : 


.)12( هذا الاستدلال لیس عميقا ویتطلب آسسا جيدة 
(البناء) 
- (13) لقد استکشفنا هذه الأفكار بشکل عمیق (السفر ) 
-(14) لم نصل إلى العمق بعدء أي إلى صلب الاستدلال 
(الوعاء ) 

ففي استعارتي البناء والسفر تكون المساحة التي يحددها العمق 

هي مستوى المجال [أي 

مستوى الارض]. أما في استعارة الوعاء فان تلك المساحة هي 


اح امح sa.‏ 


المساحة المحددة المساحة التى مساحة الوعاء أسس البناء 
للمحتوى Gale‏ المسار وجدرانه الخارجية 


المساحة المحددة المسااحة الارضية مساحة الوعاء المساحة الأرضية 
للعمىق 


وقبل أن نصل إلى الانسبجامات» فإنه من الهم أن 


نعترف بأنه لدينا هنا مفهومان 


a 


الاستدلال هي الاعمق زهي امسق والنواة 1 3 


أولاً. واللقاطع التمهيدية في 
Ll‏ في استعارة السفرء فالاشیاء 


tales desley, es‏ أن تذهب بعیدا 


فالاشیاء التي لا توجد على السطح (=المساحة) لا 
باتجاه عمق الأشياء . وأهداف الاستدلال تقتضى أن 
نجتاز بعض الجالات. بل وآن نجتازها با يكفى من 


هذه الجالات فحسب» بل 5 نحفرها با فيه الکفاية . إن 
(استکشاف موصوع ما بعمق { يشكل جرءأ من السفر : 


-(15) كلا سبرنا هذا الوضوع بعمق AST‏ وجدنا أن 
-(16) وصلنا OV!‏ إلى النقطة التي يجب أن نستکشف 


فيها الأمور في مستوی آعمق 


وبا أن هم شيء في السفر یقع على مساحة من 
الأرض » فان هذه الساحة هي التي 
تحدد عمق المواضيع التي يتم اجتيازها. إلا أنه كلما ذهبنا 
رن فرص ينا يعمد 
تركنا مرا (أي مساحة) خلفتاء مثللا نفعل حين نمر 
بالأمكنة خلال السفر. وبتركتا هذه 
المساحة وراءنا نكون قد اجتزنا موضوعا ما بعمق معین. 
وذلك ما يفسر الأمثلة التالية : 
= )17( سوف نتقدم بعمق في رصد مواضيع ختلفة 
- )18( كلما ذهبنا بعیدا اخترقتا هذه الشاکل oe‏ 
- (19) 


اجترنا الآن کل الشاکل في إطار مستویات ملائمة 


وبهذا فان ol AY!‏ الاستصاري للعمق یوافق 


(مظهر) القاعدية 3 استعارتي ام 0 إلا 


أنه tel | 3 sain‏ ما ۷ لیس پا بدهیا. 


مختلفان في الاستدلال. فانه لا توجد آية صورة ملائمة 
ممكنة [تجمعهما] داخل استعارات الحدال. الا أنه. وكيا 
سبق. إذا كانت اللاءمة غير ممكنة هناء فانتا نجد 
انسجاما استعاریا . 

الآن» وقد وضحنا الفرق بين الساحات الحددة 
للمحتوی والساحات الحددة للعمق. بإمكاننا أن ننظر في 
عدد من الانسجامات العقدة الاخری. فكا رآینا في حالة 
الانسجام بين استعاري السفر والوعاء. یرتکز الانسجام 
احاصل بين الاستعارات الثلاث على کونبا كلها تتوافر على 
مساحات محددة للمحتوی . وكلا تقدم الجدال تم خلق 
مساحة إضافية . وبذلك یکون للجدال محتوى أكثر. ling‏ 
التداخل بين البنینات الاستعارية الثلاث هذا التصور یسمح 
باستعارات متلطة من قبیل : 


- )20( لقند بنینا OY! ab‏ نواة الاستدلال 


تنتمی ale‏ «الحد OY‏ آعلاه إلى استعارة السفر 
وتنتمى عبارة «بنينا؟ إلى استعارة coll‏ وتنتمي عبارة «نواة» 
إلى استعارة الوعاء. وينبغي أن ا أنه بالامکان أن 
نقول نفس الشیء تقريبا لو استعملنا «أساس» التي تنتمي إلى 
استعارة cell‏ عوض انواة». أو لو استعملنا التصور المحايد 
التالي : «الجزء الأكثر قاعدية» عوض انواة» : 
(21) بنينا at‏ الآن أساسى الاستدلال 
. )22( 
بنینا لحد الآن الجزء الأكثر قاعدية في الاستدلال 
إن ما يجعل هذا الاستبدال ممكنا کون العمق 
خصص القاعدية في كل من استعارة 
البناء واستعارة الوعاء. فلکلیه| جزء أعمق. أي أكثر 
قاعدية. وهذا الجزء هو «النواة» في 
استعارة الوعاء: وهو «الاساس» في استعارة البناء. ومذا 


تحصل على توافق بين هاتين 
الاستعارتين. ويمكن أن نلاحظ ذلك. في الأمثلة التاليةء 
حيث يمكن لاستعارتي الوعاء 
والبناء أن تختلطا بكل حرية نظرا إلى هذا التوافق 
-(23) هذه النقط مركزية بالنسبة لاستدلالناء 
تشکل آساس ما سيتبعها 
-(24) یمکن أن نهدم هذا الاستدلال إذا استطعنا أن 
نبين أن نقطه المركزية ضعيفة 
-(25) الأفكار الهمة التي تستند عليها كل الأشياء 
الأخرى تشكل نواة الاستد لال 
يرتكز التوافق be‏ على الاقتضاء المشترك التا 
الجدال بناء 
وللبناء جزء أعمق» 


إذن» للجدال جزء أعمق . 


eles الحدال‎ 


وللوعاء جرء آعمق 


ie ۱‏ ادن للحدال حجرع آعمق 


وبا أن العمق مخصص القاعدیه في كلتا الاستعارتی 
فان الحزء الأعمو ۴ ۱ ~ 
لجزء الأعمق هو الجزء الأكثر. 
قاعدية. lips‏ فان 
ا جزء الأ 9 ےه می 
كثر قاعدية مشترك بين الاستعارتن» 


وينطبق على هذه وتلك . . 


وبا أن الغرض من ابحدال هو أن نفهم فاننا لن نفاجا 
بتداخل استعارة الفهم إيصار مع مختلف استعارات امحدال. 
فحين نسافر نری عددا أكير من الاشیاء كلما واصلنا انسفر . 
وهذا الامر تترجه استعارة امحدال سفر . فكلا تقدمنا في جدال 
رأينا عددا أكبر من الأشيءء وطالما أن الفهم إيصار فإننا نفهم 
آکثر . وهذا ما يفسر وجود تعابير مثل : 

- (26) لاحظنا قبل قليل أن أكيناس Akinas‏ يستعمل 
بعض المفاهيم الأفلاطونية 

- (27) بوصولنا إلى هذه الفكرة يمكن أن نری OV!‏ 
الأشياء التي أخطأ فيها هيغر 

ولأن السفر يمكن أن يتم بواسطة مرشد يدلنا على 
الأشياء ذات الأهمية طوار طريق سفرناء فإننا نحصل على 
تعابير مثل : 


(28) 


سنبین OVI‏ أن غرين Green‏ أول Uae‏ التفسم الکانطی للارادة 

-(29) لاحظوا أن س لا تنتج عن ص بدود اضافة 
بعد ادمات 

- )30( ويجب أن نشير إلى أن حججا كهاته لم يتم 
التوصل إليها 

وفي كل هذه الحالات يكون المؤلف ذلك المرشد الذي 
يقودنا عبر الحدال(2). 

يستلزم جزء من استعارة السفر أن «نذهب بعمق في 
موضوع ما». واستعارة الفهم إبصار تنطبق في هذه الحالة 
أيضا. ففي جدال ما تكون الأمور السطحية (أي تىك 
التي توجد على السطح. أي على المساحة) بدهية ومن 
السهل رؤيتها وإيصاره . أما 
الأمور العمسيقة فليست كذلك. إنها تتسطلب مجهودا 
(وهو مجهود الحفر) لكى نکشنها 


فنتمکن من رژیتها. وکا تعمقنا في مشکل ما Lars‏ 
عددا SF‏ من الاشیاء . وذنث ما 
یتیح لنا رؤية - أي فهم - عدد AST‏ من الاشیاء. وهذا 
التحلیل یرصد تعابر من قیر : 


-(31) احفر آکثر في حججه وستکشف خطة جيدة 


لا يمكن أن نری ذلك إلا )13 سمرنا أعماق المسألة 
- (33) الاستدلالات غير العميقة لا قيمة ها لأنها ترز 
أشياء قليلة 
إن لاستعارة الفهم إبصارء إذن» جزءا مشتركا مع 
استعارة البناء إذ إن ما يرى هر بنية 
اخدال (أي شكله: ومظهره» وخطوطه العامةء . . .إلخ): 
-(34) يمكن أن نرى الآن خطوط الاستدلال العامة 


- (35) إذا نظرنا بتمعن إلى بنية براهينه وجدناها . . 


وأخيراء فإن استعارة الفهم ابصار تتداخل مع استعارة 
الوعاء» حيث یکون ما ۳ 
المحتوى pe)‏ مساحة الوعاء)» كما في: 
- (36) هذا الاستدلال شفاف 
2 يعتبر الولف . كا ورد سابقا» طرفا في الجدال العقلي الذي 
يخوضه . والطرف الثاني عبارة عل elas‏ 
مغترضين هم القراء وهذا ما تم الاصطلاح عليه سابقا بأنه الجدال العقلي ذو الطرف الواحد. وهر فرع 


متتخصيص من ادال العقلي الذي يه ant‏ بین ETE Eo Ee‏ 
OE ceed e‏ ف Jk‏ ی 


-(37) إنني لا آری هذه النقطة في استدلالك 
- )38( با أن استدلالك غير واضح فانني لا أرى ما 
یمکن ol‏ ستخلصه من نتائج 


(39) نری بوضوح أنه ليس لبراهينك أي محتوى 


ویرز انسجام آخر بين استعارتين حين نتحدث عن نوعية 
جدال ما [كأن يكون جيدا أو ضعيفا أو غير هذا]. إن عددا 
من مظاهر الجدال التي يتم التركيز عليها من خلال ختلف 
استعارات الجدال يمكن أن تكمم . فالحتوی والوضوح 
والقوة والباشرة كلها مظاهر قابلة للتكميم. [وهنا] تتداخل 
استعارة الأكثر أجود مع كل استعارات الجدال» وتسمح لنا 
بالنظر إلى النوعية من خلال الکمية . وبهذا نعثر على أمثلة 
من كيل 

- )40( لم تقدم الكثير من الاستدلال 


- (41) استدلالك ليس له مضمون 


-(42) هذا الاستدلال غير جيد لاله لا ینسحب على 
أي شيء اطلاقا 
-(43) استدلالك مبيءء فهو ليس واضحا بها فيه 
الكفاية 
- (44) ضعف استدلالك كبيرء ولذلك لن تتمكن من 
تبرير ما تذهب إليه 
- )45( استدلالك كثير الالتواءات لذلك لن يسايرك 
أحد 
- (46) استدلالك لا يعالج الموضوع بعمق كبير 
وكل هذه الأمثلة تقيم النوعية من خلال الكمية. 
لم نستنفذ» على كل حالء كل الانسجامات 
عبر-الاستعارية التي نحيط باستعارات 
الجدال. لننظرء مثلاء إلى الشبكة الهائلة من 
الانسجامات المرتكزة على استعارة الحدال 


حرب. فهنا يمكن أن نربح أو نخس نهاجم أو 
ندافم» نخطط ونتبع استراتيجية. 

...إلخ. وهنا قد تكون الاستدلالات قلاعاء عير استعارة 
البناء ومنها قد نشن هجوما على 

استدلال ماء أو نشق نقط ضعفه. أو نهدمه وندمره. 
والاستدلالات قد تكون أيض 

قذائف» عبر استعارة الوعاء. وهكذا! يمكن أن نهدد 
متحدين: «أطلق النار !!. 

والاستدلال الذي يرد على ذلك قد يصيب Gab)‏ وفي 
دفاعنا قد نحاول إسقاط حجج 

يبدو واضحاء منذ OV‏ أن الانسجامات التي عشرنا 

عليها في أمثلة بسيطة ترد أيضا 


في الأمثلة الأكثر تعقيدا التي فحصناها قبل قليل. فأمثلة 


من قبيل «اجتیاز نقط معينة» : 

و«دعم الاستدلال»۰ و«الوصول إلى صلب الوضوع أو 
نواته4ى و« احفر بشكل آعمق» . 

وامهاحه موقف ما». و«إسقاط حجج العدوا» .. Tout‏ 
التی یمکن أن تبدو في الوهلة 

الأولى وكأنها ليست سوی تعابير استعارية معزولة 
واعتباطية » يتبين lel‏ ليست صدفوية في 

شيء . فهي 

- إذا نظرنا 
تشکل» بخلاف ذلك » جوا من. کل . وهذا الكل هو الأنسقة الاستعارية التي 


إليها مجتمعة - تخدم غرضا معقداء وهو تخصيص تضوز الجدال في کل مظاهره 
|S‏ نتصورها. ورغم أن هذه الاستعارات لا تزودنا بصورة 


ملموسة واحدة ورغم أنها ليست 


بعضها حين تتداخل اقتضاءاتها إن الاستعارات تنتح عن 
تجاربنا اللموسة والرسومة بوضوح ودقة» وتفتح لنا بذلك 


الباب 


۰ . بعض مستتبعات نظریات البنية " 
التصورية 

على نظرية كافية للنسق التصوري البشري أن ترصد الكيفية التي اا gato‏ ا 
التصورات؛ By lp Sed Dy‏ تالق پا ف ما بینها» و4) AE‏ عا (آي یکون فا شب أن 
تعريف). وقد قدمنا سابقا رصدا مؤقتا بصدد التأسيس والبنينة والعلاقات بين التصورات 
(مثل التفريع المقولي» والاقتضاء الاستعاري» والقاطع 
والأطراف» . . . إلخ)ء منطلقين Le‏ اعتيرناه حالات 
نموذجية. كما استدللنا على أن أغلب أجزاء نسقنا 
التصوري مبنينة استعارياء وقدمنا تحليلا موجزا لما يعنيه ذلك 
[بالنسبة لنا]. وقبل أن نستثمر مستلزمات ارائد بالنظر 
إلى الجدء نحتاج إلى عرض استراتيجيتين أساسيتين دأب 
اللسانيون والمناطقة على استعالم) في معالحة ما اصطلحنا 
على تسميته بالتصورات الاستعاریة Way‏ دون أن محیلو البتة 
على الاستعارة . 

(abstraction)ty px) LA هاتان الاستراتیجتان‎ 


والاشتراك اللفلي (homonymy)‏ 


ولكي نری كيف تختلف هاتان الاستراتیجیتان عا قدمناه 
سابقاء سننظر في اللفظ «دعم» في 
الجملتين التالیتن : 


1 -(1) دعم الخائط 
)2( دعم استد لاله بمعطيات إضافية 


فیحسب رصدنا » نقهم الدعماء و في «دعم استدلاله» ۰ انطلاقا ص التصور 
jie‏ جرءا من حشطلت البناء . les‏ أن تصور احدال [أو الاستدلال) oth‏ جزئيا 


دعم الذي 
من خلال 

استعارة اخدال oO cols‏ معنى ادعم». ف تصور اخدال» 
سینتج عن العنی الذي يقيده 3 

تصور البناء » مع إضافة الكيفية التي تبنين Le‏ استعارة 
البناء dale‏ تصور احدال. وهكذا يبه 
استد لاله . 


على عکس هذاء تزعم نظرية التجرید أن هناك 

تصورا مجردا واحدا وعاما جداء وهو 

التصور دعم وهو محايد سواء بالنسبة ل «دعم» 
الوجودة في البناء أو «دعم» الوجودة في 

ابدال. وتبعا لهذا الرأي» تعد کل من «دعم الحائط» 
وادعم الاستدلال» حالتین خاصتين 

داخل نفس التصور Gall‏ في التجرید . آما نظرية 
الاشتراك اللفظي فتسلك سبیلا مناقضا . .. فعوض أن 
تزعم أن هناك تصورا مجردا واحدا محایدا هو دعم» تدعي 
آن تصورین 

vis ۳ ‘near E‏ .وف هذا ای نتجد 


ne‏ القوي الذي 


يعر دعم ودعمر ختلفین تمام الاختلاف ‏ ولا علاقة لأحدهما 
بالاخر با أن أحدهما يحيل على أشياء فيزيائية (وهي أجزاء 
البناء) فيا fs‏ الثاني على تصور تجرد (جزء من الحدال) 

كا نجد طرح الاشتراك اللفظي الضعيف الذي يؤكد على 
الطرح يسمح Ob‏ يكون معنيا هذين التصورين متشابهين من 
نواح معینه, 

یکون آحد 

وأن التصورين مترايطات بموجب المشامهة . . وهذا الطرح ینکر » رغم ذلك ‏ آن 


التصورين يمهم من جلال الآخر. . فكل ما يدعيه هو أن للتصورين شيشا 


مشترکا: المشابهة الجردة. وهنا يلتقي طرح الاشتراك لافظی 
الضعیف بنظرية التجرید » إذ إن للمشامپة الجردة - تدقيقا - 
نفس خصائص نواة التصور التي تفترضها نظرية التجريد. 
ونود OVI‏ أن نبين BU‏ لا یمکن لنظرية التجرید أو 
نظرية الاشتراك اللفظي» على السواء» أن ترصدا العطیات 
التی قادتنا إلى نظرية التصورات الاستعارية » وبخاصة تلك 


العطیات التي تخص الشاط الاستعارية (الاتجاهیت 
والفيزيائية ۰ والبنیویة) وخحصائصها (النسقية الداخلية » 
والنسقية الخارجية» والاسس والانسجام). 

عدم كفاية نظرية التجرید 

ليست نظرية التجريد كافية من عدة وجوه. أولا لا 
تبدو هذه النظرية معقولة بصدد 
الاتجاه الاستعاري فوق-نحت الذي نجده في استعارات مثل : 
السعادة فوق. والأكثر فوق. 
والفضيلة فوق. ولمستقبل فوق. والعقل فوق. . . .إلخ. 
ماهو التصور الواحد العام 
الفارغ من المحتوى الذي يمكن أن يكون تجریدا للعلو. 
أهو السعادت. أم السلطة» ام الفضيلةء أم المستقبل» أم 
العقل» ويسري على هذه جميعها؟ وإضافة إلى ذلك» سنجد 


چ 


أن 


فوق وتحت لن تتمکنا من التموقع على نفس مستوی 
التجرید» با أن فوق تنسحب على 
الستقبل [ني الانجلیزیة] في حين أن تحت لا تنسحب على 
الماضى. ونحن نفسر ذلك عن طريق البنينة الاستعارية 
الجزئية» بخلاف ما تدعيه نظرية التجرید» إذ على فوق أن 
يكون أكثر تجريداء بوجه من الوجوه» من تحت. وهذا ما يبدو 
لنا غير ذي gas‏ إطلاقا. 

ثانياء لن تيز نظرية التجريد بين الاستعارات ذات 
الشكل أ هو ب والاستعارات ذات الشكل ب هو أ. lel‏ 
ستقول إنه توجد مفاهيم محايدة تغطي المجالين معا . 
فمثلاء نجد استعارة الحب سفر. ولا نجد استعارة الأسفار 


حب. ستنکر نظرية التجريد أن يكون الحب 
tl‏ من خلال الأسفان وستجد نفسها آمام رعم پر فضه 
والأسنان فيان “من خلال تصور مره ارت [يريظ اما 


WE‏ یمکن لاستعارات متلفة أن تبنین مظاهر مختلفة 


سقر › والحب حرب 6 وا لب قوة فيزيائية. watts‏ 


جنون. فكل واحدة من GLa‏ الاستعارات تعطینا منظورا 
التصور التعددة . آما فرضية التجرید فستذهب إلى القول 


بوجود تصور واحد عام وهو تصور 


كان هذا col JI‏ صحيحاء فانه سيخفق في رصد کون هذه 

الاستعارات ۷ خصص جتمعة نواة تصور اب ولكنها 
رابعاء إذا نظرنا إلى الاستعارات البنيوية ذات الشكل 

والذهن الق والأفكار أغذية › و SAL‏ بناء) » 

نجد أن ب (أي التصور الذي یعطی الحد) 

تصور له 

المحدد). 

حدود أوضح في تجربتناء وهو نموذ جیا ملموس مقارنة بالتصور أ (ذلك التصور 

dou ae‏ إن التصور aeons‏ ا ما 

هنا نجد الافکار الطبوخحت 

والأفكار الفجة والنشة . والأفكار الجترت: ولکت لا 

نجد الأفكار ا مشوية » أو ا مسلوقة »› أو ا مقلية ۰ ۳ آنه 

في استعارة الحدال cols‏ وحدها الاسسی والجدران الخارجية 


تلعب دور J‏ الاستعارة» فنحن له Aas‏ الغرف 


الداخلية أو السشقف آو الردهات . 

. . إلخ. وقد فسرنا عدم التوازي هذا [بين pole‏ الّتصور المحدد وعناصر التصور المحدد] 
بالطريقة. التالية : التصورات التي لما حدود مر سومة بوضوح أقل (وعادة ما تكون ملموسة 
أقل) تعهم جزئیا من JM‏ التصورات التي دا تلود مر سومة بوضوح أكثر (وعادة ما تكون 


ملموسة أكثر). وهذه الأخيرة هى التى تنشأ مباشرة من 
مجربتنا. ونظرية التجريد لا تقدم تفسبرا لعدم التوازي هذاء 
لها لا تتمكن من تفسير ميلنا إلى فهم الأشياء الملموسة أقل 
ف خحلال الأشیاء اللموسة آکفر . 

خامساء لا نجد في اقتراح التجرید تصورات 


يحفزه للتنبؤ بهذا النوع من النسقية الذي عثرنا علیه. فبحسب هذا الاقتراح لن یوجد 
مثلاء یدعونا ال التب بنسق کامل من تصورات الغذاء ینسحب على الأفکار أو 
كامل من تصبورات الیناء ینسح على احدالات . ولیس 


هناك من سبب» إذنء للتنبؤ 

بذلك التلاؤم الداخلي الذي نعشر 
عليه ي YL!‏ التي ندرج re)‏ استعارة الزمن شىء 
یمکن أن تفسر لام ال تب بالتسقية الداخلية . 


والتجرید يخفق آیضا في تفسير النسقية الفارجية. 
أما اقتراحنا قیفسر الكيفية التي 
تتداخل مها فعليا استعارات مختلفة في بنينة تصور واحد 
|S)‏ في استعاوات السفرء والبناء. 
والوعاء» والحرب وبنينتها للجدالات). ویرنکز ذلك 
على الاغراض والاقتضاءات التي 
تشترك فيها هذه التصورات الاستعارية. كما أن الكيفية 


(مثل : 
انطلاقا 


النواق والأساس وتغطية [الساحه]» والإسقاط. : . .إلخ) مع 
من a‏ والاقتضاءات المشتركة داخل هذا ال enh a‏ 


في کلیته . وبا أن 

نظرية التجرید لا تملك أنسقة استعارية» فإنها لن 
"Ras‏ من نه لفساو سیب اختلاط هذه 

الاستعارات بالطريقة التي تختلط بها . 


سادساء با أن اقتراح التجرید لا یتوافر على بنينة 
استعارية» فانه لن یتمکن من 


تفسير. التوسعات الاستعارية التي تتم في إطار etl‏ ء غير الستعمل من الاستعارةء كما في 
قولنا «نظريته Ge‏ بجبص غيز Sat‏ وني أمثلة أخرى عديدة تبدخل في hl‏ غير 


المستعمل من استعارة النظريات بناءات . 


وأخيراء فان الفرضية القائمة على التجرید ستقول. في 
حالة استعارة اجب سفر مثلا » بوجود مجموعة من التصورات 
الجردة والحايدة سواء بالنسبة للحب أو بالنسبة للسفر» 
ویمکن أن تسحب على أحدهما كا على الآخر. إلاأنه 
کی تنسحب هذه التصورات المجردة على الحب» يجب أن 
OS‏ تصور الحب قد بنين بشکل مستقل كي يسمح بهذا 
الانسحاب. وكيا ستبين» فالحب ليس تصورا له بنية حدودها 
مرسومة بوضوح في تجربتناء قأي بنية ستكون له لا يمكن أن 
تكون له إلا عير استعارات . إلا أن الافتراض القائم على 


التجريد. الذي له یعرف استعارات مبنینة» سيدافع ع ' ن كون بليه 4 مظاهمر الأسفار الواردة 
والمحددة بوضوح تام توجد d‏ استقلال عن تصور الب ومن الصعب آن نتخیل كيف 


يمكن أن توجد مستقلة . 
عدم كفاية نظرية الاشتراك اللفظى 
الاشتراك اللفظي القوي 


الاشتراك اللفظي استعمال نفس اللفظ للتعبیر عن 
تصورات Cake‏ كما في “bank”‏ [وهو ضفة] النهر» "bank"s‏ 
[وهو البنك] الذي نضع آموالنا فيه. بالنظر إلى الامثلة 
التي فحصناها سابقاء ستقول فرضية الاشتراك اللفظي 
القوي إن لفظ «هاجم» في الجملتين التالیتین bt‏ على 
تصورين مختلفين تماما وغير مترابطين : 

- (3) لقد هاحموا الحصن 

- )4( لقد bale‏ اسَتدلالي 

فاستعیال اللفظ «هاجم» نفسه في الجملتين لن یکون 
سوی آمر صدفوي. ونفس الشيء سیقال عن اللفظ «في» 
الوارد في التعابیر التالية : gy‏ المطبخ» ٠‏ وافي الصحافه"۰ وا 
حيرة؟» إذ سیحیل على ثلائة تصورات مختلفة تماما ومستقلة 
وغير مترابطة . وسيكون استعال نفس اللفظ. مرة أخرى» 


أمرا خاضعا للصدفة. وتبعا هذا الرأي» فاللغة تملك 


دزینات من التصورات الستقلة وغير المترابطة jy‏ عنها 
بشكل صدفوي بواسطة اللفظ «ي». وعموماء فان فرضية 
الاشتراك اللفظي القوي لا یمکن أن تفسر العلاقات التي 
حددن‌اها انطلاقا من آنسقة التصورات الاستعارية . فهي 
تعتیر كل الظواهر التي فسرناها بطريقة نسقية ظواهر صدفة . 

آولا وقبل کل شيء۰ لن یتمکن موقف الاشتراك 
اللفظي القوي من تفس النسقية الداخلية للاستعارات . 
فمثلاء من المکن» بحسب هذا الموقف. أن تفید «آحس 
آنني في الأعالي» ما تعنيه «إنني سعيد»» وذلك في نفس 
الوقت الذي قد تعني فيه «ارتفعت معنوياتي» ما تفيده 
«إنني حزين». فهذا الموقف لا يمكن أن يفسر لاذا تنطبق 
جموعة كاملة 


من الألفاظ المستعملة في الحرب على الحدالات بصورة 
الالفاظ الرتبطة بالأغذية على الأفكار بشكل نسقي . 


نسقية » oe ee‏ ۱ 
ثانياء alt‏ موقف الا شتراك اللفظي القوي تفن 
الشاکل بخصوص حالات النسقیه 
الخارجية . نه تس یتمکن ین إبراز 


07 بین ن الاستعارات د وکا تفه‎ E 


یتمکن من ان یف مثلا. لاذا يمكن أن تحيل «الساحة 
التي نجتازها" في جدال ما على نفس ما حیل عليه «محتواه». 
وهذا يسري عموما على كل أمثلة اختلاط الاستعارات التي 
أعطيناها سابقا . 

ثالثا . لا يمكن لوقف الاشتراك اللفظي القوي أن 
يفسر توسعات الجزء المستعمق (أو غير المستعمل) من استعارة 
ماء كا في «نظرياته غوتية (gothic)‏ ومليئة بالیازیب» . وطافا 
أن هذه النظرية لا تملك استعارات dele‏ مثل الجدال بناء. فإنها 
ستعتير هذه الحالات من قبیل الصدفة لا غر. 

الاشتراك اللفظى الضعیف 

إن آبده وأعم نقيصة 

Li‏ من العلاقات النسقية 


یشکو منها موقف الاشتراك اللفظی القوي أنه لا یمکن أن يمسر 
التی عثرنا علیها في التصورات الاستعارية. ذلك أن هذا الوقف 
ینظر إلى کل تصور ليس باعتباره مستقلا فحسب. بل 


وباعتباره لا يربط علاقة بتصورات 

أخرى يعبر عنها نفس اللفظ . آما موقف الاشتراك اللفظي 
الضعیف فافضل من الوقف 

القوي» وذلك CY‏ یسمح بامکان وجود علاقات بين 
هذه التصورات . ففي fb‏ هذا 

الموقف. بخاصة. یمکن للتصورات التنوعة التي يعبر عنها 
لفيا واحد أن تکون» قي عدد 

من احالات» مترابطه بموجب الشامبة. 

فباتخاذ موقف الاشتراك اللفظي الضعیف علاقء المشابهة 
منطلقا یسلم آنها [أي الشاممة] كافية لتفسیر كل الظواهر التي 


رآیناها من قبل 


إن آوضح فرق بين موقف الاشتراك اللفظي الضعیف 
b> by‏ أن الأول لا یتصور أن يتم فهم شیء معين من 


خلال شيء آخر . ویپذا فهو لا یتوافر على مفهوم البنينة 


الاصتعارية الشاملة . والسیب قي هذا أن أغلب من یتبنون هذا 
الطرح لا هتمون بالطريقة التي يتسس بها نسقنا الاستعاري 
داخحل التجربة » ولا بكيفية انيثئاق الفهم من عملية التأسیس 
هاته 

وجل النقائص التي نعثر عليها في موقف الاشتراك اللفظي 
الضعيف راجعة إلى عدم الاهتاء بمشاكل الفهم والتأسيس . 
وهذه النقائص نقسها بسحب » بالطبع› عل موقف 
الاشتراك اللمظى القو ي. 


أولاء لقد دافعنا عن وجود اتجاهية معينة في الاستعارة» 
أي آننا نفهم تصورا معینا مر خلال تصور اخر [أي أننا نتجه 
من هذا التصور إلى ذاك]. وبشكل أدقء فنحن تتزع إلى 
بنينة التصورات الملموسة أقل» والتي يلازمها الغموض (مثل 
تلك التصورات الرتبطة ييا هو 


عاطفي) . من خلال تصورات ملموسة أكثر» وهي 


تصورات U‏ حدودها الواصحه داخل 

وموقف الاشتراك اللفظي الضعیف ینکر أن نکون نفهم 
الجرد من .خلال اللموس. أو 
أن نکون نفهم تصورات من نوع معين من خلال 


ته ورات من نوع آخر. lig‏ الوقف 


یدافع فقط عن إمكان ادراکتا للمشامهات بين wake‏ 
التصورات» وآن هذه المشاببات هي التي تفسراستع ال نفس 
الألفاظ للتعبير عن هذه التصورات المختلفة . إنه سینکر: 
مثلاء أن يفهم التصور دعم» حين يكون جزءا من تصور 
الجدال. من خلال التصور الفيزيائي دعم؛ يا هو مستعمل في 
تصور البناء. وسیزعم بساطة (el‏ تصوران مختلفان لا 
یستعمل أحدهما في فهم الاخر» بل bel‏ خضعان لشامة 
جردة . ونفس الشيء يسري على كل التصورات التي تقابل ag‏ 
و«فوق»ء إذ سيقول إنها لا تشكل طرقا لفهم التصورات 
جزئیا عن طریق الاجاه الفضائي» بل هي تصورات مستقلة 
تربط بینها الشابهة . وبحسب هذا الراي» سیکون من 
الصدفة of‏ تتشکل جل آزواج التصورات التي تقدم 


تصور ملموس : سيا وصور گرد شا le)‏ و اه دجم): 
منظورناء صمل اي اور المجرد. أما في منظور الاشتراك 


إن التصور اللموس J‏ 

اللفظي الضعیف فلا شيء 

يتنبا بوجود مشابهات بين تصور مجرد واخر ملموس بشكل 
يفوق المشاببات بين تصورين جردین أو تصورين ملموسين. 

ثانياء إن الادعاء أن مشامهات كهاته موجودة gh‏ أمر 

موضع نقاش . فا هي ء مثلاء المشاببات المحتملة التي 
تشترك فيها كل التصورات التي ترتبط بالاتجاه فوق؟ وما 
هي الشاببة التي يمكن أن توجد بين فوق من جهست 


والسعادة. والصحة. والسلطة. 

والشعور. والفضيلة. والعقل» . إلخ» من 
هي نفسها استعارية) التي یمکن أن توجد 
جهة آخری؟ ماهی المشاببات (التي ليست 


بين الذهن والشىء افش أو بين الأفكار 
والغذاء؟ ما هو الطرح غير الاستعاري الذي بإمكانه أن 


يتعامل مع قطعة من الزمن في ذاتبا. ویسند إليها الاتجاه 
أمام - وراء الذي وصفناه قي حدیثنا عن استعارة الزمن 
متحرك؟ بالنسبة لوقف الاشتراك اللفظي الضعيف› 
أن يكون الاتجاه أمام - وراء خاصية ملازمة لقطع 
الزمن » إذا نحن آردنا أن نفسر بواسطة مشاببة تصورية 
ملازمة تعابير 
من قبيل AG)‏ واسبق 
مرفوعة»» وامواجهة المستقبل». 
...إلخ. وکا يمكن أن نلاحظ. فإنه لا توجد نظرية 


cC‏ و«ملافاة الستقبل ان 


معقولة للمشامة اللازمة يمكن أن 
تقسر ولو حالة من هذه الحالات . 


التوافقات التسقية في تجربتنا. 


ومثال ذلك العلاقة بين أن نکون مهیمنین في صراع ما 
ونکون فیزیائیا في مکان عال . الا أن 

هناك فرقا بين التوافقات الوجودة في تجربتنا والشاهات . 
فالتوافق لا حتاج إلى الارتکاز على 

مشابهة . وانطلاقا من هذه التوافقات الوجودة في تجربتنا 
یمکن tes of‏ بمجال الاستعارات 

الحتملة. آما موقف الاشتراك اللفظی الضعیف فلیست 
له أية قوة تنبؤء ولا یسعی إلى 

امتلاکها. إنه محاول» ببساطة» 
أن يصف المشاببات من حيث هي نتيجة. واحدة تلو 

الأخرق. وبذلك فحين يعثر هذا الموقف عل مشاءبات 
فإنه لا يفسز وجودها.” toi‏ 


حسب علمناء لا يتبنى أحد صراحة موقف 


الاشتراك اللفظي القوي الذي يعتير 
التصورات التي يعبر عنها نفس اللفظ (مثل معنبی 
ادعم* أو ختلف معان (ag)‏ 


اللقظي یمیلون إلى الطرح الضعیف حيث يتم تفسير 
الترابطات والتعالقات التي لاحظناها بين التصورات باعتبارها 
مشابهات ترتکز على الطبيعة اللازمة للتصور. ورغم ذلك 
فإنه لم یعطنا أحد» حسب علمناء ولو منطلّقا لتحلیل 
مفصل oid‏ المشاءبات يكون قادرا على تفسير الأمثلة العديدة 
التي قدمناها . ورغم أن كل المنظرين للاشتراك اللفظي يتبنون 
الطرح الضعیف . فعلى الستوی العملي يبدو آننا نبقی دائا 
بصدد نظریات للاشتراك اللفظي القوي با أنه ۸ حاول 
آحد اعطاء تحليل مفصل للمشابهة یکون ضروریا للدفاع 
عن الطرح الضعیف في هذه النظرية . وهناك سیب وجیه 
یفسر_ عدم وجود محاولات لاعطاء هذا التحلیل المفصل للأمثلة 
التي ناقشناها سابقا. ویکمن هذا السبب في أن مثل هذا 


التحلیل 
یتطلب التعرض إلى مشکل كيفية فهم 
خلال هذه الجالات في ذاتهاء والتی 


يما لات التجربة التي ليست محددة بشکل واضصح من 
کب أن تدرك [و«يقيض علیها!] من خلال عالات 
أخرى في التجربة . وعموماء فان الفلاسفة واللسانيين لم بتموا 


بهذا النوع من الأسئلة . 


9. الحد والفهم 


رآینا سابقا أن الاستمارة تغزو نسقنا التصوري 
العادي . فبا أن عددا كبيرا من التصورات الهمة لدینا 
هي إما تصورات مجردة أو غير محددة بوضوح في تجريتنا 
(مثل المشاعرء والافکا والزمن. .. إلخ) فإننا 
نحتاج إلى «القبض علیها» من خلال تصورات آخری 
نفهمها بوضوح أكثر (مثل التوجهات الفضائية. والاشیای 
. . . إلخ). وهذه الحاجة تدخل الحد الاستعاري detinition)‏ 
(metaphorical‏ في La‏ التصوري . وقد حاولنا آن نعطي 
معتمدین على العطیات اللغوية بعض الزشرات عن الدور 
امام الذي تلعبه الاستعارة في كيفية «اشتغالنا". وفي الكيفية 
التي نبني بها تصورنا لتجربتناء وني الكيفية التي نتحدث بها 

لقد كانت جل أدلتنا من اللغة. أي من Glas‏ 


الکلیات والرکبات. ومن الكيفية التي 

يعطي بها البشر معنى لتجاربهم. إلا أنه لا نجد 
اهتیاما لدى دارسي المعنى وواضعي 

القواميس بمحاولة تقديم تحلیل عام للكيفية التي يفهم بأ 
الناس التصورات العادية من 

خلال استعارات نسقية مثل : اهب سفرء واحدال حرب ۰ 
والزمن مال» ...إلخ. فإذا 

بحثتم في قاموس عن كلمة «حب»: مثلاء ستجدود 
مداخل تشر إلى العاطفت COLA],‏ 

والتفاني» والرلع » وحتى الرغبة الجنسية. إلا أنه لا يشار 
مطلقا إلى الكيفية التي نفهم بها 

الحب من خلال استعارات مثل: اجب سفر: والحب 
جنون» والحب حرب» .. ct.‏ 

فإذا أخذنا تعابير مثل «انظر! لقد قطعنا شوطا لا يستهان 


hay‏ آو «أين نحن POV‏ فإننا 


لا نجد قاموسا معیارا أو أي تحليل معیار حول العنی 
يسمح بالقول إن هذه التعابير عبارة 

عن طرق dole‏ في الحديث عن تجربة الحب في ثقافتنا 
. وقد ترد تلميحات إلى هذه 
. الاستعارة العامة في المعاني الثانوية لكلمات أخرى . مثلاء 
قد ترد الإشارة إلى استعارة اهب 

جنون باعتبارها معنى ثانويا لكلمة «مجنون» )= مفرط في 
الحب أو مفتون). إلا أن هذه 

الإشارة ترد باعتبارها جزءا من حد كلمة «مجنون» 
وليس باعتبارها جزءا من حد كلمة 

حلب , 

ما نستخلصه من هذا هو أن لواضعي القواميس 

والمختصين في العنی هموما تختلف عن 

همومنا . فنحن نهتم أساسا بالطريقة ة التي يفهم بها الناس 
تجارمهم » co‏ إلى اللغة باعتبارها 


oa 


۰ 
ota ل‎ 


مصدرا للمعطیات التي یمکن أن تقود إلى (gale‏ عامة بصدد 
الفهم . والبادي العامة تستلزم أنسقة كاملة من التصورات 
ولیس کلات أو تصورات فردية . وقد وجدنا أن طذه البادی 
في الغالب طبيعة استعارية » وتقتضی فهم نوع من التجربة 
من خلال نوع آخر . 

على هذا الأساس نستطيع فهم الفرق الجوهري بين 
عملنا وعمل واضعي القواميس وباقي المختصين في المعنى . 
فمن الغريب جدا أن نعثشر على «الحنون» أو «السفر» 
باعتبارهما من معاني «الحب». be}‏ ليسا معنيين لكلمة. «الحب؛ 
٠‏ مثل «غذاء» الذي ليس معنى من معاني «فكرة؟. فحدود 
تصور ما ینظر إليها باعتبارها تخصص الأشياء التي تكون 
ملازمة هذا التصور في حد ذاته. أما بالنسبة لنا فنهتم بالكيفية 
التي يقبض بها البشر على التصور: كيف یفهمونه» وكيف 


ايشتغلون» [ویتصرفون] باعتباره. إن الجنون والأسفار تجعلنا 


نقيض على تصور الحب LE‏ مثلما مجعلنا الغذاء نقبض على 
تصور الفکرة . 


اناهن lee)‏ تاک ان مهب اجرب بای Se‏ ۳ ری 


التصور العیار. ويكمن الشکل الأساسي» في ظل هذا التحلیل للحد. في ضبط ما يحد وما 
يحد. وهذا هو المشكل الذي ستعالحه الآن . 


أكناء اد الاستعاري : الأنواع الطبيعية 9 التجرية 


التجربة من خلال Sle‏ آخر . وهذا يدعونا إلى اعتبار _الفهم 
حاصلا من خلال مجالات تامة من التجربة. وليس من 
خلال تصورات منعزلة . کا أن ضرورة افتراض وجود 


استعارات مثا : الحب سفرء والزمن مال 
SIAL‏ حرب» تدعونا إلى أن نقترح أن بؤرة الحد توجد قي 
التجرية . مثل tl‏ والزمن والحدال . . وهذه التجارب igs‏ 
مستوى المجالات القاعدية في 
وتحد من خلال مجالات قاعدية 
آخری في التجربة. مثل الأسفار والمال والحرب. وحد 


التصورات الفرعیه » مثل تدب 


الوقت أو مهاجمة رأي» ينتج عن حد تصورات أعم 
(الزمن. أو الجدالء ...إلخ). 

وذلك بطرق استعارية. 

هنا يرز سوال آساسی : Le‏ یتشکل مجال 

التجربه القاعدی؟ يعد كل SLE‏ من 

يحالات التجربة WS‏ مبنینا داخل تجربتنا» ویتصور هذا 
الكل باعتباره جشطلتا تجريبياء IS‏ 

أسلفنا. وهذه الجشطلتات قاعدية تجريبيا لأہا تخصص 
صورا شاملة (wholes)‏ داخل 

التجارب البشرية المتكررة. إنها تمثل تنظيات منسجمة 
Ly Lon)‏ عن سريق أبعاد 

طبيعية (المقاطع. أو الاطوان أو الاسپاب» ...إلخ). 

تنظم باعتبارها جشطلتات. عبارة عن أنواع طبيعية 


ويبدو أن OV‏ التجربة» التي 
3 التجرية . وأنواع التجربة هاته 
طبيعية بالعنی التالي؛ فهی ناتجة عن : 


- آجسادنا (الجهاز الادراکی والحركي» والقدرات 


. إلخ)» 


- تفاعلاتنا مع محيطنا الفيزيائي (التحرك ومعالحة 
الاشیای والاکل» ...إلخ). 

- تفاعلاتنا مع بشر آخرين داخل ثقافتنا (انطلاقا من 
المؤسسات Lele)‏ والسياسية والاقتصادية والدینیة) . 

وبعبارة آخری» فان هذه الانواع «الطبیعیة» في 
التجربة تعد نتاجات للطبيعة البشرية . وبعضها قد 
يكون كلياء في حين أن البعض الاخر قد يختلف من 
ثقافة إلى أخرى. 


توافق أنواعا طبيعية 

فالتصورات التي يتم استعالها بواسطة حدود استعارية 
في التجربة. وإذا حكمنا في ذلك التصورات A‏ 
هى تلك التى 


الاستعارات التى كشفنا عنها سابقاء فان أمثلة 


التصورات التي تشير إلى هذه الأنواع الطبيعية ls‏ 
التجر بة ستکون هي .۰ اب والزمن» والافکان والفهم. 
واحدالات» 


والعمل. والسعادة. والصحت والسلطة. والنزلة [الاجتماعية]. والعقل . 5 Tore‏ 
تصورات تقتضي حدا استعاريا لأنها ليشت محددة بوضوح (من خلال ذاتها) قي 
فهده 

۳ 9 

حاجات «اشتغالناا الیومی . 


وسندافع» بصورة ممائلة» عن کون التصورات التي 
تستعمل بواسطة حدود استعارية من أجل حديد تصورات 
آخری توافق بدورها آنواعا طبيعية في التجربة. ومن آمثلة 
ذلك : الاتجاهات الفيزيائية والاشیای والواد. والابصار 
والأسفارء والحرب» والجنون. والقذاء والبنایات . 
. إلخ . فهذه التصورات التي تشبر إلى آنواع طبيعية في التجربة 
وفي الاشیاء مبنينة بشکل واضح» Uy‏ بنية داخلية ملائمة 


نكفي في تحديد تصورات آحری. إن 

نوعية بئية هذه التصورات تسمح لنا برصد الانواع الطبيعية 
sone‏ بشكل أقل وضوحاء إذا نظرنا إليها في ذاتها . 

في التجربة التق تکون مجردة أو 


وينتج عن هذا أن بعض الأنواع الطبيعية من التجربة 

تعد جزئيا استعارية من حيث 

طبيعتهاء إذ تلعب الاستعارات دورا أساسيا في تخصيص بنية 
التجربة. والجدال مثال واضح 

على ذلك . فالقيام ببعض التجارب» مثل التحدث 
والاستاع وغيزهماء باعتبارها تدخل في 

جدال ما یقتضی جزئيا البنية المعطاة لتصور الجحدال من 
خلال استعارة الجدال حرب . وتجربة 

الزمن نوع طبيعي في التجربة» فنحن نفهم الزمن. بمجمله 


تقريباء بشكل استعاري (عير 


جعل الزمن فضاء» وعبر استعارتي الزمن شيء متحرك والزمن 
مال). وبصورة مشاببةء ترتکز 

کل التصورات المعتمدة على الاتجاه فوق - تحت (مثل : 
السلطة. والترلة [الاجتاعیة]: 

والسعادة)» وعلى الفاهیم الفضائية 
os‏ .على الأنواع الطبيعية في التجربة التي تفه 


جزئیا بطريقة استعارية . 


رأينا أن نسقنا التصوري ساني nee‏ ف E‏ 


فكل من التصورات tll‏ بشكل ۾ مباشر (مثل : | فوق - ع 


۱ for شرت 000 والاستعارات‎ caked والفي»»‎ ٠ 


السعادة ۶ فوقء ۱ 


والجدال حرب) ها آسسها في تفاعلنا الستمر مع حیطینا 
الفیزیاتی والثقافي. وکذلك الشان بالنسبة للابعاد التي تبنین 
تجربتنا (مثل: القاطع. والاطوار والأغراض. ۰۰ إلخ). 
اد تنبئق بشكل طبيعي من نشاطنا في العالم. وهذا النوع من 
النسق التصوري الذي نملكه ناتح عن beg‏ باعتبارنا كائنات» 
وعن الكيفية التي نتفاعل بها مع محيطينا الفيزيائي Say‏ 
لقد قادنا اهت‌آمنا بالكيفية التي ندرك مها تجربتنا إلى 
تبني موقف ال حدء الذي يختلف كثيرا عن الموقف المعيار. 
فالموقف المعيار يطمح إلى أن يكون «موضوعيا»» ولذلك 
يفترض آد للتجارب والأشياء خصائص تلازمهاء والكائنات 
البشرية تفهمها كليا انطلاقا من هذه الخصائص . إن GALI‏ 
عند ذوي النزعة الموضوعية» هو أن نبين ما هي هذه 
الخصائص اللازمة [للتجارب وللاشیاء]. وذلك عن طريق 


إعطاء الشروط الضرورية الكافية لانطباق التصور [أو وجوده] 


. فتبعا للطرح الوضوعي. لتصور الحب معان محتلفت 
ویمکن أن يحدد کل معنی من هذه العاني باعتبار 
الخصائص اللازمة له مثل الحنان (أو الولع)ء أو 
العاطفة. أو الرغبة الجنسيةء ...إلخ. ونود أن نقترح › 
خلافا لهذا الطرح آننا تدرك الحب جزئيا فقط من خلال 
هذه الخصائص اللازمة . فإدراكنا للحب. في أغلب آجزائه. 
استعاري . إننا نفهمهء في القام الاول» من خلال تصورات 
ذات آنواع طبيعية آخری في التجربة : الأسفارء والجنون. 


والحرب. والصحة . . . إلخ. ON,‏ تحدید التصورات (مثل : 
الأسفار. opts‏ 
واحرب. والصحة) ینبثق من تفاعلاتنا مبع كل واحد منها ومع العالم: 


حدده هذه التصورات استصاریا (وهو الحب) سیفهم عن طريق ما 
سنسمیه اخصائص التفاعلية 1 


ولكي نکون فكرة واضحة عما هي هذه الخصائص 
التفاعلية عموماء لننظر إلى م 
يمكن أن يكون خصائص تفاعلية لشيء ما. لتأخذ 
التصور التالي : مسدس. قد نقول إنه 
يمكن تخصيص هذا التصور كليا من خلال الخصائص 
التفاعلية هذا الشىء نفسهء مثل 
شکله آو وزنه أو كيف يتم تجميع أجزائه 
gl...‏ إلا أن تصورنا للمسدس یتجاوز 
ذلك إذا ما نظرنا إلى كيفية انطباق التعوت الختلفة على هذا 
التصور. لنأخذء مثلاء الفرق 
بين النعتين أسود ومزيف إذ نصف بها التصور مسدس. 
إن الفرق الاسامی. بالنسبة 


للتحاليل الحدية عند ذوي النزعة الموضوعيةء یکمن في أن 


ایا Pe‏ بحن سا 

أما المسدس المزيف فليس مسدسا: فالتعت أسود يضيف 
خاصية إلى المسدس. أما النعت 

مزيف فینطبق على تصور المسدس كي يعطي تصورا آخحر 
لا يعتبر مقولة فرعية من تصور 

السدس . هذا كل ما يمكن أن يقوله الطرح الموضوعي . 
وهذا يسمح بالاقتضاءين التاليين : 


0 إذنء هذا مسدس . 


إلا ان ما لا تقوله هذه القاربة هو ما هو السدس 
من فبیل : 


65 هذا لیس طبقا من الکرونة. 
وهلم جرا. 
ولرصد هذه اللائحة الطويلة وغير المحصورة 
من الاقتضاءات» نحتاج إلى تحليل 
مفصل يجيب عن السؤال التالي: كيف ينعت مزيف 
التصور مسدس؟ فعلى المسدس المزيف 
أن يشبه كثنرا المسدس (من أجل رصد ما بين آیدینا). 


عليه أن يملك الخصائص التصورية 


السياقية اللائمة التي یملکها السدس . يجب أن 
نتمکن من أن ننجز بواسطته lode‏ من 

العلاجات الفيزيائية اللائمة التي یمکن أن ننجزها 
بواسطة مسدس حقيقي (كأن نمسك به 

بطريقة معينة» مثلا) . وبعبارة آخری فان على السدس 
الزیف of‏ يحافظ على ما یمکن أن 

نسمیه خحصائص التشاط الحركى properties)‏ 
(motor-activity‏ تلمسدس . وفوق کل هذا 

فخصوصية السدس الزیف أنه یستخدم في بعض 
الاغراض التي یمکن أن نستخدم فیها 

آلسدس الحقيقي «من أجل التخویف مثلاء أو الظهور 
والتفاخر» .. .إلخ). إن ما يجعل 

من السدس الزیف مزیفا أنه لا یمکن أن 


یشتغل مثل السدس. فاذا كان بإمكانه أن 


یقتل فهو مسدس حقيقی» ولیس مسدسا مزيفا. 
وأخبراء فان a‏ الزیف لا یمکن أن 
يكون صنع أصلا كي ینم تشغیله باعتباره مسدسا 
فالمسدس المكسور أو المسدس المعطّل 
ليس مسدسا مزیقا . 
وبهذا فان النعت مزيف يحافظ على بعضص 
أنواع خصائص السدسات» ويلغي 
بعضها الآخر . لنلخص ذلك 
يحافظ النعت مزيف على : 
- الخصائص الإدراكية (المسدس المزيف يشبه السدس)۰ - 
خصائص النشاط الحركي (نمسك به كا نمسك بالسدس) - 
الخصائص الغرضية (يخدم بعض الاغراض التي 


السدس) ۱ 


الع موی 


- الخصائص الوظيفية (للسدسن الزیف لا يقتل)ء ٠‏ 


- تاريخ الوظيفة (إذا صنع Heel‏ كي یکون حقيقيا فانه 
لیس 

مریفا) . 

إن تقسیرنا لكيفية تأثير مزیف على تصور السدس 
يشير إلى أن لهذا التصور حمسة آبعاد على الافل ثلاثة منها 
يحافظ عليها النعت مزيف. واثنان یلغیها. وهذا يبين أننا 
نبني تصور المسدس انطلاقا من جشطلت من الخصائص 
متعدد الأبعاد حيث الأبعاد هي : البعد الإدراكي» وبعد النشاط 
الحركي. والبعد الغرضي. والبعد الوظيفي. . . . إلخ . 

إذا نظرنا إلى هذه الخصائص الإدراكية وخصائص 
النشاط الحركي والخصائص الغرضية وغيرها وجدنا آنها 
ليست خصائص ملازمة للمسدسات في ذاتها. فهي ترتبط 


بالكيفية التي نتفاعل بها مع السدسات . وهذا يبين أن تصور المسدس» كا يفهمه الناس 
OLS‏ محدد - على PY)‏ جزئيا - من خلال حصائص تفاعلية ترتبط بالإدراك وبالنشاط 


الحركي وبالغرض وبالوظيفةء .. .إلخ. ومن هناء فتصوراتنا للاشیاء شأنها شأن 
تصوراتنا للأحداث والانشطة. تخصص باعتبارها جشطلتات متعددة .الأبعاد تنبثق أبعادها 


بصورة طبيعية من تجربتنافي العام . 
المقوّلة 
خلال ججموعة .خصائصه اللازمة له 


نتمكن من فهم (وبالتالي حد) شيء ما كليا من 


. إلا أنهء كا رأيتاء فعلى الأقل بعض الخصائص 
التي خصص تصورنا لشيء ما خصائص تفاعلية 
وبالإضافة إلى ذلك ۰ فهذه الخصائص لا تشكل جشطلتا 
مبنينا له أبعاد تنبئق بشکل طبيعي من تجربتنا . 

۱ إن الطرح الموضوعي بصدد الحد غير كاف أيضا في 


تفسير الفهم بطريقة Spal‏ 

فالمقولة يتم تحديدهاء بحسب الطر ح الوضوغي » انطلاقا من نظرية الجموعة (set theory)‏ 

Le!‏ تقصص" بواسظة depot‏ من الخصاتص الملازمة للکیانات التي تدخل ف المقولة. . فکل 

شيء في الكون هو !ما داخل المقولة أو خارجها. والاشیاء الوجودة داخل القولة هي تلك 
الأشياء التي تملك كل الخصائص الملازمة pall‏ ورية . 


ملازمه آو خحاصیتن يسقّط. خارج المقولة . 
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كيف تعطي الاستمارة الشکل معنی ؟ 
. يتبع الكلام ترتيبا خطيا: : ففي جملة ما نضع بعض الکلیات قبل أخرى . وبا أن فعل 


الكلام يرتبط بالزمن» والزمن يدرك استعاريا من علال الفضاءء فإننا ندرك اللغة بصورة 
طبيعية استعارية من J‏ الفضاء . يعد اليناء التصوري یتم ند‌عیمه بواسطة : baw‏ الكتابي 


(writing)‏ . فتسجيل جملة ما كتابة يسهل علينا تصورها 

باعتبارها شيئا مكونا من کلیات 

مرتبة في متوالية خطية . فتصوراتنا الفضائية تنسحب» 

إذن » بشكل طبيعي على التعابير اللغوية 

فنحن نعرف الكلمة التي نحتل «موقع الصدارة» في الجملة. 

ونعرف إذا ما كانت كلمتان «متقاربتين» أو «متباعدتين» عن 

بعضههماء ونعرف هل كلمة ما «طويلة» أم «قصيرة» نسبیا . 
ولأننا 

الاستعارات 


وقد HE‏ 
بعض الترابطات WY!‏ والباشرة بين الشكل والحتوی ترتکز 


على استعارات عامة في نسقتا 

التصوري. إن ترابطات من هذا النوع تجعل العلاقة بين 

الشكل والمحتوى غير اعتباطية. | قد تجعل جزءا من معتی 

حملة ما راجعا إلى شكلها. cling‏ وكا نبه إلى ذلك 
دوايت 

بولنغر )1977( .۲ «Bolinger,‏ فالجمل الشارحة 

(paraphrases)‏ الدقيقة sole‏ ما تكون 

مستحيلة » إذ للجمل الشارحة أشكال تلفة [عن أشكال 

الجمل التي تشرحها]. ويمكن أن 

نقترح التفسير التالي : 

- إننا نجعل الشكل اللغخوي فضاءء 


- تنسحب الاستعارات الفضائية على الشكل اللغوي 


لاه جعل فضاء 
- بفضل استعارات التفضية يكون للاشکال اللغوية 
نفسها محتوى . 
كلما ob‏ الشکل زاد الحتوی 
لنأخذ استعارة الجری (). إنها حدد علاقة فضائية 
بين الشكل والحتوی : التعابير اللغوية آوعية » ومعانیها 
تشکل محتوى هذه الأوعية. هب أن لدینا أوعية حقيقية 


صغة. 


Al‏ انظر الفصل الثالث من هذا الکتاب بصدد تفاصيل هذه 
الاستعارة وكيفية بنينتها حزه هام من المعطيات ۱ 


اللغوية الرتبطة بحديثنا عن: اللغة وكيفية التواصل بواسطتها . (ه.م) . 


من النتظر أن يكون محتوی هذه الاوعية محصورا. والعکس 
صحيح لو كانت لدینا اوعية كبيرة. إذا Liab‏ هذه الملاحظة 
على استعارة الجری حصلنا على التنبؤ التالي: كلما زاد 
الشكل زاد الحتوی. 

یتعلق الامر هناء کا سنرىء بمبداً عام جدا يبدو أنه 
ينطبق بشكل طبيعي على كل لغات العالم. ورغم أن استعارة 
المجرى شائعة جدا فإننا لا نعرف لحد OV‏ هل هي كلية . إلا 
أنه يبدو محتملا أن تتضمن كل اللغات التصور الفضائي 
الاستعاري . ورغم اختلاف التفاصيل فلن يفاجئنا وجود هذا 
الترابط الكمي بين الشكل والمحتوى في جميع اللغات . 

ونجد مثالا لاستعارة كلما زاد الشكل زاد المحتوى في 
التكرار التالي : 

(I) -‏ جری؛ وجری؛ وجرى إلى أن سقط 


الذي يشير إلى جري أطول جما تصفه اجری» واحدة. 


نفس الشيء نلاحظه في الجملة التالية : 

(2) إنه طويل جدا جدا 

حيث تحيل على مرجع أطول مما تصفه العبارة البسيطة 
«إنه طويل جدا». 

والزيادة في طول حركة (vowel)‏ داخل الكلمة له نفس 
المفعول. فقول : 

0 ا مه 11 

يشير إلى أن ما أحيل عليه أسمن من أن أقتصر على 
نعته بعبارة «إنه سمين» فقط . 

إن عددا مهما من اللغات في العام تستعمل 
عملية التكرار الصرفي؛ أي تكرار مقطع أو مقطعين من كلمة 
معينة أو تكرار الكلمة برمتها. وحسب علمناء فإنه في كل 
حالات التكرار التي اطلعنا عليها ينتج عن كثرة 


الشکل كثرةٌ الحتوی . والعملیات الأكثر نموذجية في هذا 
الصدد هي : | 
- التكرار الذي نطبقه على الاسم يجعله ینتقل من 


المفرد إلى الجمع أو إلى الجماعي 


. (collective) 
. أو الانتهاء‎ 


- التکرار الذي نطبقه على الصفات يشير إلى التكثير 
أو التزايد . 

- التکرار الذي نطبقه على كلمة تحيل على شيء صغير 
يشير إلى التصغير. 

والتعميم الذي نقترحه هو التالي : 


- يمثل الاسم شيئا من نوع معين. والكثير من هذا 


شياء 
ches =‏ أله 
أن یمه 58 
العمل). 


57 لصفة يعني 
te‏ = 2 
خاصية. والکثر من 
1 1 
تمثل ۱ 
۲ لتى تمثلها. 
a‏ اله 
nts‏ من الخاصية 1 
oo” 1 ۱‏ 


هذا ذا الاسم يشير 


القرب فوة في التاثیر 
ترد الامثلة الاوضح على الطريقة التي تعطي بها 
الاستعارة اتشکل معنى في اللغة الانجليزية (وربا في لغات 
أخرى آیضا. الا أنه لم تنجز فیها دراسات مفصلة)(2. 
تملك اللغات الاستعارة الوضعية التالية : القرب قوة في التأثر . 
وبهذا تعني الجملة (4) ما تعنیه الجملة (5) : 
- )4( 
من هم الناس الأقرب إلى الخميني؟ [أو القربون إليه] 
-(5) من هم الناس الذين هم تأثير قوي في الخميني؟ 
غذه الاستعارة أثر دلالي خالص. إنها ترتبط بمعنی 
كلمة «الأقرب» . إلا أنه بإمكان 
الاستعارة أن تنطيق أيضا على الشكل التركيبي للجملة . 
والسبب قي ذلك أنه من الأشياء 


التي يشير إليها تركيب الحملة هو مدى قرب عبارتين من 


بعضها. فالقرب. إذنء مرتبط بالشکل . 

وبإمكان هذه الاستعارة أن تنطبق على العلاقة بين 
الشكل والعتی بالطريقة التالية : 

إذا كان معنى شكل آ يؤثر في معنى شكل بء فإنه 
كلما كان الشكل 


أ أقرب إلى الشكل ب كان تأثير معنى أفي معنى ب 


فمثلا» لعنصر النفى "206" أثر نفى المحمول في الحملة 
التالية : 


John won't leave until tomorrow (1) —‏ 
(لن یرحل جون قبل الغد) 
إن الشکل “n't”‏ ییارس تأثير النفي على المحمول 
ذي الشکل “leave”‏ (رحل (3). 
Sha,‏ قاعدة في اللغة الانجليزية یسمیها البعض 


النقل النقیی . ونقوم هذه القاعدة 2( سنوضح من خلال ترجمة 
بعض المعطيات المدعمة لهذه الاستعارة أن هذه الأخيرة واضحة أيضا في 


الثحة 
العربية . (e. <A).‏ 

3( ونعلم أن عناصر النفي في اللغة العربية تدخل عموما على الفعل الذي تنقیه» أو على الجملة الاسمية 
فتنفي القضية التي تعبر عنها. . لتأخمذ مثال الفعل . فالجملتان )1( جیدتان ق مقابل الحملتين (2) اللتین 


تعدان لاحنتين : 
-(1) أ .لم يذهب زيد إلى عمله 
ب . لن يذهب زيد إلى عمله 
-(2) . * لم زيد يذهب إلى عمله 
ب . *لن زيد يذهب إلى عمله 
التعقيب على ١(‏ 


نفي في الجملتين (1) هو الحمول (أي الذهاب إلى العمل»» والدليل على ذلك إمكان 
(Î.‏ بقولنا «بل مکث في منزله». إمكان التعقیب بقولتا «بل عمرو aes‏ ذهب 


إل عمله؛ . : ولعل هذا راجع إلى قرب عنصر النفي من الفعل . 
ومعلوم أيضا poet ol‏ ھم sleek‏ موی آخنری adie.‏ 
إمكان دخوله على الجملة الاسمية. ولهذا لا يمكن مقارنته من هذه 


بنقل عنصر النفي الذي يتموقع عادة بجانب الممحمول الذي 
ینفی منطقياء کا في : 
Mary doesn't think he'll leave until tomorrow (7) _‏ 
Y)‏ تعتقد ماري أنه سرحل قبل الغد) 
فالعنصر “n't”‏ هنا ينمي منطقیا “leave”‏ ولیس “think”‏ 
(اعتقد). وهذه الجملة نفس معنى الحملة التالية تقريبا: 
Mary thinks he won't leave until tomorrow )8(‏ 
(تعتقد ماري أنه لن یرحل قبل الغد) 
إلا أنه في الجملة الاولی» حيث النفي أبعد من 
۳ نجد فوة نفيية أضعف . 
آما في الجملة الثانية» حيث النفي آقرب. فقوة النفي أكبر . 
وقد نبهنا كارل زيمر Karl Zimmer‏ (في حديث Cele‏ 


إلى أن نفس المبدأ یتحکم في 


تناوبات من قبیل تلك الوجودة في (9) و (10) : 
Harry is not happy (9)‏ 
(ليس هاري سعیدا) 
Harry is unhappy(10) ~‏ 
(هاري Yo‏ سعيد») 
فاللاصقة النفيية "un-"‏ أقر ب من الصفة “happy”‏ 
بالمقارنة مع الكلمة المستقلة "not"‏ . 
وللنفي أثر قوي في الجملة الأولى منه في الجملة الشانية . 
إن “unhappy”‏ تعني آن هاري 
«شقي». أما “not happy”‏ فمفتوحة على التأويل المحايدء 
أي أنه ليس سعيدا وليس شقيا 
ولكنه بين الأمرين. وهذا الفرق بين العناصر النفيية 
المستقلة والعناصر النفيية اللاصقة 


نمودجی سواء 3 اللغة الأنجليزية أو J‏ لغات أخرى (4). 


ونفس الاستعارة تنطبق على الثالین التالیین : 
I taught Greek to Harry(ii)-‏ 

(لقنت الیونانیه هاري) 
k I taught Harry Gree(12) -‏ 


ففي ati‏ الثاني < حيث "thought"‏ و “Harry”‏ 
متقاریتان» هناك شبه إخبار أن هاري 
4) نلاحظ هذا النوع من البنيات التي يلتصق فيها النفي يبعض 
الاساء أو الصفات في اللغة العربية 
المعاصرة . فالعنصر ل قد يلتصق بيعض أنواع الصفات 
صفات منفية » في مقابل الصفات التي لا 
تحمل هذا العنصر فتكون مثبتبة. وهكذا نجد «إرادي؟ ومقابلهها الإرادي؟ gents‏ و وبتابلها 


«لاشعوري»۰ وامبال» ومقابلها «لامبال»۰ . . . إلخ . . لنقارن بين الجملتين التاليتين 


(1) لیس هذا الامر أخلاقيا 


-(2) هذا الامر لاأخلاقي 


.فا آورده الباحثان sda‏ ال 


: ا 


تعلم فعلا ما تم تلقينه إياهء آي أنه كان للتلقین آثر 
سابقيههما : 
I found that the chair was comfortable{ 13) —‏ 
(وجدت أن الکرسی كان مريجحا) 
found the chair comfortable{ 14) —‏ 1 
(وجدت الكرسي مريحا) 


عليه . OVUM,‏ التالیان آدق من 


تفيد الحملة الثانية أنني خلصت إلى أن الکرسی مریح 
عن طريق التجربة المباشرة . أي عن طريق الجلوس عليهء 
مثلا. أما الجملة الأولى فتترك إمكان خلاصتي مفتوحا على 
[تأويل التجربة] غير ا مباشرة. فقد يكون ذلك عن طريق 
مساءلتي لأحدهم عن الكرسي. أو عن طريق إلقاء نظرة 
عليه . ففي الجملة الثانية يتموقع الشكل "1" في مكان قريب 


من الشکلین chair" “the‏ و “comfortable”‏ . ومپذا يشير ترکیب 
الحملة إلى التجربة المباشرة ة التی جعلتني أجد الکرسی مرما. 
إن قرب الشكل ۲" من الشكلين "comfortable" g"the chair"‏ 
هو ما يتيح مباشرة التجربة الشار إليها. ویکمن تأثير 
الترکیب هنا في إفادة مباشرة التجربة» والقرب يفيد قوة 
هذا التأثير. وقد تم التحقق من هذه الظاهرة بتفصيل 
في الأنجليزية على يد بوركين Borkin‏ (تحت الطبع)(5). 
ويمكن أن نلاحظ اشتغال هذه الاستعارة في أمثلة من 
یل : 
Sam killed Harry (15)‏ 
(قتل سام هاري) 
Sam caused Harry to die (16) _‏ 
(سيب سام موت هاري) 


فإذا كان السبب حدثا واحداء كما في الجملة الأولى» 


فان السببية تکون أكثر مباشرة . 
آما الجملة الثانية فتفید سببية غير مباشرة أو سببية عن 
بعدء أي آنا تفید حدئین منعزلین : 
موت هاري؛ وما فعله سام باعتباره سببا في موت هاري . 
وإذا أردنا أن نشير إلى السببية 
البعيدة عن المباشرة قلنا: 
Sam brought it about that Harry died (17) -‏ 
(حرفیا: «أحددث سام أن مات هاري») 
إن الأثر الذي ييارسه الترکیب في احمل الأخيرة 
يرتبط بمدى مباشرة الارتباط 
السيبي بين ما فعله سام وما حدث فاري . والمبدأ الذي 
ينسحب على هذه اخالة هو: 
كلما كان الشکل الذي يفيد السبب قريبامن 


الشكل الذي يفيد JA‏ كان الارتباط السببي أقوى. 


5) يشير المؤلفان إلى كتاب بوركين (۰)1981 وعنوانه: مسائل في 
cts Lui.‏ التامة م عل م هذا ۱ الکتاب و في “a‏ 


eis‏ ۳7 سور 


ففي الجملة )15( هناك شکل واحد فقط - وهو "Kill"‏ - 
يشير إلى کل من السبب والار (<الوت) . والشکلان اللذان 
یفیدان ذلك قریبان من بعضهیا إلى درجة أنه تم ضمهیا في 
كلمة واحدة. وهذا يشير إلى أن الارتياط السبسبی 
أقرى ما يكو الارتباط : حدث واحد. أما في (16) 
فنجد كلمتين مستقلتين - وها "cause"‏ و "die"‏ - تفيدان 
السبب والأثر. وهذا يشير إلى أن الارتباط بين السبب والأثر 
ليس بنفس قوة سابقهء إذ السبب والأثر لا يشكلان هنا 
جزءين من نفس الحدث. وفي (17) هناك جميلتان 
(clauses)‏ متعزلتان : "Sam brought it about"‏ و died" "that‏ 
Harry‏ . وهذا يشير إلى وجود ارتباط ضعيف . 

لنلخص ما سبق . في کل هذه الحالات يشير الاختلاف 


في الشکل إلى اختلاف دقيق في السنی . وذه الاختلافات 


الدقيقة ما هي إلا انعکاس لاستعارة القرب قوة في SEI‏ إذ 
یرتبط القرب بالعناصر التي تترکب منها الجملة» في حين 
ترتبط قوة التأثر (أو الأثر) بمعنی الحملة. إن للقرب علاقة 
بالشکل » آما قوة التأثر فتعالق العنی . ومبذا فإن استعارة 
القرب قوة في التأثیر التي تشکل جزء! من نسقنا التصوري 
العادي i‏ قد تشتغل بالبصد SY UI‏ الخالص كا في الجملة 
السابقة: «من هم الناس الأقرب إلى الخميني؟»ء أو قد 
تربط الشکل بالعنی ما دام القرب قد ینسحب على علاقة 
حاصلة بين شكلين في الحملة. إن الفروق الدقيقة في العنی 
التي نلاحظها في الجمل السابقة ليست ناجة عن قواعد 
خاصة في 

اللغة بل ناتجة عن استعارة موجودة في نسقنا التصوري 


تنطبق بصورة طبيعية على شكل 


اللغة . 


التوجه « أنا أولا » 

لاحظ کوبر وروس )1975( Cooper and Ross‏ أن نظرة 
ثقافتنا إلى ما یمکن أن يكون عليه العضو الطرازي member)‏ 
(prototypical‏ داخلها تحدد توجها للتصورات داخل نسقنا 
التصوري . إن الشخص الثال (canonical)‏ يشكل نقطة المرجع 
التصوريةء ويوجه عدد كبير من التصورات في نسقنا 
التصوري بالنظر إلى مشابهتها أو عدم مشابهتها خصائص 
هذا الشخص الطرازي . وبا أن الناس ينجزون سائر 
الوظائف التي يقومون بها نموذجيا في وضع فوق-تحت؛ 
وینظرون ویتحرکون إلى الامام ويقضون أغلب وقتهم 


ینجزون انشطت. ویعترون آنفسهم جیدین» als‏ لدینا 


قاعدة تتحکم في تجريتنا تجعلنا ننظر إلى آنفسنا باعتبارنا 
فوق وليس تحت GI‏ في الأمام وليس في الوراءء وأننا 
فاعلون ولسنا سلبيين» وأننا جيدون ولسنا سیئین. وبا أننا 
نوجد في المكان الذي نوجد فيهء ونعيش في الحاضرء فإننا 
نتصور أنفسنا باعتبارنا نوجد هنا ولیس هناكء wl,‏ في OW‏ 
وليس في ما بعد الآن: هذا هو ما يحدد ما يطلق عليه كوبر 
وروس التوجه أنا أولا: فالتصورات فوق. colds‏ وفاعل. 
وجيدء وهناء والآن كلها موجهة نحو هذا الشخص 
الال ات وربا ودي ا 


ويرتبط هلا التوجه الثقاي بكون رنب بعض 
أخرى . 

فوق ونحت 

أمام ووراء 

فاعل وسلبي 

حبك وس + 

Slay هنا‎ 


الآن وما بعد OVI‏ 
الکلات J‏ اللغة رتب اک rb‏ 4 من 
أقل طبيعية 
تحت وفوق 
وراء وأمام 
سلبي وفاعل 
سء وجید 
هناك وهنا 
ما بعد الآن والآن 


والمبداً العام هو التالي: نظرا إلى vata‏ 


الشخص الطرازي» فاللفظ ذو العنی الأقرب إلى هذا 
الشخص يرد آولا. 

يقيم هذا البداً تعالقا بين الشکل والحتوی. وهوء 
ails‏ شأن البادي التي رأيناها سابقا» يعد نتيجة لاستعارة 
موجودة في نسقنا التصوري العادي: الأقرب آولا. لنفرض: 
مثلاء أنك تشير إلى أحدهم في صورة. فاذا قلت : 

(18) الشخص الموجود على يسار بيل هو سام 

فإنك نعني : 

(19) الشخص GU‏ يوجد على يسار بیل 
والاقرب إليه هو سام 

لنلخص ما سبق . با أننا نسلك في كلامتا ترتیبا 
خطياء فإئنا نختار [glo‏ الكليات 

التي نريد وضعها في المقام الأول. فلو خيرنا بين الترتیب 


فوق-نحت والترتيب تحت -فوق 


Lil‏ سنختار بشکل آلي الترتیب فوق-تحت . إن التصور 
اموجه بشکل آقرب إلى المتكلم 
الطرازي هو فوق. وبا أن استعارة القرب آولا تشکل جزءا 
من نسقنا التصوري فإننا نضم 
التصور الذي معناه آقرب إلينا (وهو قوق) في القام الأول. 
lies‏ فالترتیب فوق وتحت أكثر 
انسجاما مع نسقنا التصوري من الترتيب تحت وفوق. 
ومن أجل الاطلاع على رصد مفصل هذه الظاهرة 
ومناقشة أمثلة مضادة محتملت انظر 
کوبر وروس (1975). 
الانسجام الاستعاري في النحو 
الأداة رفيق 
من المألوف لدى طفل يلعب بلعبة أن يعاملها كما 


إليهاء ويضعها على وسادته إلى جانبه AS‏ .. . إلخ. والدمى لعب صممت. خصيصا ذا 
الغرض ومثل هذا السلوك. نجده عند الراشدين.. فهم یعاملون بعض الأدوات البارزة fe‏ 
السیارات الام باعتبارها أصدقاء i‏ رفاقاء و يعطونها cele‏ و Opin‏ إليهاء 


... إلخ. وبطريقة LE‏ نجد في نسقنا التصوري استعارة 
وضعية. وهي الاداة رفیق . 
وتعکسها الامثلة التالية : 
الاداة رفیق 
Ul )20(-‏ وسيارق العجوز هاته زرنا معا آماکن عديدة 
-(21) سژال: من سیوقفنی؟ 
جواب : أنا وبندقيتي هاته (یقول راعي البقر متحسسا 
بندقیته) . 
لاذا تعبر with‏ مع والباء | عن کل من الأداة وا معية؟ 
يفيد اللفظ "with"‏ العية في اللغة الأنجليزية» كا في: 
I went to the movies with Sally (za) )22( -‏ 
(ذهبت إلى السینا مع (Ju.‏ 


فكون “with”‏ هو اللفظ الذي يفيد العية وليس يفيدها 


لفظ آخر آمر مرتبط بالتواضع الاعتباطي GU‏ الأنجليزية. 
ففي لغات آخری تشير آلفاظ آخری (أو Ploy‏ نحوية مثل 
الااعراب) إلى العية (نجد في القرنسية مثلاء اللفظ 

(avec‏ . الا أنه إذا كان "with"‏ يفيد اعتباطا العية في 
الأنجليزية فإنه ليس اعتباطیا أن تدل على الأداة كذلك» كما 


I sliced the salami with a knife (أداة)‎ (23) _ 


(قطعت git!‏ 6( بسکن) 


إن السبب في أن الأمر ليس اعتباطیا أن نسقنا 
التصوري تبنينه استعارة الأداة رفیق . 
فلأمر نسقي» وليس لأمر عرضي» يفيد اللفظ نفسه 
الذي يفيد المعية الأداة أيضا. 


وهذه المسألة النحوية في الأنجليزية تنسجم مع النسق 


التصوري طذه اللغة (. 
ولأن هذا يحدث فلن یکون خاصا GUL‏ الانجليزية . 
فمع بعض الاستثناءات» فالمبدأ 
التالي قائم J‏ جميع اللغات : 
اللفظ أو الوسيلة النحوية التي تشير إلى العية تشير إلى 
الأداة أيضا . 
وبا أنه يمكن أن تكون التجارب التي ترتكز عليها 
استعارة الأداة رفيق تجارب كلية فإنه 
من الطبيعي أن ينطبق هذا المبدأ النحوي في أغلب اللغات . 
فاللغات التي ينطبق فيها المبدأ 
تنسجم مع هذه الاستعارة. واللغات التي لا ينطبق فيها 
المبدأ لا تنسجم معها. وحين لا 
يظهر انسجام مع استعارة الأداة رفيق في لغة ما فعادة مأ 


يظهر انسجام تصوري آخر في 


. مکانه . وهکذا نجد لغات تشير إلى الأداة بواسطة الفعل 
«استخدم» أو «استعمل* أو تشير 
6) هناك تكامل واضح بين ae erie‏ ودلالة «الباء» 
في اللغة العربية بية على کل من المعية والاداة 
تباعا. انظر بصدد ذلك عبد المجيد جحفة (1992) : «الحلول 
والمصاحبة وحروف الجر في اللغة العربية». 
في : قضايا في اللسانيات العربية. منشورات كلية الآداب 


والعلوم الانسانية» ابن امسيك ۰ الدار البيضاء. 


إلى tall‏ عن طریق الواو. وهذه طرق أخرى غير استعاریه 
قد یکون الشکل فیها منسجا مع الحتوی. 

إن استعیال نفس اللفظ للدلالة على کل من الاداة 
dull,‏ له معنی . إنه يعقد ارتباطات بين الشکل والحتوی 
تنسجم مع نسق اللغة التصوری . وهذا یشبه استعیال ألفاظ 
فضائية مثل في أو على من أجل التعبیر عن الزمن (في مثل : 
في ساعة واحدة». أو «على الساعة العاشرة»)» 
على اعتبار أن الزمن يبنى تصوره استعاريا انطلاقا 
من الفضاء . إن الاستعارات في النسق التصوري تشير إلى 
علاقات منسجمة ونسقية بين التصورات . واستعال نفس 
الألفاظ أو الوسائل النحوية في [التعبير عن] تصورات تتوافق 
من حيث النسقية الاستعارية (مثل الزمن والفضاء) يعد من 
الطرق التي تكون بفضلها التوافقات بين الشكل والمعنى في 
لغة ما توافقات «منطقية» وليس اعتباطية . 


تنوعات دفیقة في العنی 

هل الجمل الشارحة مکنة؟ هل يمكن piled‏ مختلفتين 
[شكلا] أن تفيدا نفس الشيء 
تماما؟ ad‏ رصد بولنجر جزءا كبيرا من أبحاثه من أجل 
أن يبين أن هذا الأمر مستحیل کلیة» Oly‏ أي تغيير في جملة 
ما - وليكن تغييرا يمس رتبة الکلیات أو المفردات أو التنغيم 
أو التركيب النحوي - سيؤثر على معنى الجملةء وان تم 
ذلك بطريقة دقيقة جدا. ونجد أنفسنا مطالبين بالنظر في 
سبب ذلك . 

إننا نبني تصورنا للجمل استعاریا من خلال الفضاء . 
فعناصر الشکل اللغوي تكتسي خصائص فضائية «مثل 
الطول). وعلاقات فضائية (مثل القرب). وپذا 
فالاستعارات الفضائية الثبتة في نسقنا التصوري (مثل القرب 


قوة في التأثير) ons‏ بشکل آلي العلاقات بين الشكل 
عن بعض المواضعات الاعتباطية نسبیا الوجودة في اللغة فان 
بعض ee‏ المعنى الاخری خا لوحت table‏ 

الأشياء ا با أن هذا الشكل یتصور فضاتیا . 


ویدخل في هذا الشکل الذي نقول 


اطرادات الشکل اللغوي 
of Gf‏ الاستعارات تلعب دورا مها في رصد بعض 
مظاهر اطراد الشکل اللغوي. 


ومن هذه الظاهر الاطرادية استعمال نفس Bai‏ للدلالة 

على کل من العية والاداة .. وهذا 

الاطراد ینسجم مع الاستعبارة التصورية التالية: 
لأدوات رفاق. إن جانبا مها ما ندرک 


باعتباره اطرادات . «طبيعية» 


اطرادات تنسجم مع استعارات في تفت 


التصوري. لناخذ مثلا» مسالة انتهاء الاستفهام با ندرکه 
باعتباره تنغیا صاعدا. وانتهاء الإثبات نموذجيا با ندرکه 
باعتباره تنغيها مستفلا . 

إن هذا الامر ينسجم مع الاستعارة الاجاهية التالية : 
الحهول فوق والعلوم تحت . ویمکن أن نلاحظ هذه الاستعارة 
التصورية في أمثلة من قبیل : 

(24) بقیت هذه النقطة معلقة 


(25) آود أن أثير بعض الشاکل بصدد هذا التحلیل 


(7) 

- )26( الشکل مطروح بطريقة سيئة 

(27) لنضع ذلك على مائدة النقاش [أو آرضية النقاش ] 
with‏ 


"come up («جاء») مستعمل في تعابیر مثل:‎ “come” أن السبب في کون الفعل‎ bs 
1 a 5 0 3 و‎ 1 3 
أن الجواب یتصور باعتباره یبدا من نحت وینتهی حيث نوجد. اي‎ an answer" 


فوق(8. 


تشير الاسئلة عادة إلى ما هو جهول . واستعیال التنغيم 


بذلك ‏ مع استعارة adel‏ فوق. ۳۹ Ole‏ مستغلة في الإثباتات ينسجسم يدوره 


مع استعارة المعلوم تحت تت . وهذا أمر نلاحظه بالفعل في أسثلة ذات تنغيم مستفل إذ Y‏ تفهم 
باعتبارها ا حقيقية ٠‏ بل مايه أسئلة بلاخية تدل عل إثباتات. . فمثلاء إذا نطقنا. 


مستفل فاننا نکون کمن یقول بطريقة غير مباشرة: «إنك 
لن تتعلم في یوم من الأيام». وني مقابل ذلك فالاثباتات 


دات 

التنغيم الصاعد تفید الشك أو عدم القدرة على فهم 
باخمله التالية: «اسمك زیدا بتنغيم صاعد فإننا 
معسی شيء ما Isls.‏ تلفظنا. Ade‏ 6 

تسیر بذلك إلى عدم تأكدنا وطلينا 

للإثبات . وإذا تلفظنا بالحملة التالية : «قایض العمالقة 


ذلك إل عدم درا على سناد معنى خا UAL‏ به أي 
هذه كلها أمثلة لاستعالي كل من التنغيم الصاعد 
أن ذلك الشىء لا يوافق ما نعرفه. 


والتنغيم الستفل وانسجام هذين 


الاستعیالین مع استعارة الجهول فوق والعلوم تحت 
وبالناسبت. فالاستفهامات اليمية ها تنغيم مستفل (©. 

ومثال ذلك : «من رأى محمد 

البارحة؟ ) . 
وتبرير ذلك أن أكبر قسط من محتوى الاستفهامات الميمية 
معلوم» وجزء واحد 

فقط من العلومات التي تفیدها الجملة جهول . فهذه الحملة 
تقتضي أن مدا رأى شخصا 

(نجهله) البارحة . ويمكن أن نتوقع أن اللغات ذات 
التنغيم (tone languages)‏ لا تستعمل 


7( العنی الفضائي للفعل COUT‏ وهو موضع الاستدلال هناء هو جعل شيء يرتفع إلى أعلى» أي يتجه إلى 
فوق. — ما يتضح من خلال الاستعمال الفضائي (الذي يشكل أصلا) هذا الفعل إذ نقول «آثارت 
الخيل النقم»» أي جعلته يرتفع ال أعلى بعد أن كان مطروحا على الارض (أي في الأسفل) . . (ه.م). 

8 لا نجد مآ يقابل هذا النوع من التعابير في اللخة العربية . والترجمة الخبرفية ذه الجيلة .هي : . «جاء إلى فوق 
بعجواب» . 

9 المقصود بالاستفها م الميمي (wh-question)‏ ذلك الاستفهام الذي ينصب على مکون vier 3 ies‏ وهو 
السمی عند النحاة Sa‏ استفهام التصورء في مقابل استفهام التصديق الذي ينصب على الجملة برمتهاء 
ویکون اطواب ae‏ ا و و 1 یدای ۳ هذا ee‏ با E‏ لا = (yes no‏ 3 

kts epee yeas era خی‎ ethos eg tes الاهبیات الليانية‎ ۱ 


عموما التتفيم في وسمها للاسئلة » بل تستعمل ادوات 
الاستفهام عوض ذلك . وعلى كل » فحين یکون التنغیم مؤشرا 
على الفرق بين الأسئلة والإثباتات فان التنغيم الصاعد 
یواقق الأسئلة المجهولة (آي الاسئلة ذات الصيغة نعم-لا) 
ویوافق التنغيم الستفل ما هو معلوم (أي الاثباتات). 

إن آمثلة من هذا القبیل تشبر إلى أن اطرادات الشکل 
اللغوي لا یمکن تفسيرها عن طریق ما هو صوري فحسب . 
فمثل هذه الاطرادات لا یکون ها معنی إلا إذا نظرنا إليها 
باعتبار انطباق الاستعارات التصوریة على تصورنا 
الفضاتي للشکل اللغوي . وبعباوة أخرى» فالترکیب لیس 
مستقلا عن الدلالة. ان منطق» لغة ما یرتکز على 


احاصلء بين شکل اللغة باعتباره فضاء 


الاستعارية في هذا النسق التصوري. 


وب الى التصوري › وخصوصا الظاهصر 


1 . المعنی الجديد 


الاستصارات التي تحدثنا عنها لحد الآن استصارات وضعية. أي أنها تبنین التسق 
التصوري العادي لثقافتنا الذي تعكسه لغتنا اليومية. ونود الآن 


أن ننظر في الاستعارات التي. توجد خارج نسقنا التصوري 
المتواضع عليهء ونقصد الاستعارات الخيالية أو الابداعية . وهذه 
الاستعارات كفيلة بإعطائنا فها جديدا لتجربتناء» كا تعطي 
معنی جدیدا لاضینا ولنشاطنا اليومي » ولا نعرفه ونعتقده. 

ومن أجل أن نفهم كيف یمکن أن یکون ذلك LS‏ 
سننظر في الاستعارة الجديدة التالية: الحب عمل فني مشترك. 
فهذه استعارة نجدها قوية ونافذة و«ملائمة» لتجاربنا في إطار 
جيلنا وثقافتنا. والسبب في ذلك أا تجعل تجارب الحب Gare‏ 
منسجمة -أي آنبا تعطيها معنى. ونود أن نقترح» في هذا 


الصسدد. أن الاستعارات الجديدة تعطى معنى لتجربتنا بنفس 


الكيفية التي تسلکها الاستعارات الوضعية : فهي تقيم بنية 
منسجمة وتسلط 
الضوء على بعض الأشياء فيا تخفي آشیاء أخرى . 
والاستعارات الجديدة» شأنها شأن الاستعارات الوضعية 
> ها اقتضاءات قد تتضمن 
استعارات cg Al‏ كا قد تتضمن إثباتات حرفية . فمشلاء 
Las‏ اقتضاءات استعارة CA‏ 
عمل فني مشترك» من اعتقاداتنا وتجاربنا بخصوص ما 
يمكن أن يكون عملا فنيا 
مشتركا. وتصوراتنا الشخصية للعمل وللفن دنا بالاقتضاءات 
التالية» على الاقل» بصدد 
هذه الاستعارة : 
tl -‏ عمل 
- الح فاعل (active)‏ 
- يتطلب الحب التعاون 


- یقتضی الب الا حلاص - 
- یتطلب الب التفاهم 
- یتطلب الب أنحلاقا 
- يعني الحب السوولية المشتركة 
. - يتطلب ال حب الصبر 
>٠‏ ينطوي. اليب عل القیم والاهداف المشتركة 11١.‏ 


- یتطلب اب التضحية 

- يحمل الب دائ) إحساسا بالا حباط 

- یتطلب اب تواصلا غریزیا 

- الحب تجرية جمالية 

- الحب يحترم أولا لذاته 

- يفترض الحب إبداعا 

- يقتضي ا حب وجود تصور جمالي مشترك 
- تجربة الحب لا تتكرر 

- لا يتم اكتساب الحب بواسطة وصفة جاهز: 
- الحب تعبير عن حقيقتك 

- يخلق الحب واقعا معينا 

- یعکس الحب 445 رؤيتك dL‏ 

- يقتضي الحب النزاهة التامة 

- قد یکون اب موقتا أو دائ| 

- يحتاج اخب إلى رصید 


- يخلق الحب ارتياحا جماليا مقتسا نتيجة جهرد 


بعض هذه الاقتضاءات اقتضاءات استعارية (مثل : 
«الحب مجربة جالیة»)» وبعضها لیس كذلك (مثل : ايعني اب 
المسؤولية المشتركة»6). وقد يحون لكل اقتضاء من هذه 
الاقتضاءات» بدوره اقتضاءات إضافية. ولنتتيجة Lal‏ 
سنحصل على شبكة واسعة ومنسجمة من الاقتضاءات التي قد 
تتفق عموما مع تجارب الحب ی وقد لا تتفق . و إذا اتفقت 


هذه الشبكة مع [نجارب tl‏ لدینا] فاد هذه التجارب 


ستکون كلا منسجما تبنینه هذه الاستعارة. وما نمارس تجربته 
بواسطة هذه الاستعارة سیکون عبارة عن نوع من الاسترجاع 
عبر شبكة اقتضاءات تحيي ذکریات تج رب الحب السابقة 
عندناء وتربطها في ما بينهاء وترشدنا في تجاربنا القبلة . 

لنحاول. الآن» النظر بدقة في ما نعنيه بعملیات 
«الاسترجاع» في استعارة شب عمل 

Yl‏ تسلط هذه الاستعارة الضوء على سیات معينة 
وتحذف ole‏ آخحری. وکمثال على ذلك الجانب الفاعل في 


الحب الذي يوضع في المرتبة الاول من خلال تصور العمل» 

سواء في العمل 

مظاهر أخرى 

المشترك أو قي العمل الفني. [اللذين تتضمنهی| الاستعارة] . وهذا يقتضي حجب 

في الحب تعتبر: سبلبية: .وف الحقيقة. فالمظاهر العاطقية في الحب - -. في la‏ 
التصوري الوضعي - قد لا تعتبر داخلة اليتبة في التحکم 


استعارة الحب سفر. فان العلاقة بين مكوني الزوح ینظر إليها 
باعتبارها «مرکبة» لا یتحکمان 
في قيادتها بصورة فاعلة . فالعلاقة قد « نحيد عن الطريق». 
وقد «نجد نفسها في ماع البحرا وقد «لا تسر في أي اتجاه؟ . 
وی استعارة اب جنون (كما في : «لقد جننت ا». أو: القد 
أخذت عقله». أو «سلبته إياه»)!). يتصور اخب باعتباره 
شيئا لا يتم التحكم فيه. وفي استعارة اهب صحةء حيث 
العلاقة |-علاقة الخب] عبارة عن مريض (کا في : اهذه العلاقة 
لا تشكو من شيء». أو إنها علاقة مریضة" أو: «أصبحت 
الحياة تدب في علافتهیا شيئا فشیثا»)» يتم نقل عدم تحكمنا في 
صحتنا وسلبيتنا في هذا التحكم إلى الحب . فبالتركيز على مظاهر 
ختلقة من هذا النشاط (وهي : العملء والابداع» ورسم 
الأهداف . والبناء» والمساعدة. ..إلخ) تقدم استعارة احب 
عمل فني مشترك تنظیا لأهم تجارب اب لا يسمح به نسقنا 
التصوري الوضعي 

ثانياء لا تقتضی هذه الاستعارة bs‏ تضورات eg pel‏ 


مثل العمل آو رسم الأهداف الشترکت ولکنها تقتضي آیضا 
مظاهر جد دقيقة في هذه اتصورات . إن الامر لا یتعلق بأي نوع 
من العمل؛ من قبيل ترکیپ سيارة في معس ‏ مثلا. [نه 
عمل يتطلب (قامة توازن 
حاص بين الفاعلية والسلبية» ذلك التوازن الذي پلائم 
الابداع الفني . واشدف الرسوم 
ليس أي هدف مبتذل» إنه هدف Sle‏ مشترك . الا أنه رغم 
أن هذه الاستعارة قد حذفت 
المظاهر السلبية الموجودة في استعارة الحب جنون. فإتهبا تلط 
الضوء على مظهر آخر يشبه 
الس بالجنون. وهذا المظهر نجده في ربط ثقافتنا بين العبقرية 
الفنية والجنون 22. 
الثاء OY‏ هذه الاستعارة تسلط الضوء على أهم تجرب 

الحب وتجعلها منسجمة فيا 

تخقی تجارب حب أخرى» فهى تعطى الحب gee‏ جدیذا. 


وإذا كانت هذه الاشیاء الت 


تقتضیها الاستعارة آهم مظاهر تجاربنا في الحب. 
فانه قد تكتسب هذه الاستعارة حکم 
الصدق. ويستتبع ذلك أن بالنسية لعدد كبير من الناس 
يعتير الحب بالفعل عملا فنيا 
مشتركا. وهذا السبب قد يكون لهمذه الاستعارة أثر رجعي» 
کا أنها قد تقود أنشطتنا في 
المستقبل 
1( انظر بصدد هذه الاستعارة والآمئلة التي 
توضح تغلغنها في ثقافتنا الفصل المالث من هذا الكتاب. 
ویمکی أن نضيف إلى هذه الأمثلة تعابير من قبيل : ' عد تيهته . 
cards‏ ..». وهناك علاقة عميقة ين 
التيه والضلال والفتنة من جهة والجنون والحمق ص جهة أخرى. 
فالتصورات الأول تحققات ممكنة 
Oped‏ اد قد يتيه الشخص عن عقله فيفقده ويضا cate‏ وقد 
يصاب عقله بفتنة. وهذه كلها طرق 
استعارية في التعامل مع العقل في مقابل اجنون . (ه.م) 


2) تعبر اللغة العربية بصورة واضحة عن Lap!‏ بين Ose!‏ والعبقرية. 


فاخنوت من oth » tl‏ لاف 

الانس. وحی نريد وصف آحدهم Pal‏ عبقري eS)‏ من اعبقر ch‏ 
وهو موضع تزعم العرب أنه موطن 

للجن » ثم نسيوا atl‏ کل شىء تحجبوا مر حذفه أو جودة صنمه) ؛ 


فإننا نقول إنه من الجن» أو إنه جنی 
لأننا نعتبره أتى بها يفوق طاقة الانس. (ه. م). 


رابعاء وبهذا قد تکون الاستعارات «مستولية علینا». لانها 
تسمح بتصرفات معینه وترر بعض استنتاجاتنا» وتساعدنا 
على تحديد أهدافنا. ونجد أن بعض التصرفات والاستنتاجات 
والاهداف. مثلاء تمليها استعارة الحب عمل فني مشترك. ولا 
تمليها استعارة ایب جنون. فإذا كان الحب جنوناء فانني لن أركز 
كل جهودي على ما يمكنني من BUL‏ عليه . 
إلا أنه إذا كان الحب عملا فإنه. في هذه ULI‏ 
يتطلب نشاطا. وإذا كان عملا 


فنيا فإنه يقتضي ley‏ خاصا من النشاط . 
تقيدآ وتخصیصا . 
وإذا كان مشتركا فإن نوع هذا النشاط يكون أكثر 


خامساء إن المعنى الذي سأعطيه للاستعارة سیکون. في 
جز مه ددا ثقافيا ؛ وسيكون مربوطا جزئیا بتجاربي BLAS‏ 
وقد تكون الاحتلافات الثقافية کبرة جدا OY‏ کل تصور من 
التصورات التي تحملها هذه الاستعارة التي نناقشها الآن (وهذه 
التصورات هي : الفن. والعمل. والاشتراك والحب) قد تتنوع 


بشکل واسع من ثقافة إلى آخری . وبهذاء فإن استعارة ا لحب 
عمل فني مشترك ربا تعني آشیاء مختلفة جدا عند أوربي 
ذي نزعه رومانسیه يتمي إلى القرن التاسع عشر عما تعنیه عند 
الاسکیمو الذي يعيش في غرینلاند خلال نمس القرن. وستوجد 
فروق أيضا داخل ثقافة ترتكز على اختلاف الناس في نظرتهم إلى 
العمل والفن. إن استعارة الحب عمل فني مشترك ستعني شيا 
ختلفا جدا عند مراهقين ذويٰ أربع عشرة سنة في آول موعد هما 
عما تعنيه عند زوج «فنانین» بالغين . 

وكمثال على الكيفية التي قد تتنوع بها استعارة ما جذريا 
داخل ثقافة ماء لننظر في بعض اقتضاءات هذه الاستعارة عند 
شخص له sh‏ حول الفن مختلف جدا عن Lab‏ فالشخص 
الذي لا يقيم العمل الفني لذاته» بل ينظر إليه باعتباره موضوعا 
للعرض فقط ء 
ويعتقد أن الفن GE‏ الوهم فقط وليس الحقيقة» ستكون له 
الاقتضاءات التالية بصدد هذه 


الاستعارة : 
- الحب موجود كي يحكم عليه الناس ويعجبوا به 


- يخلق الحب الوهم 
- یقتضی الحب إخحفاء الحقيقة 
ولأن رأي هذا الشخص حول الفن رأي مختلف فانه 
سیسند هذه الاستعارة معنی 
مختلفا. وإذا كانت تجربته للحب قريبة من تجربتنا فان هذه 
الاستعارة ستبدو لنا غير كافية 
وفي الحقيقة. Lele‏ ستكون غير ملائمة[ولا مكان ها]. 
clips‏ فان الاستعارة نفسها التي 
تعطي معنى جديدا لتجاربنا لن تعطي معنى جديدا لتجاربه . 
وفي ما یل مثال اخر اكتشفناه صدفة» ويمثل للكيفية 
التي تخلق ہا الاستعارة معنى 
جديدا. وهذا المثال مستمد من طالب [يرافي وصل قبل مدة 


قصيرة إلى بيركلي . وكات يتابع 


حاضرات حول الاستعارة یقدمها آحدنا. ومن الأشياء. العجيبة التي سمعها في بيركلي عبارة 


كانت تتكرر باستمرار. وكان یفهمها باعتبارها استعارة جميلة 
ومعقولة تماما. وهذه العبارة هي : «مشاكلي محلولة». 

كانت توحي له هذه العبارة بقدر كبير يحوي ساتلا يفور 
وينبعث منه lou‏ يتضمن كل مشاكلنا سواء تلك التي 
تلاشت وذابت أو تلك التي تتشكل إفي قعر القدر]. كا توجد 
بالقدر مواد محفزة تذيب بعض الشاکل وتجعل مشاكل أخرى 
تطفو على السطح (في ذات الوقت). وقد خاب ظن هذا 
الطالب كثيرا إذ وجد أن ساكني بيركلي لا يعرفون هذه 
الاستعارة الكيماوية. ومهما یکن» فهذه الاستعارة الكي‌اوية جميلة 
ونافذة. te]‏ تعطينا نظرة جديدة للمشاكل باعتبارها أشياء لا 
تختفي تماماء وأنها لا يمكن أن تحل بشكل tle‏ . فكل مشاكلك 
حاضرة lob‏ ويمكنها فقط أن تنحل» أي أن تكون BY‏ 
محلول»؛ أو أن يكون لها شكل صلب . وأقصى ما يمكن أن 
تطمح إليه هو أن تجد «مادة محفزة» تذيب مشكلا دون أن 
يطفو مشكل آخر على السطح. وبا أنك لا تملك التحكم التام 
في ما يعتمل في المحلول فإنك تجد باستمرار مشاكل قديمة 


وجديدة تطفو على السطح» [Sling‏ حاضرة نحل . ويحصل 
هذا. في جزء منه» عن طریق الجهودات التي 
تبذها في سبیل ذلك. وني جزء آخر يحصل بالرغم ما یمکن أن 
وم 
تعطینا هذه الاستعارة الكيياوية نظرة آخری بصدد 

الشاکل البشرية. فهي تلائم 

التجربة التي نتبین فیها of‏ الشاکل التي آعملنا فیها فكرنا 
واانحلت» ترجع فتنجلي مرة 

. آحری . وتقول الاستعارة الکیماو ية إن المشاكل ليست ذلك النوع 
من الأشياء الذي 2% إلى 

الابد. ومعالحتها باعتبارها أشياء قد «تنحل» بصورة نهائية 
سلوك يدل على Low Oly LAI‏ 

من حلال الاستعارة الكيياوية هو أن نقيلها على اعتبار أن 
المشاكل لا تغتفي بالسمرة. 


فعوض توجیه طاقاتك نحو حل مشاكلك JRA,‏ نبائي 


عليك أن توجهها نحو ale]‏ 

الحفزات التي تجحل مشاکلك اللحة تنحل لأطول زس مکن 
دون أن تطفو الشاکل الاسواً 

على السطح . ویپذا نعتبر ظهور الشکل من جدید ظهورا 
طبیعیا ولیس إخفاقا من جانبنا في 

Wald «الطريقة الصحيحة‎ ole} 

ob‏ تحيا بواسطة الاستمارة الکییاو ية يعني أن لمشاكلك 

نوعا من الحقيقة ختلفا عندك . 

فاحل المؤقت سیکون انجازا ولیس إخفاقا. وستکون 
المشاكل جزء! من النظام الطبيعي 

للأشياء وليس اضطرابا يجب Habla‏ 
[وعموما»] فالكيفية التي ستفهم پا حياتك 

اليومية ٠‏ وستتصرف بهاء ستكون مختلفة إذا كنت میا بواسطة 
الاستعارة الکییاو ية. 


رأينا أن ما سبق يشكل حالة واضحة لقوة الاستعارة في 


حلی الحقيقة وابداعها. ولیس 

فقط في اعطاء طريقة لبناء تصور حقيقة موجودة قبلا. وهذا 
الأمر لیس مفاجثا. فک رأينا 

في استعارة الجدال حرب. تعتبر بعض الأنواع الطبيعية من 
الأنشطة (مثل نشاط الحدال) 

استعارية بطبیعتها. وما تکشفه الاستعارة الكيياوية هو أن 
طریقتنا الشائعة في التعامل مع 

الشاکل نوع آخر من التشاط الاستعاري . فأغابنا یتعامل 
حالیا مع الشاکل تبعا لا یمکن 
أن نسمیه استعارة اللغن: حيث الشاکل jest‏ ولکل منا 


-نموذجیا- حلول صحيحة 


بصددهاء وحين تحل فإنها تحل بشکل نهائي . واستعا 
المشاكل الغاز تخصص حقيقتنا الحاضرة. والانتقال إلى الاستعارة 


ey 
تس‎ 


الکباو ية سیخصص حقيقة جديدة 

إلا أنه ليس هينا البتة تغيير الاستعارات التي تجعلنا 
نحيا. إنه لمن السهل الوعي بالإمكانات التي تتضمنها الاستعارة 
الكيباوية. ومن الأسها الحياة تبعا طا. فقد سبق لكل مناء 
سواء شعوريا أو لاشعوریا. أن عاين مئات المشاكل . وعمل 
باستمرار على تقديم حلول لعدد كبير منها من خلال 
استعارة اللغز. إن جزه! كبيرا من نشاطنا اليومي اللاشعوري 
مبنين بواسطة استعارة اللغزء مما يحول دون تمكند من إقامة 
انتقال سريع وسهل في اتجاه الاستعارة الكيياوية على أساس قرار 
شعوري . 

إن عددا من أنشطتنا (الحدالء وحل الشاکل . وتدبير 
الزمن. . . .) استعاري بطبيعته . والتصورات الاستعارية التي 


تخصص هذه الأنشطة تن حقيقتنا الحاضرة [لنقر آها أيضا: 


واقعنا الحاضر]. آما الاستعارات الحديدة فلها القوة على حلق 
حقيقة جدیدة. وقد یبدا ذلك تي احصول حي نبداً في 
إدراك Lott‏ [وانقبض علیها] عن طریق هذه الاستعارات 
وتصبح حقيقة 7 حين نبداً في التصرف انصلاقا منها . وإذا 
دخلت استعارة جديدة في النسق التصوري الذي نؤسس عليه 
تصرفاتنا فإ تغير هذا النسق التصوريء كا تغير الإدراكات 
والتصرفات التى ينشئها هذا النسق. وينشأً جزء كبير من التحول 
الثقافي من إدماج تصورات استعارية جديدة وفقدان أخرى 
TEE‏ فا ا E‏ 

(westernization)‏ الثقافات عبر العالم» d‏ جزء منه tal‏ داي 
عن !دماج استعارة الزمن مال 

في هذه الثقافات . 

ف 

ويخالف إمكان یداع الاستعارات للحقائق الآراء التقنيدية بصدد الاستمارة . 


ذلك deals al‏ إل Le‏ ا ااا عاف (aa‏ لمن 
والسیب 


باعتبارها 
-آساسا- وسائل تبنین نسقنا التصوري وأنواع الأنشطة التي 


ننجزها . ومن العقول جدا آد 

تقول :إن Landes US‏ لا تغير الحقيقة. الا أن التغیرات في 
نسقنا التصورى تغير ما هو 

حقيقي عندنا. ونژثر في كيفية إدراكنا للعالم فتفعل في هذه 
الإدراكات . 

فالفكرة التي تقول إن الاستعارة خاصية لغوية لیس 

إلاء ويمكن في أحسن الأحوال 

أن تصف الواقع؛ فكرة تمتح من الرأي القائل إن ما هو 
واقعي وحقيقي خارجي ANS‏ 

ومستقل عن كيفية بناء البشر لتصوراته بإزاء العالمء كا لو 
كانت دراسة الواقع تقتصر على 

دراسة العالم الفيزيائي. إن هذا الرأي حول الواقع -ولنسمه 
ch‏ الواقعية الموضوعية- Sere‏ 

المظاهر البشرية في صنع هذا الواقع» وخصوصا الإدراكات 


الحقيقية» وبناء التصورات» 

والتحفيزات» والتصرفات التي تشکل pS)‏ جزء ما نجربه. 
إن المظاهر البشرية بصدد الواقع 

هي أهم شيء ESL‏ وهذا ما يجعل الثقافات تختلف 
في ما بينهاء إذ ان للثقافات 

المختلفة أنسقة تصورية مختلفة. والثقافات توجد أيضا في 
Oke‏ فيزيائية» وهذه البیثات 

تختلف جذريا في ما بينها إذ SLE ow‏ 
والصحاري» aptly‏ والتندرةء والجبال. 


والمدن» ...إلخ. فقي کل حالة من هاته احالات هناك بيئة 
ثقافية نتفاعل معها بشکل أقل أو أكثر نجاحا . والأنسقة 
التصورية للثقافات المتنوعة تتوقف عل البيئات الفيزيائية التي 
تترعرع فيها 

على كل ثقافة أن نتخذ طريقة si‏ أو أقل نجاحا في 
التعامل مع بيئتهاء سواء بتبنیها تلك طريقة أو بتغييرها. وفوق 
كل هذاء فعلى كل ثقافة أن تحدد واقعا اجتاعيا عند الناس 
الذين يقومون بأدوار تعطيهم معنى. 
ويتمكنون بمقتضاها س التفاعل اجتاعيا . وليس مر المفاجئْ أن 
يؤثر الواقع الاجتياعي الذي تحدده ثقافة معينة في تصورها 
لواقعها الفيزيائي . فا 


هو واقعي لدى شخص ينتمي إلى ثقافة ما يعتر 
تجسد تجريته ع الصا “ne‏ فا انس 


1 من واقعنا الاجتياعي یفهم , بطريقة 
استعارية» وبما أن تصورنا للعالم الفيزياتي 


في تحديد ما هو و واقعي وحقيقي عندنا . 


استعاري حجرت › فإن الاستعارة تلعب دورا Nis‏ 


سے 


إبداع المشاممة 

رأينا أن شقا مهما من تجاربنا وآنشطتنا استعاري 
من حيث طبيعتهء وأن نسقناالتصوري مبنين» في جزء كبير 
منهء بواسطة الاستعارة . وبا أننا نقيم الشامهات من خلال 
مقولات نسقنا التصوري» ومن خلال أنواع طبيعية من 
التجارب التي كانت LI‏ (وكلاهما يمكن أن يكون استعاريا)» 
فمعتی ذلك أن جزءا مهما مسن المشاببات التي ندركها ناتج 
عن الاستعارات الوضعية التي تنتمي إلى نسقنا التصوري . وقد 
اطلعنا على ذلك عند حدیشتا عن الاستعارات الاتجاهية . 
فالتوجهان الأكثر فوق والسعادة فوق. مثلاء يتعرضان 
للمشاببة التي ندركها بين الأكثر والسعادة» وهي مشامة لا 
نتصورها حاصلة بين الأقل والسعادة. ۱ 

والاستعارات الأنطولوجية تنتج بدورها مشامهات 
مکنة . فقد رأيناء مثلاء أن الزمن 


والعمل یعتران استعاریا مادتین» وذلك ما 
فيزيائية؛ وبالتالي فهیا متشابهان . وبپذا تتیح 


سح are LJ‏ كليهما مشامين لوارد 
الزمن والعمل في قافتنا بطريقة مشاببة» بيا أنه بإمكاننا 


تکمیمها. وقد نجزئها إلى وحدات لكل وحدة منه| قيمة 
معينة» وقد نستعمله| من أجل قضاء بعض الأغراض إلى 
أن يتم استنفاذهما. وبا أن هاتين الاستعارتين تلعبان دورا في 
تحديد ما هو واقعي بالنسبة لنا في ثقافتناء فان المشامبة بين 
الزمن والعمل ترتكز على الاستعارة وعلى ما هو واقعي في 
ثقافتنا . 


والاستعارات البنيوية الوجودة في 
الأفكار أغذية تقيم مشابهة بين الأفكار 


نسقنا التصوري 1 بدورها مشایبات . i‏ 


سك فكلاهما یضم» ی ویبلع ويلتهم. 
ويتم تسخينه ثانيق کا أن كليهما يغذينا . وهذه المشامبات 


لا . توجد ف استقلال عن هذه 


الاستعارة. فتصور اجترار الأفکار لا یوجد الا مذه 
الاستعارة. وفي الحقيقة» فان استعارة 

الافکار آغذية ترتکز على استعارات آکثر قاعدیة. فهي 
ترتكزء مثلا» بشکل جزتي على 

استعارة الجری التی تعتبر فيها الافکار آشیاء تأتینا من 
خارجنا . کا أا تتضمن استعارة 

الذهن وعاء التي تقیم مشايبة بين الذهن والجسم باعتبارها 
وعاءين. وإذا أضفنا إلى هذه 

الأخيرة استعارة الجری حصلتا على استعارة مركبة تكون 
فيها الأفكار أشياء تدخل إلى 

gal‏ مثلما تدخل طغیات الأكل إلى الجسم. فعلی هذه 
Lal‏ & الاستعارية بين الأفكار 
. والغذاء تنبني جزئيا استعارة الأفکار أغذية. وكا رأينا سابقاء 


إن استعارة الافکار آغذية تتفق جزئيا مع تجريتناء 
وذلك راجع إلى تلك المشابهة الستنبطة من الاستعارتین 
السالفتي الذکر . فهي ad‏ أسسها في استعارة الذهن وعاء 
وفي استعارة الجری. وانطلاقا من استعارة الأفكار أغذية 
نحصل على مشامهات (استعاریة) جديدة بين 
الأفكار والاغذیة: فکلاهما يبلع» وییضم. ويجتر. ويلتهم. 
وکلاهما يغذينا. وهذه التصورات الخاصة بالأغذية دنا 

يقة لفهم عملیات نفسية لا نملك الوسائل 


الباشرة أو الحددة لبناء تصور لما . 


وأخخيرا» يمكن أن نلاحظ إبداع الشامهة في استعارات 
جديدة. فمثلاء تنبتي استعارة الشاکل رواسب في محلول 
كيهاوي على الاستعارة الوضعية التالية : المشاكل أشياء . 
وتضيف هذه الاستعارة الكيهاوية إلى ما سبق أن المشاكل 


إشباع صله . وهذا يجعل هذه الأشياء رواسب في حلول 


کيماوي. والمشابهات التي نستنبطها من علاقة الشاکل. 
من خلال علاقتنا الدائمة معهاء بالرواسب في الحلول 
الكيماري هي of‏ لكليهها شکل مدرك وبهذا یمکن أن نعینهیا 
ونحللهیا» ونفعل فیهیا. ویتم استنباط هذه المشابهات عن 
طریق استعارة الشاکل آشیاء صلبة التي تشکل جزءا من 
الاستعارة الکییاو ية. وعلاوة على هذاء فاد الرواسب حين 
تنحل يبدو آنها تختفي لاله لا يكون ها في هذه الحالة شکلا 
مدركاء وبالتالي لا يمكن تعيينها أو تحلیلها أو الفعل فيها. الا 
أنه قد تبرز الرواسب ثانية فتظهر في شكل صلب تماما 
مثلا يعود مشكل ما إلى الظهور. اننا ندرك هذه 


المشابهة بين المشاكل والرواسب عبر ما يتبقى من 


ومن الأمثلة الدقيقة على المشاہات التى تبدعها 


استعارة جديدة ما يمكن أن نللاحظه 


في استعارة الحب عمل قني مشترك. فهذه الاستعارة تسلط 
الضوء على بعض مظاهر تجارب 

اب وتخفف من [أهمية] مظاهر آخری [eb‏ تخفى بعضا 
آخر . وهه الاستعارة aad‏ 

بخاصستة من أهمية تلك التجارب التي تتفق مع 


استعارة الب قوة فيزيائية . وبعني 
ب« التخفيف» هنا Ll‏ تکون متلائمة م تجارب تخت 
قولنا: Slap‏ جادبية (Line‏ » أو (آحس یمرور التیار 


tle‏ . . .إلخ؛ إلا أنها لا تركز 

استعارة الب بحرت » Y ay‏ 

یوجد أي تلاؤم منطقي عکن بين الاستعارتین. فمظهرا 
التكبارك والتعاون» 3 استعارة الب 

عمل فنى مشترك. لا OG‏ (ومن هنا يخفيان) الظاهر 


العدوانية والسلطوية في تجارب 


الحب لديناء تلك الظاهر التي تصفها جمل من قیبل : 
(إنها آخر من أخضع tad‏ أو 

«لقد استسلم tly dt‏ أو «لقد آغرقته في بحر حبها" 
gl...‏ 

بپذه الوسائل تضع استعارة اب عمل فني مشترك 

بعض تجارينا في الحب جانباء 

وتنتقي أخرى قصد الترکیز علیها كا لو كانت هذه الأخيرة 
تجارينا الوحيدة في اطبا وبا 

فهي تستنبط مجموعة من الشاببات بين تجارب الحب التي 
تسلط الضوء علیها والتجارب 

الحقيقية أو اخيالية في الاشتراك في عمل فني ما. وقد 


عمل»ء ولا لب تجربة btn‏ :. 


وداحل جموعة 
مشامپة من الشامهات 
غارب اخب التي شاط عليها الو 345 تقق کل تجربة على الافل مع 
المعطاة في مصفوفة الاقتضاءات . . ويحتمل لا توافق مشامپه من هذه 
الاعات کل الا قتضاءات . cM bes.‏ 


سیتفق nee‏ عبط ما 86 الاقتضاء العالي : «الجحب 
حمل (Sis‏ إحساسا بالإحباطاء ولن یتمه ete‏ ی مع الاقتضاء الثالي: «الحب تجرية حماليةا آو 
مع الاقتضاء التالي : «ا لحب حرم ولا Were}‏ . فكل.اقتضاء ينص على مشابهة تقوم بين 


بعض آنواع تجارب الحب من der‏ وبين بعض آنواع 
تيارب JL‏ الفنية المشتركةء من جهة أخرى. ولا يشير أي 
اقتضاء إلى المشاهة ككل بين جموع طبقة تجارب الحب 
السّط عليها الضوء وبين طبقة التجارب التي يتطلبها إنتاج 
عمل فني مشترك . فالاستعارة ككل وحدهاء با في ذلك نسق 
اقتضاءاتها كله. هي التي تبين المشاءهات الحاصلة بين طبقة 
كل تجارب الحب المسلط عليها الضوء وطبقة كل تجارب إنتاج 


ot 


وبالإضافة إلى ذلك» هناك Aplin‏ تستنبط من 


خلال الاستعارة التى تتجاوز جرد 
المشابات بين طبقتى التجارب . وهذه المشاءهة dye lite‏ 


فيو . ابا ترتبط بالطريقة التی 
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ree‏ پا Lal‏ 9 التجارب السلط Lyte‏ الضوء ع بعضها 
فني هن وینعکس هذا الانسجام في AAS‏ اتفمای 
الاقتضاءات مع بعضها (أي أن بعض الاقتضاءات ترتبط 
بالعمل. وبعضها بالفن» وبعضها الاخر 

بالعمل ال . إلخ). فهده KSI‏ المنسجمة هي 
ببعضهاء وفهم كيقية ترابط الاقتضاءات ببعضها. ومبذاء 
فان ما ke‏ طبقة ole‏ اب المسلط عليها الضوء 


مشابهة من حيث البنية لطبقة تجارب 


عمل فني مشترك هو هذه الاستعارة . 
هذه المشايهة البنيوية بين طبقتي التجارب هي 

التي توجد الا نسجام داخل طبقة 

تجارب الحب السلط علیها الضوء. وفي مقابل ذلك. 
فهذه الاستعارة هي التي توجب آن 

تنتقى طبقة التجارب المسلط عليها الضوء باعتبارها تجارب 
منسجمة. وبدون هذه الاستعارة 

ما كانت لتوجد هذه الطبقة من التجارب باعتبارها حموعة 
تجارب معينة ومنسجمة . ونصور 


ا لحب باعتباه عملا فنيا مشترکا fat‏ هذه انتجارب 


واصافه ال هذل فالاستعارة - باعطائها بئية 
تا اف من فا تانب تيدع 


مشاییّات من نوع جدید. مثلاء قد نعتير نجربة حب 


محبطة - في استقلال عن الاستعارة - 

مشابية لتجربة محبطة في إنتاج عمل فني ما بالاشتراك 
مع آحدهم ؛ فكلتا التجربتين 

حبطتان . وبپذا المعنى ستكون تجربة الحب المحبطة 
مشابية Lal‏ لأي تجربة محبطة (aS‏ 
كانت. إن ما تضيفة الاستعارة إلى فهر معين لتجربة اب المحبطة أن نوع الاحباط. 


التضمن فیها هو ذلك التضمن في et‏ أعمال فنية مشترکة.. راا مثسابهة, تتعلق . 
" بالاستعارة . 


هکذا ندرك الطبيعة الدقيقة للمشامة بين تجربة اب 
خلال التجربة الفنية لا غير. إن فهم تجارب الحب من خلال 
ما يتطلبه انتاج عمل فني مشترك. في تحديدناء فهم هذه 


ویمکن أن نلخص الطرق التي تبدع بها الاستعارات 
قعتا ایض کالتال : 

1 . ترتکز الاستعارات الوضعية (الاتجاهية والائطولوجية 
والبنيوية) غالبا على ترابطات ندرکها في تجريتنا. .مثال ذلك ما 
نجده في ثقافة صناعية مثل ثقافتنا. حیث نجد ترابطا بين 
مقدار الزمن الذي تستغرقه مهمة ما ومقدار العمل الذي 
یتطلبه إنجاز هذه الهمة. ویشکل هذا الترابط جزءا عا 


Gs‏ لنا بالنظر إلى الزمن والعمل استعاريا باعتبارهما من 


الوارد؛ وبذلك نجد مشابية بينهما. ومن الهم أن نوضح أن 
الترابطات ليست هي الشامپات . فالاستعارات التي ترتکز 
على الترابطات في مجربتنا تحدد التصورات التي ندرك 
بواسطتها المشامبات . 


مشاءبات 

قد ترتكز الاستعارات الوضعية ذات التنوع البنيوي (مثل : الأفكار أغذية) على 
bes‏ من استعارات اتجاهية وأنطولوجية. وهذا ما رأيناه بصدد استعارة الأفكار 
آغذیت 

اذ ترتكز على استعارة GY‏ آشباء )= آنطولوجیة). 
وعلى استعارة الذهن وعاء )= آنطولوجية واتجاهیة) . 

و تستنبط المشا-بة البنيوية بين الأفكار والأغذية بواسطة هذه 
الاستعارة » ونسمح بوجود مشامبات استعارية )= الأفكار 


والاغذية ‘abs‏ وتبضی وتلتهم » وتغذي» 3“ Cet.‏ 


3 . الاستعارات احديدة في الاغلب بنيوية. 
وبامک‌انها أن تبدع مشامهات بنفس الكيفية التي تبدعها بها 
الاستعارات الوضعية التي تکون بنيوية . ومعنی هذا آنها قد 
ترتکز 

على مشامبات ناشثة عن استعارات آنطولوجية واتجاهية . 
وكيا رأينا سابقاء فاستعارة الشاکل 

رواسب في محلول كيماوي ترتكز على الاستعارة 
الفيزيائية المشاكل أشياء صلبة. وهذه 

الاستعارة تبدع مشاببات بين المشاكل والرواسب. با نها 

والفعل فيهما. واستعارة المشاكل رواسب تبدع مشاببات 
جديدة» وهي أن المشاكل قد تبدو 

وکأنبا ذهبت cl)‏ تنحل في «محلول») ثم تعاود الظهور قي ما 
بعد (أي تطفو على السطح). 


4 . تصنف الاستعازات الجديدة» بموجب 

اقتضاءاتهباء طبقة من التجارب عن طریق 

تسليط الضوء عليهاء أو التخفیف من أهميتهاء أو إخفائها 
. وبعد ذلك تخصص الاستعارة 

مشابهة بين طبقة التجارب المسلط عليها الضوء كلها 
وطبقة أخرى من التجارب. فمثلاء 

تنتقي استعارة الحب عمل فني مشترك طبقة معينة من 

بنيوية بين fot‏ طبقة التجارب المسلط عليها الضوء 
وطبقة التجارب التي يتطلبها انتاج 

Shel‏ فنية مشتركة. وقد نجد مشاببات معزولة لا 
تعب إل ارب الب او امامت Sol‏ تون كلم 


a ا‎ 


انسجام ‏ هذه الشامهات العزولة اعتمادا على کل 
الشاعپات ay tS)‏ الستتبطة بوام.طة الاستعارة . 

5 . تکون الشاپات مشاهات باعتبار الاستعارة. 
وكا رأينا سالفاء فاستعارة الحب عمل فني مشترك تحدد نوعا 
وحيدا من المشابهة. فتجربة الب الحبطة قد ped‏ 
باعتبارها مشابهة لتجربة فنية محبطة. إلا أن ذلك لا يتم 
بموجب [سمة] الإحباط المتوافرة في كلتيهماء بل باعتبار أن 
التجربة الفنية المحبطة تتضمن نوع الإحباط الذي قد يتضمنه 
الإنتاج المشترك لأعمال فنية . 

إذن» فالاستعارات. 

التقليدية حول الاستعارة 
ree |‏ ا دع 0 . وهذا 00 عالت و 


oy ks 


| . إن الاستعارة ظاهرة لغوية» ولیست ظاهرة 
تتعلق بالفکر أو الأنشطة . فالفكر الاستعاري والانشطة 


الاستعارية شیئان غير موجودین . 
2 . إن الاستمارة ذات الصورة « هو ب » عبارة 
لغوية لها نفس معنی العبارة اللغوية التي تقابلها وهي « أ 
تشبه ب بالنظر إلى س» ص. ز ۰..». وتشير العبارة « 
بالنظر eed]‏ صء ز ۰۰۰" إل ما سمیناه «الشابهات 
المعزولة» . 
3 . )103 فالاستعارة لا تستطیع الا وصف 
مشابهات قبلية . ولیس بامکانها (بداع 
أتيناء في ما ضبق بعدد من العطیات التي 
تشکك في عدة جوانب من نظرية 
المقارنة . ونتفق مع ما نعتبره جوهر آطروحتها وهو 
الفكرة التي تقول إن الاستعارات قد 
ترتكز على مشابهات معزولة. إلا أننا لا نتفق مع نظرية 
المقارنة في bell‏ الأحرى . فنحن 


ندافع le‏ يلي : 
1 .. الاستعارة ظاهرة ترتبط Vol‏ بالأفکار ALAN,‏ 
LI‏ ارتباطها باللغة فمشتق فقط 
[من الارتباط السایق]. 
2 . أ - قد ترتکز الاستعارات على مشامهات رغم 
أنه في عدد من الحالات 7 
هذه المشابهات نفسها مرتكزة على استعارات وضعية 
لا ترتكز على مشابهات. وتعد 
المشابهات المرتكزة على الاستعارات الوضعية؛ مع 
ذلك» حقيقية في ثقافتناء با أن 
الاستعارات الوضعية تحدد جزئیا ما نعتبره واقعيا وحقيقيا. 
- رغم أن الاستعارة قد ترتکز جزئيا على 
مشاءبات معزولة» فان المشاببات المهمة 
aul‏ تلك التي أبدعتها الاستعارةء كما رأينا ذلك WL‏ 


0 ان آمم وظیفه تة تقوم be‏ الاستعارة ot‏ فهم 


جزئي لنوع من التجارب من خلال 


نوع اخر. وقد یدخل في ذلك 
وأشياء أخرى . 
المشابهات. المعزولة الوجودة قبلا» وإبداع مشاببات جديدة» 


إنه من GAY‏ بمکان أن نضم في آذهاننا آن نظرية 
المقارنة غالبا ما تربط بفلسفة دات نزعة موضوعية (objectivist)‏ 
تعتمر كل المشاببات موضوعية» آي أن هذه الشامپات 
تلازم الکیانات نفسها. آما نحن فنستدل على عکس ذلك . 
فالشامات الوحيدة الواردة بالنسبة للاستعارة هي 
ا مشاءهات كبا ییارس الناس نجريتها . والفرق uy‏ 
الشاءيات ا موضوعية والشابهات التجريبية ساسی. وسنناقشه 
في الفصل السابع والعشرين . وبإيجازء فصاحب النرعه 
الموضوعية سيقول إن للأشياء خصائص في استقلال عن 
GIL gael‏ واس ر ها else)‏ م رها 
إذا كانت تشترك في هذه الخصائص . وبهذاء فلا معنى 
للحديث عن الاستعارات باعتبارها « نبدع مشاپات» عند 
صاحب النزعة الموضوعية فهذا الاقتراح سيؤدي إلى اعتبار 
الاستعارات قادرة على تغيبر طبيعة العالم الخارجي بإبداعها 


OLE‏ موضوعية لم تكن موجودة من قبل 


إننا نتفق مع النزعة الوضوعية حول نقطة أساسية. 
وهي أن الأشياء في العالم تلعب 
دورا نی تقیید نسقنا التصوري. الا lel‏ لا تلعب Ws‏ 
الدور الا عبر مجریتنا معها. وبهذا 
فالتجارب : ۱) ستختلف من ثقافة إلى أخرى. و 2) قد 
يتوقف فهمنا لنوع منها على نوع اخر» أي أن تجاربنا قد 
تكون استعارية من حيث طبيعتها. وهذه التجارب هي التي 


OAS 
مقولات نسقنا التصوري. والخصائص والشاببات التي‎ 
ندافع عنها توجد فقط في علاقتها‎ 
بنسق تصوري وني علاقتها بتجربتنا. وبذلك فان النوع‎ 
الوحيد من المشابهات الوارد‎ 
بالنسبة للاستعارات_هو المشابهات التجريبية ولیس‎ 
. المشاهات ا موضوعية‎ 
يتلخص موقفنا العام في أن الاستعارات‎ 


التصورية تتأسس على ترابطات داخل 

تجریتنا. وقد نکوت هذه التابطات التجرييية من نوعین : ما 
lols‏ جریبیا (experiential co-‏ 

occurrence)‏ أو مشاه تجريبية. وتعد استعارة الا کثر 
فوق فالا جبدا de‏ التسایق 

التجرييي. فهي ترتکز عل تسایق نوعین من التجربة: 
زيادة المادة ورؤية صعود مستواها. 

Lil‏ الشامپة التجريبية فنجدها في استعارة الحياة لعبة حظ. 
حيث يارس الناس تجربة آعماخم 

في الحياة كا لو كانت US‏ (أو قمارا)» وتدرك النتائج 
المحتملة oid‏ الاعیال باعتبارها ربحا 

أو نخسارة. وهنا تبدو الاستعارة مرتكزة على مشابهة 
جريبية . وحين تمتد هذه الاستعارة BY]‏ 


جالات fis el‏ فإننا قد نقوم بتجريب 


مشاءهات جديدة بين الحياة وألعاب الحظ . 


3 . الاستعارة والصدق والعمل 

قدمنا» في الفصل السابق» الافتراضات التالية : 

- للاستعارات اقتضاءات تسلط الضوء على بعضص 
مظاهر مجربتنا وتجعلها منسجمة . 

- يمكن أن تکون استعارة معينة الوسيلة الوحيدة 
لتسليط الضوء على بعض مظاهر تجربتنا وتنظيمها بشکل 

- قد تبدع الاستعارات بعض حقائقنا. وخصوصا 
الحقائق الاجتاعية . 

hips -‏ قد ترشدنا استعارة معينة في عمل مقبل . وهذه 
الاعمال المقبلة ستتفق» طبعاء مع هذه الاستعارة. وهذا 
يدعم قوة الاستعارة في جعل التجربة منسجمة. وبهذا 
العنی یمکن للاستعارات أن تکون «نبوء‌ات» تضمی تحققها 


حين وجد رئيس آمریکا السابق کارتر نفسه وجها 

وجه آمام آزمة الطاقة «أعلن علیها معنویا احرب». وقد 
ولدت استعارة ارب هاته شبكة من الاقتضاءات . كان 
هناك «عدواي وکان هناك «مساس بالامن الوطنی" یتطلب 
«حدید الاهداف»» و«إعادة تنظیم 
الأولويات»» و«إقامة Ly‏ قيادية جديدة». 
واوضع استراتيجية جديدة». و«البحث عن العلومات» 
واحشد القوی»۰ وافرض عقوبات» ««النداء من أجل 
التضحيات) 2 

۰ .وهلم جرا. وقد سلطت استعارة الحرب هاته الضوء 
على بعض الحقائق» واحفت 

حقائق أخرى. ولم تكن الاستعارة فقط وسيلة لإدراك 
الحقيقة» بل إنها شكلت مسوغا 

لتغيير سیاسی واقتصادي . ونظرا إلى کون هذه الاستعارة قد 


الاستنتاجات : كان یوجد خصم خارجي يكن العداء 
(قدمته الرسوم الصورة يرتدي لباسا 

عربیا) والطاقة يجب أن تکون أولى الاولویات» وعلى 
nalts‏ أن تقدم التضحیات ‏ وإذا 

لم تواجه هذا التهدید فإنها ستهلك . ويهب أن نتبین أن 
هذه الاستعارة التي تم اختيارها لم 

تكن وحدها المتاحة 
۰ لقد اعتمدت استعارة الحرب التي استعملها کارتر 
على تصورنا السائد بخصوص 

الطاقة. وركزت على كيفية الحصول على ما يكفي منها. 
ومن جهة آخری» فقد لاحظ 

آموری لوفينس (1977) Amory Lovins‏ أن هناك طريقتين 
أساسيتين مختلفتين لسد -حاجياتنا 
. من الطاقة. أو لنقل إن هناك مسارين. وقد خحصصها 
استعاريا بالمسار القاسي والمسار. 


الهين. یستخدم مسار الطاقة القامي التموین الطاقي 
١الصلب»‏ وغير التجدد. .وهو تاج إلى Elba‏ عسکري 
ومراقبة جيوسياسية» وينتج تدميرا أكيدا للبيثة » ویتطلب 
bl!‏ كبيرا وتکنولوجیا عالية وعبالا ذوي مهارات عالية . 
ویدخل في هذا النوع الوقود الستخرجة من الأرض (النفط 
والغاز) والحطات النووية وتحویل الفحم إلى غاز. آما 
مسار الطاقة ان فیستخدم التموین الطاقي Ko lp‏ 
والتجدد. وهو لا حتاج إلى دفاع عسكري أو مراقبة 
جيوسياسية. ولا يدمر البيئة» ولا یتطلب سوی استثار 
زهید وتكنولوجيا رخيصة وععالا بدون مهارة. ویدخل في هذا 
النوع الطاقة الشمسية وطاقة الریاح والقوة المائية الکهربائية 
وکحول البایوماس (کحول الکتل 444 (biomass alcohol)‏ 
والأشرة الذوبة للفحم وعددا كبيرا من الامکانات التاحة 


حالیا. إن استعارة مسار الطاقة الهين. التى استعملها 


لوفینس؛ 

تسلط الضوء على بنية نظام الطاقة من حيث بعده التقني 
والاقتصادي والسوسيوسياسي . ومذا ما قاده إلى أن یستخلص 
أن مسار الطاقة القاسى (الفحم والتفط والقوة النوویة) يؤدي 
إلى صراع سياسي وأزمات اقتصادية وتدمیر للبيئة. الا أن 
سلطة جيمي كارتر كانت تفوق سلطة أموري لوفينس . وكا 
آشارت علینا شارلوت لیند Charlotte Linde‏ « 3 حديث 
خاص ۰ فسواء تعلق الامر بالسياسة الموطنية أو بالتفاعل 
اليومي بين الناس. فأولئك الذین 

یوجدون في موقع السلطة هم الذين یفرضون استعاراتبم 

وقد تکون للاستعارات الجديدة» شأنها شأن 

الاستعارات الوضعية. قوة في تحدید 

الواقع . فهي تقوم بذلك عبر شبکة من الاقتضاءات تسلط 


الضوء على بعض سیات الواقع 


وتخفي سیات أخرى . ويژدي بنا قبول الاستعارق التي 
تجيرنا على التركيز فقط على مظاهر 

تجربتنا التي تضيئهاء إلى اعتبار اقتضاءات الاستعارة 
صادقة . وهذا الصدق لا يكون 

صادقاء بالطبع إلا باعتبار الواقع الذي تحدده الاستعارة . 
لتفرض of‏ كارتر أعلن أن إدارته 

انتصرت في معركة طاقية كبيرة. فهل هذا الادعاء صادق أم 
کاذب؟ إن طرح السؤال ذاته 

يستلزم قبولنا للأجزاء الأساسية المكونة هذه الاستعارة. 
إلا أنه إذا لم نقبل بوجود عدو 

خارجي ؛ وأنه لا يوجد تهدید خارجي» وأنه لا وجود لساحة 


معر 64S‏ ولا وحود لأهعداف آو 


é: 


قوات مقاتلة محددة بشكل واضح فانه في هذه الحالة لن 


يكون لمسألة الصدق الموضوعي أو 


الکذب الوضوعي للاستعارة أي معنی . آما إذا نظرنا إلى 
هذه الاستعارة باعتبارها حدد 

بشکل صحیح الواقع» أي إذا آدرکنا أزمة الطاقة باعتبارها 
حرباء فإننا نستطیع أن نجیب 

عن السؤال المتعلق بمعرفة اتفاق الاقتضاءات الاستعارية 
مع الواقع أم لا. وإذا كان کارتر. 

بتأسيس استراتيجيته على العقوبات السياسية والاقتصادية› 
قد pol‏ دول الأوبيك (OPEC)‏ 

على تخفيض سعر النفط إلى النصف. فإنه يمكن أن نقول 
إنه انتصر قي معركة ا أما 

لو كانت استراتیجیته ۸ تحقق سوی تجميد مؤقت 


انتصاره . 


ورغم ol‏ مسالة الصدق تطرح بخصوص الاستمارات 
احدیدة. فان المسائل الاهم هي تلك التي ترتبط بالعمل 
اللائم [تبعا هذه الاستمارات]. ففي آغلب الحالات ما فيه 
نظر لیس هو صدق للاستعارة أو كذبها ». 
بل الادراکات والاستنتاجات التي تستتبع الاستعارة والاعمال 
التي تقرها. ففي کل تفاصیل حیاتنا اليومية» بصرف النظر 
عن السياسة والحب . نحدد الحقيقة من خلال الاستعارات » 


ونتصرف بموجبها. إننا نر سم استنتاجات» ونرمي 
إلى آهداف. ونقوم بتعهدات وننفذ مخططات. . . . إلخ. 


الشعورية أو اللاشعورية لتجربتنا انطلاقا من الاستعارة . 


نفعل كل هذا اعتادا على البنينة 


4 . لماذا الاهتمام بنظرية الصدق؟ 
للاستعارات ۰ كا رآینا. طبيعة تصورية. وهي من 


السبل الاساسية لحصول الفهم . فهي تلعب دورا مرکزیا في 
بناء الواقع السيامي والاجت‌اعي . الا أن الفلاسفة يحللونها 
sole‏ باعتبارها ظاهرة «لغویة خالصة». ونقاشضات 
الفلاسفه لا ترکز على طبیعتها التصورية واسهامها في 
الفهم. أو وظیفتها في الواقع الثقافي. فقد دأب الفلاسفة 
على النظر إلى الاستعارات باعتبارها تعابير خيالية أو شعرية 
تخرج عن المعهود. وبمذا تمركزت نقاشاتهم 

حول إمكان صدق هذه التعابير اللغوية. واهتامهم بمفهوم الصدق نابح من هاجس 
الموضوعية : فالصادق بالنسبة شم يعني الموضوعي والطلق . وهم sale Opal‏ إلى أن 
الاستعارات لا يمكن أن تصرح مباشرة بها هو Gale‏ وأنه 

في حالة تصريحها بها هو صادق فان ذلك لا يتم الا بصورة 
غير cathe‏ وذلك عن طریق الاستعانة بشرح (b>)‏ 


من جهتناء لا نومن بوجود صدق موضوعي (مطلق 

وغیر مشروط)» رغم أن التقلید 
الثقافي الغربي ظل یقول بالعکس لدة طويلة. 
والصدق موجود رغم ذلك . إلا أنه لیس من الضروري ربطه 
بالطرح الوضوعي . ففکرة وجود صدی Glas‏ وموضوعي 
ليست فكرة خاطئة فحسب. بل إنها خطيرة على الستوی 
الأجتماعي والسیامی . وکا قلنا سابقاء فالصدق دائا نسبي 
بالنظر إلى نسق تصوري تم محديد جزء کبیر منه من خلال 
الاستعارة . إن عددا IAS‏ من استعاراتنا نشأ في ثقافتنا منذ 
تاريخ طویل. الا أن عددا كبيرا آخر منها 

فرضه. أصلاء مارسو السلطة من زعماء سياسيين 
ودينيين وزعماء Sle‏ الأعمال والتجارة 

والإعلان ووسائل الاتصال» . . .إلخ. فمتى كانت 
أسطورة النزعة الموضوعية سائدة في 


الثقافة» ؤكان الصدق [Slo‏ صدقا مطلقاء نجح. فارضو 


استعاراتهم على الثقافة في تحديد ما 
نعتبره صادقا - أي صادقا بصفة مطلقة وموضوعية . 
وهذا السبب نرى أنه من المهم أن نعطي تحليلا 
للصدق متحررا من أسطورة الوضوعية 
(التي تجعل الصدق [lo‏ صدقا مطلقا). وبا أننا نعتير 
الصدق مرتكزا على الفهم ونعتبر 
الاستعارة أداة رئيسية في الفهم. فإننا نعتقد أن تفسير 


الكيفية cpl‏ تكون مهأ الاستعارة 


صادقة شيبين لنا الطريقة التي يرتبط بها الصدق بالفهم . 


"ميه الصدق يي حیانتا اليوميه 

إننا نؤسس Wel‏ . سواء الفيزيائية أو الاجت‌اعية » 
على ما نعتره صادقا. وبصفة عامةء. فالصدق مهم عندنا 
لأن له قيمة حيوية إذ يسمح لنا بأن ننشط في عالمنا ونشتغل 
فيه . وجل الأشياء الصادقة التي نراکمها . سواء تلك 
المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين نتفاعل معهم أو بمحيطنا 


الفيزيائي المباشر أو بمحيطنا الاجت‌اعي تلعب دورا في 


إشتغالنا 

اليوني . وهي بدهية بشکل کین إلى درجة آننا نحتاج 
هده الاشیای «te‏ معر فة مکان وجود LJ wh‏ 
إلى بذل مجهود كبير للوعي بها. ومن معرفة 

أو معرفة ما يؤكل وما لا يؤكل» أو معرفة 


للبنزین» أو معرفة الدكاكين التي تبيع المواد التي نحتاج 
ما يغضبهم. أو مر فة مس ey‏ فهذه العينة تعطنا 


۹ 


إليهاء أو 
فكرة عن 
طبيعة ما هو صادق وشساعة cae‏ والدور الذي يلعبه في 


حیاتتا اليومية. 


من أجل الوصول إلى ما هو صادق واستعماله ‏ 
نحتاج إلى فهم لعالنا یکون کافیا 
لاحتیاجاتنا. وكا رأینا سابقاء فان جزءا من هذا الفهم يوضع 
عن طریق مقولات تنبثق من 
تجربتنا الباشرة: القولات الاتجاهية» وتصورات من J‏ 


الشيء والمادة والغرض والسبب. 

. .إلخ. وقد رأينا كذلك أنه حين نخرج من مجال القولات النبثقة من التجربة الفيزيائية» 
فإننا أسقط أحيانا هذه القولات على مظاهر من العام الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة . 
فنحن (hid‏ مثلاء اتجاها أماميا خلفياء في سياقات معينة. على أشيساء ليس ها داخلیا 
آمام وحلف . . فاذا وجد حجر معوسط الحجم في مجال رؤيتناء ات كرة با وتن 
الحجرء ولتکن بعيدة عنه بمقدار قدم» فإننا سندرك الكرة باعتبارها توجد آمام ار 
ويقيم متكلمو لغة الماوسا (Hausa)‏ إسقاطا غالفا لإسقاطنا. . فهم يدركون الكرة خلف 
الحجر. وببهذاء فالاتجاه أمام - خلف ليس خاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. [نه» 


پالاحری. اتجاه نسقطه عليه. والكيفية التي ننجز بها ذلك 
تختلف من ثقافة إلى آخری . كا أنه باعتبار أغراضنا يمكن 
أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعاء» فنتصور أنفسنا 
J‏ 

الفجوة أو خارجها. فخاصية الوعائية ليست خاصية تلازم 
هذا اكان في الغابة حيث لا 

توجد آشجار. إنها خاصية نسقطها عليه» وترتبط 
بالطريقة التي «نتعامل» بها مع هذا 

المكان. وباعتبار بعض إدراكاتنا وأغراضنا الأخرى » يمكن 
أن ننظر إلى ما تبقى من الغابة 

- إذا اسکنینا منها الفجوة: - باعتباره وعاء pel‏ » ونری 
أنفسنا في الغابة. . ويمكن. أن نقوم 


بالإدراكين في نفس الوقت فنقول إننا نخرج من الغابة 


وندخل إلىالفجوة. 
نفس الشيء يقال عن الاتهاه تحت - فوق . فهو 
ee‏ من تجريتنا المباشرة مع سطح 


. الأرض والسطوح وكل الساجات الأفقية. .. فإذا كنا واقفين LS‏ نکون على سطح الأرض, أذ 


oi rar ai: ال" ۲۳ فة هة ۱ الام‎ Ee leê 


تا ere‏ و 


ناذا الاهتیام بنظرية الصدق 165 
ذبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت أرجلها Gali‏ 
بهذا الاخیر. ونفس الشيء يصح بخصوص ذبابة توجد على 
السقف : إننا ندركها على السقف وليس تحته . 

إننا ندرك. كا رأيناء مختلف أشياء العام الطبيعي 
باعتبارها كيانات سقط عليها في الغالب حدودا ومساحات 
لا توجد طبیعیا . ومبذا نتصور طبقة من الضباب باعتبارها 
كيانا يمكن أن يكون فوق الكوة (التي نعدها أيضا كيانا) 
وأمام الجبل (بحيث نعتبرها كيانا متوجها بحسب المحور 
أمام - خلف). وبمقتضى هذه الإسقاطات قد تكون 
جملة من قبيل : «الضباب أمام الجبل؛ جملة صادقة . 
وحسب ما هر نموذجي في حياتنا اليومية . فالصدق 
نسبي بالنظر إلى فهمنا للظواهر. ويرتبط صدق الجملة المعنية 


0 
s 


بالطريقة التي نفهم بها العام حين نسقط عليه اتجاها معینا 


وبنية من الکیانات . 


دور القولة J‏ الصدق 
الاشیاء والتجارب التی نصادفها 
بطريقة نجعلها ذوات معنی لدینا. بعض هذه القولات تنبثق 
بشکل مباشر من تجربتنا ومن هيئة آجسادنا ومن طبيعة 
تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع محیطینا الفيزيائي والاجت‌اعي. 
وكا رأينا في مناقشتنا لثال السدس الزیف في الفصل 
العاشر. هناك أبعاد طبيعية تتحكم في مقولتنا للأشياء: بعد 
إدراكى أساسه تصور الشیء بواسطة جهازنا الحسبى. 
وظيفي 
أساسه تصورنا لوظائف الشيء وبعد غرضي أساسه استخداماتنا الممكنة للشيء في وضع 
معين. وبهذا تكون مقولاتدا بصدد أنواع الأشياء جشطلتات ها على الأقل هذه الأبعاد 
الطبيعية › > إذ يحدد كل بعد خصائص تفاعلية . كما توجد أبعاد تتصل Lelie‏ للأحداث 


والانشطة وبافي التجارب » ونعتبرها جموعات a‏ وقد رأيناء 3 تحليلنا لكل من احوار 


والجدال ۰ أن هذه الابعاد الطبيعية تخص الاطراف ۰ 


والقاطم ۰ والاطوار ٠‏ والتوالي ا خطي ۰ والغرض ۰ 
والسیبیه . 

إن المقولة طريقة طبيعية لتحدید نوع من الاشیاء 
أو التجارب» وذلك من خلال تنلیط الضوء على بعض 
الخصائص والتقلیل من أهمية حصائص أخرى أو اخفائها . 
وكل 
بعد من هذه الابعاد يعطي الخصائص التي تم تسليط 

الضوء عليها. وتسليط الضوء على 

بعض الخصائص يقتضي بالضرورة التقليل من أهمية 
عناصر أخرى أو إخفاءمما. هذاما 
يحصل كلا قمنا بمقولة ما. والتركيز على مجموعة من 
الخصائص يصرف انتباهنا عن 
جموعات أخرى. إنناء حين نصف الأشياء خلال حياتنا 


الیومیه ‏ نستعمل مقولات تب تبثر 


بعض الخصائص الواردة التي توافق نوایانا. فكل وصف من ue‏ یساط pel‏ 
ويقلل من الاهمية ويخفي . لننظر إلى هذه الأمثلة : E on E‏ 
(ly ۹‏ دعوت شقراء شيقة إلى be‏ العشاء 


hoa. ولا‎ ace we ee Sie 


LAI‏ الصدق في حیاتنا اليومية 

إننا نؤسس أعالنا . سواء الفيزيائية أو الاجت‌اعبة 
على ما نعتره صادقا. وبصفة عامة» فالصدق مهم عندنا 
لأن له قيمة حيوية إذ یسمح لنا ol‏ ننشط في عالنا ونشتغل 
فيه . وجل الاشیاء الصادقة التي نراكمها . 
سواء تلك المتعلقة بأجسادنا أو بالناس الذين نتفاعل معهم 
أو بمحيطنا الفيزيائي الباشر أو بمحيطنا الاجتماعي. تلعب 
دورا في-اشتغالنا اليومي . وهي بدهية بشكل کبس إلى درجة أننا 
نحتاج إلى بذل مجهود كبير للوعي بها. ومن هذه الاشیاء 
مثلاء معرفة مكان وجود باب منزلناء أو معرفة ما.يؤكل 


وما لا يؤكل» أو 

معرفة مكان أقرب محطة 
معرفة أصدقائنا ومعرفة 
للبتزین» أو معرفة الدکاکین التي تبيع الواد التي نحتاج 
ما يغضبهم. أو معرفة مسوولیاتتا. . فهذه العينة تعطينا 


إليهاء أو 
فكرة عن 
طبيعة ما هو Gale‏ وشساعة حیزه. والدور الذي يلعبه في 
حياتنا اليومية . 

أجل الوصول إلى ما هو Golo‏ واستعيالهء 
نحتاج إلى فهم لعالمنا يكون كافيا 


لاحتياجاتنا. وکا رأينا سابقاء فإن جزءا من هذا الفهم يوضع 


عن طريق مقولات تنبثق من 


نجربتنا المباشرة: القولات للاجاهیت. وتصورات من 


تبیل الشیء والمادة والغرض والسبب» 

..إلخ. وقد رأينا WIS‏ أنه حين نخرج من مجال القولات النبثقة من التجربة الفيزيائية 
نا سقط أحيانا هذه المقولات عل مظاهر من العام الفيزيائي لنا معها تجربة أقل مباشرة. 
فنحن hi‏ مثا اتجاها أماميا خلفياء في سياقات معينة؛ عل أشياء ليس فا داخليا 
آمام eerie‏ فاذا وجد حجر متوسط الحجم في مجال رژیتنا» ووجدت كرة Lity‏ وبين 
الحجر. ولتکن بعيدة عنه بمقدار قدم فإننا سندرك الكرة باعتبارها توجد آمام ار 
ويقيم متکلمو لغة اماوسا (Hausa)‏ إسقاطا مالفا لاسقاطنا. . فهم یدرکون الکرة حلف 
الحجر. ویپذا. فالاتجاه آمام - خلف لیس خاصية ملازمة لأشياء مثل الحجر. انه 


بالاحری . اتجاه نسقطه عليه . والكيفية التي ننجز بها ذلك 
تختلف من ثقافة إلى آخری. كا أنه باعتبار أغراضنا یمکن 
أن نتصور فجوة في غابة باعتبارها وعای فنتصور آنفسنا 
في الفجوة أو خارجها . فخاصية الوعائية ليست خاصية 
تلازم هذا الکان في الغابة حيث لا توجد آشجار. le}‏ 
خاصية نسقطها عليه » وترتبط بالطريقة التي «نتعامل» 
بها مع هذا الکان. وباعتبار بعض إدراكاتنا وأغراضنا 
الاخری» يمكن أن ننظر إلى ما تبقى من الغابة - إذا استشنینا 
منها الفجوة - باعتباره وعاء اخره ونری أنفسنا 
في الغابة . ويمكن أن نقوم بالإدراكين في نفس لوقت فنقول 
إننا نخرج من الغابة وندخل إلىالفجوة. 12021 ٠‏ 

نفس الشيء يقال عن الاتجاه تحت - فوق . فهو 


ينبئق من تهربتنا المباشرة مع سطح 


واقف 
كنا 
فإذا 
لفقي 
| 
حات 
کل 5 
42 9 الأرض ۳ ۱ 
ly‏ ۱ 
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een 1 عل‎ 
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3 a yt هد‎ 
۰ ۷ هه‎ 
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ذبابة باعتبارها على الحائط إذا كانت ارجلها تلتصق ذا 
الاخير. ونفس الثيء يصح بخصوص ذبابة توجد على 
السقف : إننا ندركها على السقف وليس تحته. 

إننا ندرك كا رأيناء تلف أشياء العام الطبيعي 
باعتبارها كيانات نسقط عليها في الغالب حدودا ومساحات 
لا توجد طبيعيا. وببذا نتصور صبقة من الضباب باعتبارها 
كيانا يمكن أن يكون فوق الكوة (التي نعدها أيضا كيانا) 
وأمام الجبل (بحيث نعتبرها كيانا متوجها بحسب المحور 
أمام - خلف) . وبمقتضى هذه الإسقاطات قد تكون 
جملة من قبيل: «الضباب أمام الجبل» جملة صادقة. 


وحسب ما هر نموذجي في حياتنا اليومية. 
فالصدق نسبي بالنظر إلى فهمنا 
یی ری 


معينا وبنية من a‏ 


دور aga‏ في الصدق 

لكي نفهم العالم ونشتغل فيه ونفعلء 
علينا أن JG‏ الأشياء والتجارب التي نصادفها 
بطريقة نجعلها ذوات معنى لدينا. بعض هذه المقولات تنبثق 
بشكل مباشر من جربتنا ومن 
هيئة أجسادنا ومن طبيعة تفاعلاتنا مع باقي البشر ومع 
محيطينا الفيزيائي والاجتماعي . وكا 
رأينا في مناقشتنا لثال السدس المزيف في الفصل العاشر. 
هناك أبعاد طبيعية تتحكم في مقولتنا للأشياء : بعد إدراكي 
أساسه تصور الشيء بواسطة جهازنا الحسي» وبعد وظيفي 
أساسه تصورنا لوظائف الشيء» وبعد غرضی أساسه 
استخداماتنا الممكئة للشيء في وضع معين . ويهذا تكون 
Lov ae‏ بصدد أنواع الأشياء جشطلتات فا على الأقل هذه 


الأبعاد الطبيعية. إذ يحدد كل بعد خصائص تفاعلية. كا 


توجد أبعاد تتصل بمقولتنا للاحداث 

والأنشطة وباقي التجارب. ونعتبرها جموعات مبئيتة. وقد 
رأيناء في تحلیلنا JS‏ من ا حوار 

واحدال ۰ أن هذه الأبعاد الطبيعية تخص الأطراف : 
وا مقاطع ٠‏ والأطوار » والتوالي ا خطي ٠‏ والغرض › 
و تیگ 

إن المقولة طريقة طبيعية لتحدید نوع من الاشیاء أو 

التجارب» وذلك من خلال تسليط الضوء على بعض 
الخصائص والتقلیل من أهمية حصائص آخری أو اخفائها . 
وکل بعد من هذه الابعاد يعطي اخصائص التي تم تسلیط 
الضوء علیها. وتسلیط الضوء على 

بعض اخصائص یقتضی بالضرورة التقلیل من أهمية 
عناصر آخری أو إخفاءمما. هذا ما 


يحصل US‏ قمنا بمقولة ما. والترکیز على مجموعة من 


اخصائص یصرف انتباهنا عن 

جموعات أخرى. إنتاء حين نصف الاشیاء خلال حياتنا 
اليومية» نستعمل مقولات تبثر 

بعض الخصائص الواردة التي توافق نوايانا . فكل وصف 
من الأوصاف أسفله يسلط الضوء 


ويقلل من الأهمية ويخفي . لننظر إلى هذه الأمثلة : 


.)1( عوت شقراء شبقة إلى حفل العشاء 
- (2) دعوت عازفة کیان مرموقة إلى حفل العشاء 


ما معنی ان نفهم جملة بسيطة باعتبارها صادقة؟ 
لكي نفهم جملة ما باعتبارها صادقةء علينا أن نفهمها 
أولاً. لننظر إلى جزء مما يتطلبه فهم جمل بسيطة من قبيل: 
«الضباب آمام الجبل»» واأطلق جون النار على هاري 
من المسدس». إننا عادة ما نتلفظ بجمل مثل هاتين باعتبارها 
جزه! من خطاب معين. وفهمها في سياق خطاي ما يرتبط 
بتعقيدات لا يجب إغفاها. إلا آننا سنغفلها هنا. ورغم 
إغفالنا لتعقيدات السياق الخطابي» فإنه مع ذلك يظل فهم 
هذا النوع من الجمل معقدا جدا. ولننظر إلى ما يجب أن 
يحصل كي نفهم جملة «الضباب أمام الجبل» باعتبارها 
صادقة. كما رأينا أعلاه» علینا أن ننظر إلى «الضباب» 
ولا لجبل» باعتبارهما كيانين pe)‏ عملية إسقاط)» وعلينا أن 


نسقط الاتجاه أمام - خلف على الجبل» وهو اتجاه يتنوع من 


ثقافة إلى آخری» ویرتبط بالانسان اللاحظ ولیس خاصية 
تلازم الجبل. عليناء بعد ذلك» أن نحدد» تبعا لأغراضناء 
هل ما نراه «ضبابا» قريب مناء أو بالعكس قريب مما 
نشير إليه باعتباره «جبلا». علينا أن نحدد كذلك هل 
«الضباب» يوجد بجانب الجبل أم فوقه. لدينا هنا ثلاثة 
إسقاطات على العام الخارجي» تنضاف إليها محددات 
ذريعية (pragmatic)‏ ترتبط بإدراكاتنا وبأغراضنا: عليناء 
مثلاء أن نقرر هل العلاقة «أمام» علاقة أكثر ملاءمة من 
العلاقات الأخرى الممكنة. وذاء فتأويل the‏ «الضباب 
أمام الجبل» باعتبارها صادقة لا يرتبط فقط بانتقاء كيانين 
موجودين قبلاً [لدیتا] وحددین بشكل جيد في العالم 
(الضباب والجبل) من جهة. أو بمعرفة هل توجد علاقة 


ملازمة (مستقلة عن كل إنسان ملاحظ) بين هذين الكيانين 


الحددین بشکل جید» من جهة آخری. إن الامر حلاف 
ذلك ؛ إنه یرتبط بالاسقاط والحكم البشري انطلاقا من أغراض 
آما جملة «أطلق جون النار على هاري من السدس» 

فتطرح مشاکل آخری. أولاء 

هناك آمور واضحة تتعلق بکشف الشخصین اللذین یدعیان 
جون وهاري. وتعيين الشيء 

الذي یطابق مقولة السدس وفهم ما يعنيه حمل مسدس 
عل آحدهم واطلاق النار عليه . 

إلا أننا لا نفهم جملا کهاته في الفراغ. إننا نفهمها بالنظر 
إلى تجارب آوسع. مثل تجربة قتل 

شخص ما cele Jk by‏ أو افزاع آحدهم أو [نجاز 


أو تصنم آحد هذه الأنشطة في مسرحية أو في فیلم أو في 
مزاح . وإطلاق النار بالمسدس قد 

يطابق كل حالة من هذه الحالات» والسياق هو الذي 
عحدد الحالة المخصوصة. ورغم 

ذلك» فإنه لا توجد إلا طبقة محصورة من مقّولات 
التجربة التى يطابقها إطلاق النار من 

السدس . والتجربة النموذجية من هاته التجارب هي رمي 
أحدهم بالرصاص . فهناك طرق 

نموذجیة_عديدة لتخویف آحدهم أو إنجاز 

dale‏ واحدة لرمي آحدهم بالر صاص. 
مشهد في السبرك إلا أنه Y‏ توجد إلا Sash‏ 

وبهذاء یمکن أن ننظر إلى رمي تن 

بالرصاص باعتباره جشطلتا تجريبيا له الأبعاد ' التالية تة 


الاطراف : جون (ol ID‏ وهاري GAR)‏ 
والسدس (الاداة)» والرصاصة (آداة وقذیفة) . 
القاطع: تصويب السدس نحو BAM‏ 
اطلاق النارء 
الر صاصة تصیب افدف 
یجرح ادف . 
الأطوار : شرط ضروري : يشحن الرامي السدس 
البداية : يصوب الرامي السدس نحو المدف› 
الوسط : يطلق الرامي النارء 
النهاية : تصيب الرصاصة الهدرف». 
الطور الأخير : يجرح الهدف . 
العلاقات السببية : البداية والوسط يخولان النهاية. 


والوسط والنهاية یسیبان الطور الأخير. 


الغرض : الغاية : الطور الأخير. 
ا خطة: إرضاء الشرط الضروري» ثم [نجاز البدايق 
ثم الوسط . 


ot tll‏ لموذجيا» جشطلت رمي 


القدر من التعقيد J»)‏ 


تستدعي» في سياقات أخحرى» جشطلتات تجريبية أخرى ها نفس 
إنجاز مشهد في السيرك). ولا يمكن أن تفهم الجملة تقديرا دون 
استدعاء حشطلت آوسع خصص dad‏ الأبعاد الطبيعية 


العادية (مثل : الغرض» والاطواره 
. . .إلخ). ومها يكن الجشطلت الستدعی. فاننا نفهم 
أكثر بکثیر ما يعطى مباشرة في 


الحملة. نکل جشطلت من هذه اخشطلتات boyy,‏ 
عندناء أي بفضل مقولة التجربة في ثقافتنا. 


بخلفية لفهم الجملة بطريقة تقیم معنی 
وبالاضافة إلى مقولة التجربة التي تستدعیها 

الجملةء فاننا نمقول إطلاق النار 

ومسدس كذلك انطلاقا من طرازات غنية من حيث 
معلوماتها . وما دام السیاق لا یضطرنا 

إلى أن نفعل شيئا مغايزاء فاننا نفهم أن السدس مسدس 
طرازي له الخصائص الطرازية 

المعتادة : الخصائص الإدراكية » والخصائص الحركية 6 
واخصائص الوظيفية» واخصاتص 

الغرضية . وما دام السیاق لا خصص [الاشیاء] بشکل 
مغاير» فان الصورة الستدعاة ليست 

صورة مسدس مظلة أو مسدس حقيبة . فالبرنامج الحركي 


الستخدم 5 إطلاق النار يتكون 


.من الإمساك ; بالسدس Lal‏ والضغط على الزناد. وهذا برنامج حركي عادي يوافق». في 
نفس الوقث» السدنس واطلاق الثار. lay‏ :دام السیاق ای .هزور فانبا. Y‏ تتصور ۰ هنا وسيلة 


من وسائل روب غولبیرغ Rube Goldberg‏ « حيث فرظ 


زناد السدس یجیل إلى مزلاج 


الياب... . .. 


إننا تفهم الجملة من خلال مطابقة الجشطلتات فا 
سواء كانت الحشطلتات اضیقه» 
(مثل : مسدس. أو إطلاق النار. أو التصویب» ۰ . .إلخ) أو «واسعة» (مثل : رمي آحدهم 
بالرصاص. أو [نجاز مشهد في السبرك). إن مشاکل الصدق تطرح بالنظر إلى هذا النوع 
من الفهم وحده. فمشکل الصدق یکون واضح العام 
حين یکون فهمنا للجملة بهذه الوسائل موافقا بشکل دقیق 
لفهمنا للاحداث التي وقعت . ولکن. ماذا frat‏ في حالة 
التشافر بين فهمنا العادي للجملة وفهمنا للاحداث؟ 
لنفرض : مثلاء أن جون نصب السدس بطريقة بارعة 
(ولتکن طريقة روب غولدبیرغ): بحيث صوب السدس نحو 
الکان 


سیکون فيه هاري في وقت معین » وربط 60905 بعد ذلك» 
J‏ سك ن لاذه bleu‏ الثار Qin le‏ 


بحبل . لنتخیل حالتین : 


ب . فتح هاري الباب يسبب إطلاق النار على هاري . 

في المثال () حركة جون هي السبب في إطلاق الثار 
آما في (ب) فحركة هاري هي السبب في ذلك . وهذا jad‏ 
() أقرب من (ب) إلى فهمنا العادي للجملة. ويمكن 
Wis‏ إذا كنا في وضع اضطراري» أن نعترف - بخصوص 
() - أن إثبات إطلاق جوت الرصاص على هاري إثبات 
صادق . آما(ب) فيبتعد كثيرا عن فهمنا الطرازي لإطلاق 
النارء إلى درجة أننا قد نرفض صدق «أطلق جون الرصاص 
على هاري من المسدس» على هذا التأويل. كا أننا لن نقول 


إن الجملة كاذبة بشكل قاطع [على التأويل (ب)] le‏ أن 
جون كان المسؤول الأساسي عن إطلاق 
أن نجيب بالقول إن الجملة «صادقة» أو 


النار. وسنحتاج ال أن نفسر هذه الأشياء عوض 
«كاذبة». هذا ما يمحصل-عادة حين لا یوافق فهمنا 


للأحداث فهمنا الطبيعي للجملة بسبب بعض الانزیاح 
عن الطراز. 
ویمکن أن نلخص نتائج ما سبق على الشکل التالي : 
1 إن فهم جملة ما باعتبارها صادقة في وضع معین 
يقتضي أن نفهم الجملة ونفهم 


ذلك الوضع . 
2 . تفهم جملة ما باعتبارها صادقة حين یوافق فهم 


الجملة فهمنا للوضع le‏ يكفي من 


الدقة . 
3 
۹ 


قد یتطلب الحصول على فهم للوضع موافق جمله ما: 
أن نسقط اتجاها معینا على شيء ليس له اتجاه يلازمه ols)‏ 


ننظر إلى الجبل باعتبار 
أن له آماما)؛ 


ب . إسقاط بنية OLS‏ ما على شىء ليست له حدود 


واضحة (کالضباب والجبل)؛ 
ج . التزود بخلفية یکون للجملة بمقتضاها معنی» 
أي أن نستعین بجشطلت جريبي 
(مشل : رمي أحدهم بالرصاص» أو إنجاز 
et‏ یامه وا تفهم cial‏ 
انطلاقا من هذا افشطلت ؛ 


د. أن يكون LI‏ فهم «عادي» للجملة انطلاقا من 
مقولاتبا (مثل مسدس؛ واطلاق 
النارء ۰ ک‌|مددها الطرازء ونحاول 
الحصول على فهم للوضع انطلاقبا من 
التولات نفسها. 


ما معنی أن نفهم الاستعارة الوضعية باعتبارها 
صادفه؟ 

فحصنا سابقا ما يتطلبه فهم Ue‏ بسيطة (بدون 
استعارة) باعتبارها صادقة . ونود OV)‏ 
أن نفترض أن إضافة استعارات وضعية لا يغير من الامر 
شيئا. إننا نفهمها باعتبارها صادفة 
اعتهادا على نفس الطريقة بالاساس . لننظر إلى الجملة 
التالية: «ارتفع التضخم) . يستلزم 
فهم الوضم الذي یمکن أن تکون فيه هذه الجملة صادقة 
إسقاطين اثنين : علینا أن نحدد التضخم وننظر إليه باعتباره 
مادة یمکن تکمیمها فنقول عنها. بالتالیه إنها تتزاید . 
وعلینا 
كذلك» أن نسقط الاتجاه فوق على هذا التزاید [فنقول عنه 


إنه يرتفع]. هذان الاسقاطان عبارة عن استعارتین 


وضعیتین: التضخم مادة (وهي استعارة آنطولوجیة) 
ASW,‏ فوق (وهي استعارة اتجاهية) . ویوجد فرق 
أساسي بين الاسقاطین » في هذه الحالة. وبين الاسقاط 
في الحالة التي تعرضنا إليها سابقاء وهي «الضباب أمام 
الجبل» . فبالنسبة للضباب » نفهم شيئا فيزيائيا (الضباب) 
من خلال نموذج شيء فيزيائي أيضاء ولكن له حدودا 
واضحةء أي أنه شيء فيزيائي ذو حدود. أما بالنسبة لأمام 
فنفهم الاتجاه الفيزيائي للجبل من خلال اتجاه فيزيائي آخرء 
وهو اتجاه أجسادنا. ففي هذين التصورين نفهم شيئا فيزياتيا 
من خلال شيء آخر فيزيائي آیضا. وبعبارة أخرى» فنحن 
نفهم شيئا من خلال 
شيء آخر من نفس النوع. أما في الاستعارات الوضعية فنفهم 
شيئا من خلال شيء آخر من 
نوع حتاف . ففي «ارتفع التضخم"» مشلاء نفهم 


التضخم Gil)‏ يعد مجردا) من خلال 
مادة فيزيائية» ونفهم ارتفاع التضخم ( الذي يعد مردا 
آیضا) من خلال اتجاه فيزيائي 
(فوق) . فالفرق الوحید بين الحالتين of‏ اسقاطنا 
یتطلب نفس النوع من الأشياء تارق 
ویتطلب نوعین من الاشیاء تارة أخرى . 
حين نقهم جملة من قبیل «ارتفع التضخم» باعتبارها 
صادقة. نقوم بيا يلي :- 
- ۱ . نفهم الوضم من خلال الاسقاط الاستعاري» 
ودلك بطریقتن : 
ندرك التضخم باعتياره مادة pe)‏ استعارة 
آنطولوجیة) . 
ب . ندرك الأکثر باعتباره متجها إلى فوق (عير 


استعارة اتجاهیة) . 


5 
. نفهم الجملة من خلال هاتين الاستعارتين نفسها. 

- 3 . وهذا يسمح Ob‏ توافق بين فهمنا للجملة 
وفهمنا للوضع . 

وببذاء فان فهم الصدق من خلال الإسقاط 
الاستعاري لا ختلف» من حيث 
الجوهرء عن فهم الصدق من خلال الإسقاط غير 
الاستعاري . والفرق بين الفهمين أن الإسقاط الاستعاري 
يتطلب فهم شيء من نوع معين من خلال شيء من 
نوع آخر. ومعنى ذلك أن الإسقاط الاستعاري يقتضي نوعين 
مختلفين من الاشیاء في حين أن الإسقاط غير 


الاستعاري يقتضى نوعا واحدا من الأشياء فقط .. - 


وینطبق الئيء نفسه على الاستعارات البنيوية. لننظر Ss‏ | الجملة التالية : : «دانع جون 
عن و ف الك . إن es‏ ا اا سابقاء ينها جزئيا جشطلت ا 


وذلك بموجب استعارة الحدال حرا . ۰ وم أن الجدال نوع تجربة استعاري مبنين من خلال 
الاستعارة الوضعية الجدال حرب. فإنه ينتج عن ذلك نهم وضع احدال من خلال هذه 
الاستعارة. > rs‏ وضع الحدال يتطلب أن ندركه بواسطة 


الجدال في نفس الآن. وإذا كان فهمنا للوضع يؤدي 


كل من حشطلت we pl‏ وحشطلت 
إلى موافقة جزه من SAL‏ لعملية 
دفاعية ناجحة في جشطلت الحرب (ادافع» في الجملة). نان 


فهمنا للجملة سيوافق في هذه ULI‏ فهمنا للوضع. وسنعتبر 
dati‏ صادقة 

إنه» سواء في الحالات الاستعارية أو الحالات غير 
الاستعارية» يرتبط فهمنا للصدق بفهمنا للأوضاع. وبا أن 
الاستعارة تصورية من حيث طبیعتها» وليست ظاهرة 
لغوية صرف . فإنه من الطبيعي أن نبني تصوراتنا للاوضاع 
بشكل استعاري . ولأننا نبني تصوراتنا للأوضاع بشكل 
استعاري. فإنه من الممكن أن نعتير الجمل التي تتضمن 
استعارات موافقة لتلك الأوضاع كما نتصورها . 


كيف نفهم الاستعارات الحديدة باعتبارها 
صادقه؟ 
رأيناء قبل قلیل» أن الاستعارات الوضعية توافق ما 


هو صادق بنفس الطريقة التي 
توافقه بها الجمل غير الاستعارية. Gy‏ الحالتين يقتضي فهم 
وضتع معين أن يوافق فهمنا للجملة فهمنا للوضع . وبا آن 
حملة ما باعتبارها صادقة في 
فهمنا للوضع قد یتم بواسطه 
استعارة وضعية؛ء فان الحمل ذات الاستعارات الوضعية لا 


نفس التحلیل قد ینطبق على الاستسارات الجديدة أو غير 
الوضعية . 


ومن أجل التحقق من ذلك» لننظر إلى استعارتين 


مترابطتين إإحداهما وضعية والأخرى غير وضعية : 


(12) «احك لي قصة حياتك»(وضعیة) . 


- )13( «الحياة كذبة يروها معتوه» مليئة بالضجیج 

وافیجان» ولا تعني شیثا"(غیر 
وضعية) . 

لنبدأ باحملة الأولى. تتضمن هذه الحملة الاستعارة 
الوضعية التالية : الحياة قصة. هذه الاستعارة متجذرة بعمق في 
ثقافتنا. إنها تفترض أن the‏ کل واحد منا مبنينة مثل 
قصة وکل تراجم الحياة والسمر الذاتية ترتکز على هذه 
السلمة. هب أن آحدهم طلب منك أن تحكي له قصة 
حياتك . ماذا ستفعل؟ ستبني حکیا منسجما يبدأ من حياتك 


المبكرة ویتقدم 
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”* 


انجاه الحاضر. نموذجیاء سیکون للحكي السیات التالية : 
- الأطراف: أنت نفسك» والناس الذین «لعبوا دورا» في 
بن ی 
- المقاطع: الأماكن» والوقائع الدالة» والشاهد» ثم 
الحالات الدالة (با فيها الحالة الحاضرة وبعض الحالات 
الأصلية) . 


CSM رین إطان‎ det 


البداية : ا حالة الاصلیة. ثم الشاهد التي تقع في الرحلة التي 
تعقبها . الوسط : الشاهد التنوعة» وا حالات الدالة وفق تتال 
زمني مرنب . 
النهایه : ا حالة الحاضرة . 
- التعاقب الخطي : الترابطات الزمنية و/ أو السببية 
التنوعة بين المشاهد أو الحالات المتتالية . 
- السببية: العلاقات السببية المتنوعة بين المشاهد 
والحالات . 
- الغرض : الغاية : حالة ننشدها (قد تتموقع في 
المستقبل) . 
ا خطة : سلسلة من المشاهد تضع ها مخططاء وترتبط سببيا 
بالغاية ؛ أو: حدث أو مجموعة من الأحداث التي تجعلك تصل 
إلى حالة دالةء إذ 
تتمكن من بلوغ الغاية عبر مجموعات من الأطوار الطبيعية. 


هذه صيغة مبسطة جدا لجشطلت تجريبي نموذجي 
يمنح انسجاما للحياة بالقبض علیها باعتبارها قصة. وقد 
أغفلنا عددا من التعقیدات من قبیل أن کل طور یمکن أن 
یکون نقسه عبارة عن قصة فرعية منسجمة ها بنية مماثلة. إلا 
أنه لیس من الضروري أن تتضمن کل قصص الياة كل هذه 
الأبعاد البنيوية . 

ونشير إلى أن فهم الحياة من خلال قصة منسجمة 
يقتضي أن نسلط الضوء على بعض الأطراف والمقاطع (مراحل 
وأنشطة)» ونغفل البعض الآخر أو نخفيه. وهذا يقتضي أن 
ننظر إلى حياتنا من خلال أطوار معينة » وترابطات سببية بين 
المقاطع.ء وخطط Gag‏ إلى GE‏ أو مجموعة من الغايات . 
وعموماء فان قصة ال حياة تفرض بنية منسجمة على عناصر 
من الحياة يتم تسلیظ الضوء علیها. 


إنك» حين تسرد قصه كهاته وتنهيها بقولك : «هذه 


هي قصة حياتي»» فأنت ستعتبر نفسك قلت الصدق JR)‏ 
مشروعية) (ذا كنت تعتقد أن الأطراف السلط علیها 
الضوء والاحداث هي بالفعل» تلك الأهم. وأدرکتها 
باعتبارها تندمج مع بعضها في انسجام بالطريقة التي قدمتها 
مها بنية السرد. ومبذا يكون مشكل الصدق هو: هل 
الانسجام الذي قدمه السرد يضارع الانسجام الذي تراه في 
حياتك؟ فالانسجام الذي تراه في حياتك [وتدرکه] هو 
الذي يعطي ذلك السرد معنى وقيمة. 
bes‏ الآن نبحث عا يتطلبه فهم الاستعارة غير 

الوضعية التالية: «الحياة كذبة يرويها 

معتوه. مليئة بالضجيج والهيجان. ولا تعني شینا» 
باعتبارها صادقة. تستحضر هذه 

الاستعارة غير الوضعية الاستعارة الوضعية الحياة قصة. ومن 


أبرز الوقائع في القصص التي 


الحكاية المنسجمة» بالاطوار 

والترابطات. السببية والأغراض الشاملة. إلا آنها تبرح هذا النظام فجأة فیستحیل آن.نجد 
ها انسجاما سواء في عمومها أو في تتبعنا لتفاصیلها. إن فضة. جياة من, هذا النوع لن تکون 
بئية منسجمه بالنسية لناء وبذلك لن تشكل وسيلة لإعطاء معنى أو قيمة. معينة لياقنا . 
0 لن تجد وسيلة e‏ و کم 


بعض | أحداث حياتك ٠‏ باعتبارها م sings‏ .اي 


باعتبارها تخدم غرضا ماء آو باعتبارها تملك ترابطا سببيا 
مع أحداث دالة آحری» أو 
باعتبارها توافق أطواراء . . . إلخ . 

ففي ake‏ تتضوز كذبة» ستمثل الشاهد «المليئة بالضجیج وافیجان؛ أطوارا فيها he‏ 
وکفاح مضن » وربا يكون فیها العنف آیضا. dy‏ قصة حياة نموذجية» نظر إلى مثل هذه 
الاحداث باعتبارها خطيرة» فقد تکون إما مؤذية أو تنفيسية أو كارثيةء وربا مزاجية. إلا أن 
نعتتا هذه القصة بکونها «لا تعني شینا" ينفي هاته الامکانات» ویقترح» عوض ذلك ألا 
by‏ إلى القاطع من خلال الترابطات السيبية والاغراض أو الاطوار الحددة داخل Js‏ 


إذا نظرنا» فعلاء إلى حیاتنا وحياة الآخرين بهذه 
الطريقة فاننا نکون قد اعترنا هذه الاستعارة صادقة. ان ما 
یمکن عددا من الناس"من اعتبار هذه الاستعارة صادقة Lil‏ 
ندرك تجارب حیاتنا dole‏ من خلال استمارة الحياة قصة . إننا 
نبحث باستمرار عن المعنى في حياتنا من خلال نشداننا 
انسجامات تطابق بعض القصص المنسجمة ف الحياة . 
ونحكي باستمرار قصصا من خلالها. وبا أن ظروف حياتنا 
تتبدل» فإننا نراجع باستمرار قصص حياتنا وننشد انسجاما 


جدیدا. 


إن هذه الاستعارة قد توافق فعلا حياة آناس تتبدل 
ظروف حياتهم بشکل جذري وسریع ومفاجی » إلى درجة أنه 
یستحیل أن نسحب عليها أي قصة حياة منسجمة . 
رأينا أن الاستعارات الجديدة غير الوضعية تدخل في 
تفسيرنا العام للصدق. إلا أنه يجب أن ننبه مرة أخرى أن 
مشاكل الصدق من المشاكل الأقل ورودا وأهمية في دراسة 
الاستعارة. إن الاهمية الحقيقية لاستعارة الحياة كذبة يروما 
معتوه . . . ؛ أنهاء إذ تجيرنا على 
محاولة فهم كيف تكون صادقة» تتيح فهیا جديدا لحياتنا 
. إنها تسلط الضوء على وافعه 
مهمة» وهي أننا «نشتغل» [في هذا العالم ونفعل فيه] ونحن 
مهووسون باستمرار يمدى قدرينا 
على إعطاء حياتنا قصة منسجمة. إلا أنه غالبا ما نخيب 


في حالة إذا ما كانت تجارينا 


الابرن أي تلك «المليئة بالضجیج وامیجان»» لا تشکل 
US‏ منسجیا» وبالتالي «لن تعني 

شيئا». عادة» حين تولف قصة حياتناء نترك جانبا عددا 
من التجارب المهمة» وذلك قصد 

خلق انسجام معين. وتذكرنا استعارة الحياة كذبة يرويها 
معتوه . . . ء أنه توجد استعارة 

أخرى - وهي الحياة قصة - تفيد آننا نعيش بتوقع مستمرء وهو إدخال أطوار مهمة من 


الحياة في Js‏ منسجم؛ وهذا علامة على الصحة الذهنية . وتأثير هذه الاستعارة أنها تستدعي 
هذا التوقع» وتشير أنه في الحقيقة معرض للإحباط . 


مخض نم ا 


اقترحناء في هذا الفصل» pole‏ من أجل رصد 


مار gn‏ هذه ان میا یه فهم وضع سا ce‏ ی ee‏ 
قلناه فی. هذا الشأن:- eae tae‏ ی با 22 Ria: see oe arene‏ 


الفهم الباشر التصل 
هناك عدة آشیاء نقهمها مباشرة من خلال علاقتنا 
الباشرة والمتصلة بمحيطنا الباشر 
اعتبارنا أجزاء غبر منفصلة عنه . 
ty‏ الکیان : اننا ندرك ذواتتا باعتبارنا انات ها 
حدود» ونقوم بالتجربة الباشرة لبعض الأشياء التي نتصل بها 
بشكل مباشر باعتبارها ذات حدود أیضا. 
dy‏ الاتجاه : إننا ندرك ذواتنا وباقى الاشیاء الأخرى 
باعتبارها تملك اتجاهات معينة بالنظر إلى محیطنا (فوق ~ 
نحت » pels‏ - خارج؛ آمام = وراء » 5 . إلخ) 5 
أبعاد التجر بة : 
أوقاتناء في تفاعلاتنا 
a‏ بعض أبعاد E‏ التي ae‏ رايد ف أغلب 
الكيانات الى نلاقیها ااه المباشرة التی نقوم 5 من 


خلال هذه القولات . 
احشطلتات التجريبية : .تعد مقولتا الشىء والادة 

جشطلتین فا على الأقل» الابعاد 

التالية : البعد الإدراكي » وبعد التشاط ا حركي ۰ وبعد 
ا جز ء/ الكل » والبعد الوظيفي, 

والبعد الغرضى. ومقولات الاعمال والأنشطة والأحداث 
والتجارب عبارة عن جشطلتات 

لحاء على I‏ الأبعاد التالية : الأطراف » وا مقاطع › 
والأنشطة الحركية » والادراکات» 

والأطوار ٠‏ والتعاقب ا خطي ٠‏ والعلاقات السببية › 
والغرض «الغایات/ الخطط بالنسبة abe‏ والحالات 
النهائية بالنسبة للأحداث). فهذه أبعاد طبيعية في تجربتنا 
الباشرة. ولا يلعب كل بعد منها دورا في کل نوع من أنواع 
التجربة المباشرة» إلا أنه في العموم يلعب أغلبها هذا الدور 


أو ذاك . 


ا خلفية : یکمن دور الجشطلت التجريبي عادة في کونه یشکل خلفية لفهم تجربة ما. 
فالشخص (أو الشيء) قد یفهم باعتباره طرفا داخل جشطلت؛ وقد یفهم نشاط ما باعتباره 
مقطعا داخل جشطلت. وقد يستحضر الحشطلت جشطلتا آخر يستحضر بدوره جشطلتات 


أخرى» وهکذا . . ومن تمة ضرورة غنى بنية الخلفية كي د يتم الفهم الكامل لاي وضع مهما 
كان. وفي أغلب الحالات لا ننتبه إلى هذه الخلفية بها با 


مستلزمة في جل أنشطتنا وتجاربنا 

اليومية . 

تسلیط الضوء: أن نفهم أن وضعا ما ينتمي إلى 

جشطلت تجريبي یفترض أننا ننتقي 

pole‏ من هذا الوضم توافق أبعاد الجمشطلت. من ذلك 
انتقاء مظاهر التجربة باعتبارها 

أطرافا أو مقاطع أو أطوارا ... إلخ. وهذا ما یسلط 
الضوء على مظاهر الوضع هاته. 

ويقلل من شأن مظاهر الوضع التي لا توافق الجشطلت؛ 
أو مخفیها. 


ا خصائص التفاعلية : إن خحصائص الثيء أو 
تفاعلاتنا معه في محيطنا. ومعنی ذلك أن هذه الخصائص 
هي خصائص cee ae hehe‏ 


الطرارات : کل مقولة مبنينة من خلال طراز. ویعتر 
الشيء عضوا في القولة بمقتضی التشابهات الاسرية التي 
يشترك فیها مع الطراز. 

الفهم غير الباشر 

وصفنا أعلاه كيفية حصول فهم مظاهر الوضع التي 
تكون محددة بوضوح داخل تجربتنا المباشرة. الا أننا رأيناء عبر 
فصول هذا الكتاب. أن عددا كبيرا من مظاهر تجريتنا لا يمكن 
EO‏ بوضوح انطلاقا من الابعاد التي GET‏ بشكل طبيعي 
من تجربتنا. وهذا حال العواطف الإنسانية» والتصورات 


الجردة» والنشاط الذهني » والزمن والعمل » والمئؤسسات 
«a‏ والهارسات الاجتاعية» . . .إلخ» وحتی 
اتجاهات تلازمها. ورغم أن هذه الأشياء قد تجرب 

ai‏ الفيزيائية التي لا تملك ee‏ أو 


عل أي Oe‏ اا خلال ذاته. . وعليناء عوضص 


ذلك أن نعمهم هذه الأشياء من خلال کیانات وجارب 
آحری» أي من خلال آنواع أخرى من SULT‏ والتجارب . 
ندرك 


إن فهم الوضع الذي نری فيه الضیاب أمام الجبل یتطلب مناء کےا 
الضباب والحبل باعتبارهما كيانين. ۳ یتطلب منا أن نسقط الاتجاه 


tf,‏ سالفاء أن 
آمام - وراء على 
الحبل. وهذا النوع من الإسقاطات يتم بناژه في کل ادراك 


نقوم به. إننا ندرك الضباب tly‏ باعتبارهما كيانين» وندرك 
أن للجبل «أماماً»» وأن الضباب «یوجد في هذا الأمام . إن 
الاتجاه أمام - وراء الذي نسنده إلى الجبل خاصية تفاعلية 
واضحة وضوح اعتبار الضباب والجبل كيانين. ونحن هنا بصدد 
فهم غير مباشر إذ نفهم ظاهرة فيزيائية من خلال ظاهرة 
فيزيائية آخری ها حدود أوضح . 


إن ما نقوم به في الفهم غير المباشر هو استخدام 


موارد الفهم الباشر. ففي حالة الضباب وابل. 
استخدمنا بئية الكيان وبنية الامجاه . 
هنا بقينا داخل مجال الأشياء 

الفيزيائية . 


نوع اش ATE aS‏ ل E‏ إن كل ال التي تعمل ف 


الفهم المباشر المتصل يتم استنفارهاء كما رأيناء في الفهم غير 
الباشر عبر الاستعارة : 

بنية الکیان : ew‏ بنية الكيان والمادة عر استعارة 
Lage gyal‏ 

بنية الاتجاه : تفرض البنية الاتجاهية عبر استعارة 
اجاهية . 

أبعاد. التجربة : تقتضي الاستعارة البنيوية بنينة نوع 


من الاشیاء أو نوع من التجربة من 


خلال نوع آخرء الا أن نفس الأبعاد 

الطبيعية للتجربة تظل حاضرة في کلیهما (مثل وت 
والأطوارء والأغراضء . . .إلخ). ٠‏ 
الجشطلتات التجريبية : تقتضى الاستعارة البنيوية 


فرض جزء من بنية احشطلت عل 


اخلفية : تلعب الجشطلتات التجريبية دور اخلفية في الفهم 
الاستعاري: وهو الدور الذي 
تقوم يه في القهم غير الاستعاري . 
تسليط الضوء : يعمل تسليط الضوء الاستعاري 
بنفس الآليات التي يعمل بها في 
حالات الجمشطلتات غبرالاستعارية. فالجشطلت التجريبي 
الذي ينطبق على الوضع من خلال الاستعارة ينتقي 
عناصرالوضع التي توافق أبعاده: إنه ينتقي أطرافه الخاصة. 
ومقاطعه» وأطوارهء . . . إلخ . 
وهذه العناصر هي التي تسلط الاستعارة الضوء عليها فيا 
تقلل من 
ols‏ عناصر أخرى أو تخفيها. 
وبا أن الاستعارات الجديدة تسلط الضوء على أشياء لا 
يُسلّط عليها الضوء عادة في بنيتنا التصورية العادية» فان 
هذه الاستعارات 


أصبحت آمثلة مشهورة على تسلیط الضوء 

اخصائص التفاعلية : کل آبعاد تجربتنا تفاعلية من 
حيث طبیعتها. وکل الجشطلتات 
التجريبية تثطلب خصائص تفاعلية. وهذا الأمر ينطبق سواء 

على التصورات الاستعارية أو التصورات غير الاستعارية . 

الطرازات : تبنينَ کل من القولات الاستعارية 
والقولات غير الاستعارية من خلال طرازات 

یرتکز الفهم على الصدق 

رأينا أن الظاهر الثانية المنتمية إلى Las‏ التصوري» 
التي تنطبق في الفهم المباشر المتصل للاوضاع ٠.‏ تلعب 
أدوارا موازية في الفهم غير المباشر. ومظاهر نسقنا 
التصوري العادي هاته تستعمل كلما كنا بإزاء فهم وضع ما 
سواء من خلال الاستعارة أو من خلال غيرها . 


LN,‏ نفهم الأوضاع 


بفضل نسقنا التصوري LG‏ نستطیم أن نفهم أن الائباتات 
التي تستعمل هذا النسق من التصورات صادقة؛ أي lel‏ 
توافق أو لا توافق الوضم كا نفهمه . SLs‏ فان الصدق 
نسبي باعتبار نسقنا التصوري . ولأن عددا کبرا من تصوراتنا 
استعاري من حيث طبیعته. Ly‏ نفهم الاوضاع من 
خلال هذه التصورات : فان الاستعارات قد تکون Bole‏ 
أو کاذبة . 

طبيعة التفسير التجریبی للصدق 

Lif‏ نفهم الاثبات باعتباره صادقا في وضع معطى 
عندما يوافق فهمنا للإئبات agi‏ 
.٠‏ للوضع انطلاقا من اتصاله الوثيق بأغراضنا . 


:> هذا هو أساس نظريتنا التجريبية .حول الصدق . وفذه 


النظرية الجصائص التالية : 


آولا. تشترك نظریتنا في بعض العناصر مع النظرية 


: (correspondence theory) التوافقیة‎ 


: لاتاپ بحسب ا , التوافقي ا 


التي يكون الاثبات صادقا بموجبها. فالصدق عبارة عن 
مطابقة (آو (Gilg‏ بين الاثبات وأحوال الاشیاء في العالم . 

الا آننا نرفض هذه الصورة التبسيطية. ویرجع 
رفضنا. بالاساس» إلى إغفال هذا الطرح للكيفية التي 
يرتكز بها الصدق على الفهم. والطرح التجريبي الذي 
نقترحه عبارة عن نظرية توافقية لها الشكل التالي : 


- نظرية الصدق عبارة عن نظرية ترصد ما يعنيه فهم 
إثبات ما باعتباره صادقا أو كاذيا في وضع معين. 

- إن أي توافق بين ما نقوله وأحوال الأشياء في العالم 
يمر دائما بفهمنا طذا الاثبات ولاحوال الأشياء. وبالطبع» 
ففهمنا للوضع ينتج عن تفاعلنا معه. إلا أننا لا نستطيع أن 
نجعل الإثباتات صادقة (أو كاذية) في علاقتها بالعال. 
لأنه من الممكن أن يوافق (أو لا يوافق) فهمنا للاثبات فهمنا 
للوضع الذي قام فيه Yl‏ 


- با ننا نفهم الاوضاع والائباتات من خلال نسقنا 

التصوريء فان الصدق مرتبط عندنا [glo‏ بهذا النسق 
التصوري. وبا أن فهمنا دائما جزتي فاننا لا نصل إلى 
«الصدق الشامل" أو إلى رصد نهائي للواقع . 

ثانيا. یتطلب فهم شيء ما إدراجه داحل صيغة 
منسجمة مرتبطة بنسق تصوري. 
وبهذا یکون [slo‏ مرتبطا جزئيا بالانسجام. وهذا یعطینا بعض 
ipl aw pele‏ 

الثا. یتطلب الفهم كذلك أساسا ف التجربة. 
وحسب الطرح التجريبي» ینبشق 
oe‏ لفيزيائي والثقافي . ومقولات التجربة 
البشرية والابعاد التي تنبني عليهاء لا تنبئق من تجاربنا فحسب» بل راز اران مه 


خلال الحياة اليومية لكل عضو من ۲ نشافتنا. وهذا 


التقليدية في بعض العناصر. إلا 
أنه لا بدخحل ضمن العناصر الشترك فيها cH}‏ هذه 
الاحمة على الصدق الطلق . وهذا 
wale‏ لنظريتنا التجريبية الى تعتبر الاشیاء التالمة معطاة : 
- العام الفیزیائی هو ما هو علیه . والثقافات هی ما 
هي علیه . والتاس هم ما هم 
عليه . 


- یتفاعل البشرء بصورة ناجحة في حيطيهم 


الفيزيائى والثقائي. ویتفاعلون باستمرار 
مع العالم الواقعي 
- تقد thal‏ البشرية بالواقع » با أن هذا الأخير يخصص عن طريق أبعاد طبيعية في 
التجربة تراز باستمرار من خلال التفاعل الفيزيائي والثقاني. 
- ترتکز الواقعية التقليدية على الواقع الفيزيائي » وليس على الواقع الثقافي أو gel‏ 
إلا أن المؤسسات الاجتماعية tl‏ والاقتصادية .والبدينية» والکاتضات البشرية 


التي تعمل في اطار هذه الژسسات. ليست اقل 
واقعية من الاشجار أو الطاولات 

أو الحجر. وبا أن رصدنا للواقع يعالج الواقع 
الاجتاعي والفردي كما يعالج الواقع 

الفيزيائي. فإنه قد يعتير محاولة لتوسيع التقليد 
الواقعي . 

خامسا. إن الناس الذين يمتلكون أنسقة تصورية 
محالفة جدا لنسقنا التصوري قد بفهمود العالم بطريقة متلفة 
جدا عن طریقتنا. وبذا فقد تكون جموعة من الأشياء 
الصادقة عندهم تختلف عا هو صادق عندنا. وقد تكون هم 
معايير مختلفة لتحديد الصدق والواقع (والحقيقة) 


الأطروحات المركزية في التقليد الضاهراتي 


tradition) (phenomenological‏ » مثل )25 النرعه الا نتسه 
YI‏ بستمولوجیه «(epistemological foundationalism‏ 


والتركيز على مركزية GAA‏ بنينة نجربتناء وأهمية هذه aS‏ في الفهم . يقي طرحناء 
أيضاء مع بعض العناصر الحوهرية في فلسفة فیتفنشت‌این | Wittgenstein later Ji‏ د 


المقولة من خلال التشابهات الأسرية» ورفض نظرية Gall‏ باعتباره صورة» ورفض نظرية 
بناء المعنى انطلاقا من أجزائه» والتركيز على المعنى باعتباه مرتبطا بالسياق وبالنسق 
التصوري عند التکلم . 

عناصر الفهم البشري في نظریات «الصدق 
الموضوعى ) 

إن نظرية للصدق تتأسس على الفهم لیست: 
بالطبع . نظرية «للصدی الوضوعي 
الصرف» . إننا لا نعتقد أنه يوجد صدق مطل . ومن العبث 
ale‏ إقامة نظرية له . إلا أنه 
من LA‏ التقليديةء! فق الفلسفة الغربیق افتراض إمكان 
الصدق المطلق» وأنه بالإمكان 


المقاربات المعاصرة للمشكل بمظاهر 


الفهم البشري رغم ادعائها آنها تلغیها . 
إن آوضح محاولة في هذا الاظار تحلیل الصدق 

داخل ما یسمی مقاربات النهادج 

النظرية c)model!-theoretic approaches)‏ ومنها الیل 
كريبك Montague eee‏ « 

مشلا ٠‏ فالنماذج تب تبنى انطلاقا من کون (universe)‏ 
اخطاب الذي يعتر مجموعة من 

الكيانات . ومن خلال هذه المجموعة من الكيانات يمكن 


- 


أل تحدد حالات العام (world‏ 


states)‏ التي تقصص Lys‏ كل خصائص الكيانات وكل العلاقات التي تربطها ببعضها. 
ویفترض أن لهذا التصور لحالات العام ما يكفي من العسومية إذ ینطبق على أي وضع 
متصور با ف ذلك العالم الواقعي . . ولا تطرح هل من قبیل «الضباب آمام احبل» أي 
مشکل بالسبة هذا النسق» با أنه لديا کیان ینطبق على الضباب وکیان ینطبق على 
ا جيل > والعلاقة « أمام کذا»تربط بين الكيانين. إلا أن هذه النماذج لا توافق العالم في 
ذاته» ذلك العام الخارج : عن الفهم le 6S pl‏ أنه لا يوجد ف العام کیانات محددة بشکل 
جيد تنطبق على ا بل والضباب » ولا يوجد أمام ملازم للجیل . فبنية الکیان والاتجاه آمام 
E‏ یفرضان بمقتضي 5 ee‏ وکل Pome eee‏ صدق «الضباب te‏ 00 


من خلال «الناذج النظریة» لن تقدم رصدا للصدف 
الوضوعي الطلی الا إذا ادخلت في 
النهادج عناصر من الفهم الیشری: 

ونفس الشی- یمکن أن يقال بصدد الحاولات التي 
تصوغ نظرية للصدق تلتقي بالتحدید الكلاسيكي لشروط 
Stall‏ كما وردت عند تارسكي Tarski‏ : 

لاسر» صادقة إذا وفقط )13 س 

آو: سر* صادقة إذا وفقط )3 د (حیث د إثبات ينتمي 
إلى لغة منطقیه 415( 

ویبدو طراز هذه النظرية وهو الثال الشهور: 

«الثليج أبيضص» صادقة إذا وفقط ]13 كان الثلج pawl‏ 

معقولاء با أننا نعتر فعلا أن الثلج محدد موضوعيا 
بوجه من الوجوهء وأنه يلازمه البياض . ولکن ماذا نقول عن : 

«الضباب أمام ا جبل» صادقة إذا وفقط إذا كان 


الضباب آمام ا جيل؟ 
فيا أن العام لا يتضمن الكيانين المحددين بشكل 
واضح» وهما الضباب وا جيل ٠‏ وبا أن SLL‏ لا يلازمها 
«الأمام»: فان النظرية لن تكون كافية إلا إذا أدخلت عنصر 
الفهم 
البشري لما هو «الامام» المنسوب إلى الجبل» وأدخلت كيفية 
رسم حدود الضباب وا جبل . 
والمشكل أعقد من ذلك» فكل الكائنات البشرية لا تملك 
نفس الكيفية في إسقاط الانجاه 
آمام - وراء على ابال . وهناء أيضاء يجب إدراج بعض 
عناصر الفهم البشري كي يكون 
تحديد الصدق كافيا. 
وهناك نقطة خلاف آخری مهمة بين رصدنا 


تلصدق من خلال الفیم والحاولات 


العیار لرصد الصدق الخارج عن الفهم البشري . إن ختلف 
مقاربات الصدق تسمح بوجود 
نظریات مختلفة حول العنی . آما بالنسبة لنا فالعنی پر تبط 
بالفهم . إن ابحملة لا یمکن أن 
تعني شیثا بالنسبه لنا إذا لم نفهمها. ولا یوجد العنی في 
ذاتهء وفي استقلال عن الناس . 
وحین نتحذث عن معنی جملة ما فان ذلك العنی یکون 
دائها معنی بالنسبة لشخص ما. 
سواء كان الشخص حقيقيا أو عضوا نموذجیا مفترضا في 
عشيرة لغوية معينة . 

هنا تختلف نظریتنا جذريا عن النظریات shall‏ حول 
العنی . فالنظریات shall‏ تسلم 
بإمكان رصد الصدق في ذاته في استقلال عن الفهم 


لبشري. oy‏ نظرية العنی كاين عل 


نظرية الصدق هاته . ولا نری إمكان قیام برنامج كهذا. 
ونعتقد أن الجواب الوحید على 

ذلك هو وجوب تأسيس نظرية العنی ونظرية 
الصدق كلتيها على نطرية للفهم. 

والاستعارة. سواء الوضعية أو غير الوضعيةء تلعب 
دورا مركزيا ني هذا البرنامج. 

فالاستعارات أساساء وسائل للفهمء وعلاقتها بالواقم 
الوضوعي - إن وجد - علاقة 
ضعيفة جدا. إن ملازمة الاستعارة لنسقنا التصوري ولفهمنا العالم ولتفكيرناء و«اشتغالنا» من 


"خلال الاستمارة» وکون الاستمارة لا تفهم فحسب بل تنتج ae‏ وتکون: dole‏ أيضاء + کل 
og oes eg era eee‏ 


١ت‏ اسطورتا الموضوعية والذاتية 

الاختيارات التي تتیحها ثقافتنا 

رصدنا سابقا الكيفية التي يتأسس بها الصدق على الفهم 
وقد قدمنا الاستدلال على أن الصدق دوما نسبي ياعتبار 
النسق التصوري . وكل نسو تصوري» في جزء منه ذو 
طبيعة استعارية. وببذاء فإنه لا يوجد صدق موضوعى 
تماما أو غير مشروط أو مطلق . وبالنسبة للعديد من الناس 
الذین تشبعوا بثقافة علمية» أو بالنسبة لبعض الثقافات 
الفرعية حيث يعتير الصدق مطلقا وکأن الامر لا حتاج إلى 
نقاش ۰ يعتبر تأكيد من هذا القبیل انزیاحا نحو الذاتية 
والاعتباط » أو نحو تصور هامبتي دامبتي Dumpty‏ 
Humpty‏ الذي 


يقول إن ما يعنيه شىء ما «هو تحديدا ما أريده أن یقوله › 


لا فل ولا آکثر» . ولنفس السبب يعتير أولئك الذين یتبنون 
التقلید الرومانسی كل انتصار عل النزعة الوضوعية نصرا 
للخيال على العلم» أو نصرا للرأي الذي يقول إن کل 


فرد يخلق حقيقته أو واقعه الخاص في استقلال عن أي قيد 


هذان الموقفان خاطئان رغم ذلك . اما يضعان 
افتراضا - وهو افتراض خاطئ في ثقافتنا - مفاده أن الشيء 
الوحيد الذي يمكن أن يقابل الوضوعية هو الذاتية 
الجذرية . وبعبارة أخرى» فإما أن تؤمنوا باحقيقة المطلقة أو 
أن تخلقوا العالم بالصورة التي ترتضونها . وإذا لم تكونوا 
موضوعيين فأنتم ذاتيون» ولا یوجد طريق ثالث. والحال أن 
ما نقترحه هو بالضبط ذلك الطريق الثالث الذي يناقض 
أسطورتي الموضوعية والذاتية . 


«الأسطورة» بصورة قدحية. 

فالأساطير تسمح لنا بفهم تجاربنا. إنها تقيم نظاما في حياة 
كل منا. فالأساطير» ols els‏ 

الاستعارات» ضرورية لإعطاء معنى لما يدور حولنا. 
ولكل الثقافات آساطی ولا يمكن 

للناس أن يعيشوا بدون أساطيرء مثلیا لا يمكنهم 
العيش بدون استعارات . وکا نعتبر 

استعارات ثقافتنا غالبا صادفة. نعتير أساطير ثقافتنا 
غالبا صادفة. ومن هذا النطلق» 

فأسطورة الوضوعية خادعة بامتیاز. فهي لا تكتفي بالادعاء 
بكونها ليست آسطورة بل تقلل 

من شأن LY‏ والاستعارات وتحتقرها: فحسب أسطورة 
الوضوعية» لا یمکن أن نثق 

الاساطیر والاستعارات لأنها ليست صادقة موضوعیا. 


وكا سنرى في ما بعدء فأسطورة 

الوضوعيه نفسها ليست صادقة موضوعيا. وهذا لا 
fat‏ منها شيئا حتقرا أو سخيفا. 

فأسطورة الوضوعية جزء من الفعل اليومي لكل عضو 


داخل هذ الثقافة. وجب فحصها 


تجريبية جديدة نعتقد آنها توافق اکثر حقائق تجربتنا. ومن 
أجل توضيح ما نقصده بالمقابل التجريبي هذه الاسطورة 
نحتاج إلى فحص أسطورت الوضوعية والذاتية بتفصيل . 
أسطورة النزعة الوضوعية 
تقول أسطورة الوضوعية : 


1 يتكون العام من أشياء. ولهذه الأشياء خصائص 
dln‏ عن الناس وعن باقي المخلوقات التي «تجر پا». 
لتأخذ. مثلاء حجرا. فهو شیء مستقل [عنا]ء وهو 
صلب . وحتى إن لم يوجد أي كائن حي في الكون فإنه يظل 
شيثا مستقّلا وصلبا . 

2. إننا نحصل على معرفتنا للعالم بالقيام بتجرية 
الأشياء التي نشکله» ونتوصل إلى معرفة ما هي خصائص 


هذه الأشياء وكيف يرتبط بعضها بالبعض الآخر. فنحن 


نتبین مثلا. أن حجرا ما ale‏ عن شيء مستقل بالنظر إليه. 
أو بلمسهء إو بنقله [من مکان إلى آخر]ء . . . إلخ. كا نتبین 
ail‏ صلب پلمسنا إياه. أو بمحاولة الضغط علیه أو 
بركله» أو بالضرب بثيء هش عليه» . . .إلخ. 

3. إننا نفهم الأشياء في عالمنا عن طريق المقولات 
والتصورات . وهذه القولات والتصورات تطابق خحصائص 
الأشياء التي [تلازمها] في ذاتها. والعلاقات الوجودة بين 
الأشياء. ومبذاء فان كلمة «حجر» مثلاه تطابق تصور 
حجر. ويمكن أن نقول إن الحجر ينتمي إلى مقولة حجر 
6 اسان أو اة أن انم ايديف كلك إن 
للحجر خصائص تلازمه تستقل عن كل الکائنات : إنه 
صلب» وجامدء وكثيف. ويوجد في الطبيعة؛ . . .إلخ. 
فنحن نفهم ما هو (Cam)‏ انطلاقا من هذه الخصائص . 


4. هناك حقيقة موضوعية» ويمكن أن نقول 


بصددها آشیاء صادقة أو كاذبة موضوعیا وباطلاق ودون 
قيد . الا أنه با أننا کائنات بشرية فنحن معرضون للزلل 
البشريء مثل التوهمات. وأخطاء الادراك وأخطاء الحكم 
[على الأشياء] الناتجة عن آحاسیسنا والغحیزات الشخصية 
والثقافية. ولا يمكن أن نعول على الأحكام الذاتية 
الصادرة عن الأشخاص . والعلم يمنحنا منهجية تسمح 
بتجاوز تصورنا الذاتي والتوصل إلى الفهم 

انطلاقا من وجهة نظر صحيحة لدى الکل» وغير 
متحيزة. ويمكن للعلم أن يعطيناء في آخر الطاف تفسيرا 
صحيحا ونهائيا وعاما بصدد الحقيقة والواقع . والمنهجية 
العلمية تتطور 

باستمرار في هذا الاتجاه . 

5 للكلات معان ثابتة. ویعبارة أخرى» فلغتنا 


تعير عن التصورات والمقولات التي 


نفکر بها. ولوصف الحقيقة بشکل صحیح» 
كليات توافق الحقيقة. ویمکن أن mals‏ 
نحتاج إلى کلات.دات معان واضحة ودقيقة ٠‏ 
ncaa‏ هر ند aga!‏ كون 
مصطلحات تقنية في نظرية علمية ما. 


6. قد يكون الناس موضوعيين ویتجدنون بشكل موضوعي ؛ Nj‏ أنهم لا يصلون إلى 


:ذلك Nfs‏ 3{ استمملوا: dal.‏ + هو نشکا واضنج ودقیق:», Gal‏ 5 هباشيزة. RES‏ ملسية..: ial.‏ .توافق 


الحقيقة. فوحده التحدث ذه الطريقة یمکن البشر من 
التواصل بدقة بصدد العالم 

الخارجي » ومن إصدار أحكام قد تكون موضوعيا صادقة أو 
كاذبة . 

7. إن الاستعارة LLY‏ الأخرى من اللغة الشعرية 
التخييلية البلاغية أو الجازية يمكن أن نتجنبها كلما تحدثنا 
بشكل موضوعيء بل يجب مجنبها لاد معانيها ليست 
واضحة ودقيقة. ولا توافق بصفة واضحة الواقع . 

8. أن تكون موضوعيا شيء جيد عموما. والمعرفة 
الموضوعية وحدها هي المعرفة الحقيقية . واعتماد وجهة نظر 
موضوعية وغبر مشروطة وحده یمکننا من أن نفهم حقا 
أنفسنا والآخرين والعالم الخارجي . إن الموضوعية تسمح لنا 
بتجاوز الأفكار المسبقة الشخصية والتحيزات » فنکون 
واضحين ومباشرين وليس لنا رأي منحاز من العالم. 


موقف غير عقلي يدع الأحاسيس تطغی عليه . 
0. قد تکون النزعة الذاتية خطيرة. فقد تودي 
إلى فقدان الاتصال بالواقم . وقد 
تکون مجحفة لأنها تتبنی وجهة نظر شخصية. 
GUL‏ فهي متحیزة . والذاتية مجاملة لأنها 
alls‏ في أهمية الفرد . 
آسطورة النزعة الذاتية 
تدافع أسطورة الذاتية عن النقط التالية : 
٠‏ !. في آغلب آنشطتنا اليومية» نثق في حواسنا 
ونطور حدوسا نومن به . وحین تطرح 
لنا مشاکل صعبة فاننا نصرف النظر le‏ یمکن أن یقوله 
الاخرون وتسلم زمامنا لحواسنا 
وحدوسنا في التصرف . 


وأذواقنا الجمالية» وممارساتنا 
الأحلاقيةء ووعينا الروحى؛ وهذه كلها أشياء ذاتية 
خالصة. ولا عنصر من هذه العناصر 
عفلى أو موضوعى خالص. 
۱ 3. يتعالى الفن والشعر عن العقلي وعن 
الوضوعية . ویصلاننا pal‏ حقيقة وهي 
حقيقة مشاعرنا وحدوسنا. ونصل إلى هذا الوعي عبر 
الخيال ولیس عبر العقل . 
4 ان «SLES! aS‏ وخصوصا الاستعارة. 
ضرورية في التعبیر عن مظاهر تجبربتنا 
التي تکون فريدة Uy‏ دلالة خاصة عندنا باعتبارنا آفرادا. 
وحين نروم الفهم الشخصی. فان 
العاني العادية التعارف علیها لا تكفي . 


5 قد تکون النزعه الموضوعية خطيرة. فهي تعمل 


ما هو أهم Jal,‏ بالنسبة للأفراد. 
. وقد تکون YY Line‏ تتجاهل الجالات ASV‏ ورودا في 
تجربتنا لصالح ما هو جرد وكلي 
ومبهم 4 opel:‏ لت قك کون 
النزعة. الوضوعية غير إنسانية. إنه لا توجد وسائل 
موضوعية وعقلية تجعلنا نفهم أحاسيسنا وأذواقنا 
الجمالية» .. .إلخ. فالعلم لا يسعفنا في 


ight‏ من الاستعارة 

محتاج نزعتا الوضوعية والذاتية إلى بعضهیا كي 
توجدا. وکل [gee‏ تحدد نفسها باعتبارها نقیضا للاحری؛ 
وتری فیها عدوا. وللنزعة الموضوعية حلفاء هم: الصدق 
العلمي والعقلانية» والدفت والعدالت والنزاهة [والتجر >[ 
آما حلفاء التزعة الذاتية قهم : العواطف. والعرفة الحدسيةء 
والخيال» والاحاسیس البشرية. والفن» وکذلك ذلك النوع 
«السامي» من الصدق . وکل من التزعتین سيدة قي عالمهاء 
وتعتبر عالها أحسن من عالم الأآخری . هاتان الاسطورتان 
تتعایشان» ولکن في مجالین منعزلين عن بعضها. فمي حياة 
كل Le‏ هناك Sle‏ من الملائم أن نكون فيه موضوعيين. 
وجال انعر من الملائم أن نكون فيه ذاتيين. ويتنوع كثيرا VE‏ 
حیاتنا اللذین تتحکم فیهیا الموضوعية والذاتية من شخص 


إلى آخمرء ومن ثقافة إلى أخرى. وبعضنا يحاول أن يعيش 


. حياته بأسطورة واحدة من الاسطورتن‎ Je 
في الثقافة الغربية ككل تطفی النزعة الوضوعية . فهي‎ 
تدعي أنها تتحکم. على الأقل اسمياء في الميادين العلمية»‎ 
والقانون. والحكومةء والصحافت وقواعد السلوك»› والتجارة»‎ 
. كيا بيناء فالموضوعية أسطورة‎ cal والاقتصادء والثقافة. إلا‎ 
منذ عصر الإغريق كان في الثقافة الغربية توتر بين‎ 
الصدق من جهة» والفن من جهة أخرى. وكان ينظر إلى‎ 
وتحيزاء ويرتبط عير الشعر والمسرح بفن‎ Lal] الفن باعتباره‎ 
الإقناع الخطابي. وقد نظر أفلاطون إلى الشعر والبسلاغة‎ 
بارتیاب » وطرد الشعر من جمهوريته‎ 
المثالية لأنه لا يحمل في ذاته أي صدق. ويبيج العواطف›‎ 
وبذلك يعمي البشر عن الصدق‎ 


الحقيقي . وقد بين أفلاطون» بنهجه لاسلوب الإقناع. أن 


الصدق مطلق. Oly‏ القن لیس 

سوی cole!‏ وذلك باعتاده على أداة بلاغية قوية 
وهي قصة الکهف . وقد سادت 

استعارات آفلاطون في الفلسفة الغربية حتی أيامنا هاتهء 
إذ أعطت تعبيرا دقيقا وأنيقا على 

طرحه الذي يقول إن الصدق مطلق. آما آرسطو فاعتير أن 
للشعر قيمة إيجابية : «إنه eg‏ 

مهم حقا أن نستعمل بشكل كاف الأشكال الشعرية. إلا 
أن الأهم بكثر هو معرفة صنع 

الاستعارات» (كتاب الشعرء 1459 أ)؛ «فالاگفاظ العادية 
تفيد فقط ما نعرفه من (he‏ 

والاستعارات هي التي تمکننا من إنتاج شيء جديد» ES)‏ 


البلاغة » 1410 ب). 


الا أنه رغم of‏ نظرية اشتغال الاستعارات عند 

آرسطو كانت آساس النظرية 

الكلاسيكية» فان تمجيده لقدرة الاستعارات على استنباط 
معرفة [جدیدة] لم يحتفظ به الفکر 

الفلسلقي الحديث. ومع بروز العلم التجريبي باعتباره 
نموذجا للصدق» أصبح الارتیاب 

من الشعر والبلاغة سائدا في الفکر الغربي» وأصیحت 
الاستعارة والوسائل الجازية موضوعا 

للازدراء من جدید. فهویز Hobbes‏ : مثلاء eel‏ 
الاستعارات منافية للعقل» فهي تضل 

الناس بطآبعها العاطفي. إنها «سراب والاحتجاج 


سخافات لامحصورة؛ وما تنتهي إليه هو الخلاف والفتنة 


وعدم الاحترام» (الفصل الخامس 
من اللویائان Leviathan‏ ). وقد رأى هوبز منافاة العقل 


في «استعمال الاستعارات والجازات  aha‏ 


الشائم : «یذهب هذا الطریق إلى الکان الفلاني». أو «هذا 
الطریق يقودك إلى هذا الکان أو ذاك4» أو «یقول الثل کذا 
وكذا». فان الطريق لا يمكن أن يذهب والامثال لا يمكن 
أن تتكلم. وببذاء فانه في الحساب أو قي البحث عن الحقيقة 
لا يمكن قبول أساليب كهاته» (نفس الكتاب. الفصل 
الخامس). 

ولوك Locke‏ « الذي يعد استمرارا للتقليد 
التجريبي » يشير إلى نفس الازدراء للغة المجازية فيصفها بكونها 
آداة بلاغية تعادي الصدق: 

« .. . إذا أردنا أن نتحدث عن الأشياء كما هی 
يجب أن نعترف أنه» باستثناء النظام والوضوح» کل 
الاشکال الفنية والبلاغية التي tae‏ للالفاظ تتبع قواعد 
فصيحة مبتدعة لا تکمن وظیفتها الا في دس آفکار ML‏ 


وفي تحريك العواطف . وبذلك فهي LA‏ آحکامنا عن طریق 


احتیالات مضبوطة . ومذا فانه» رغم أن جدارتها بالشناء 


مستحستة في الخطب الرنانة الوجهة إلى الشعب. 
كلية في الفطابات الاخبارية والتعليمية . أما في ما 


حص الصدق 
والمعرفةء فإنه لا یمکن of‏ ننظر إليها إلا باعتبارها 
نقيصة كبيرة.سواء في اللغة أو في الشخص الذي بستعملها. 


.. ومن المعلوم أن الناس يحبون LYS‏ أن bcs‏ وأن تخدعوا 


فالبلاغة -تلك الأداة القوية في الخطأ والخش - ها 
[Glo‏ صيت ذائع» (من كتابه: محاولة في الفهم البشري 
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الفصل 10). 
إن الخوف من الاستعارة والبلاغة a‏ التقلید التجريبي جرف من الذاتية؛ }43 حوف 

من العاطفة واقیال . فالاگفاظ ينظر إليها باعتبارها تحمل امعان حقيقية» تعبر عها هو 
ne‏ . واستعال busy‏ بطريقة استعارية Sear‏ بمعنى غير حقيقي ۰ وهر Lal‏ تأجيح 
للخيال والعواطف . . وعبذاء فهي تخر جنا من الصدق إلى الوهم . هذا ا وف التجريبي من 

الاستعارة وعدم الثقة فيها يلخصه بشكل رائع صامويل باركر 
Samuel Parker‏ : 

«كل هذه النظريات الفلسفية التی تعر عن نفسها 

ليست صادقة حقيقة . اما ليست سوى نتاجات خيال 
مكسوة (مثل دمى الاطفال) بألفاظ 

فارغة براقة. . . وببذا فأهواؤها اللصوب والخصبة التى 
تتسلل إلى سرير العقل لا تدنس 
عوض التصورات الحقيقية وتقریر 

الأشياء تلقح الذهن بأوهام مائعة» (من كتابه: 
النقد ا حر والنزيه للفلسفة الأفلاطونية 


Impartial Censure of Platonick Philosophy (1666) 

. (Free and 
وحين آصبح العلم قویا عن طریق التکنولوجیا‎ 

وطرحت الثورة الصناعية واقعا غير 

[نساني» ظهر رد فعل عند الشعراء والفن‌انین والفلاسفة : 
إنها نشأة التقلید الرومانسی. فقد 
تر ك وورسوورث Wordsworth‏ وکولریدج Coleridge‏ 
العقل والعلم والوضوعية للتجريبيين 

غير الإنسانيين» ومحدا الخيال باعتباره الوسيلة. الأكثر 
(نسانية في الوصول إلى صدق من 

مستوى رفیع؛ مع اعتبار العواطف مرشدا طبيعيا 
في فهم النفس . فالعلم والعقل . . والتكنولوجيا 
سيت الإنسان من نفسه ومن عيطه الط - أد هكنا 


الرومانسيون. 


لقد راو في الشعر والفن والرجوع إلى الطبيعة وسیلة لاسترجاع 
هذه الانسانية الضائعه . |نهم 

لم ینظروا ال pall‏ والشعر باعتبارها نتاجین للعقل. بل 
باعتبارها «فيضانا عفويا 

للأحاسيس القوية» . وبقضل هذا الطرح الرومانسي 
انسلخ القنان والشاعر عن الانجاه 


وقد عزز التقليد الرومانبىء باعتناقه للنزعة الذاتية. 
الثنائية بين الصدق والعقل من جهةء والخيال والفن من جهة 
أخرى . وبتخليه عن أسطورة الموضوعية ۰ تصرف بطريقة 
نعود على الموضوعية بالضرر والفائدة في آن . فقوة أسطورة 
الموضوعية لم تتوقف منذ ذلك الحين عن النمو. وقد خلق 
الرومانسيونء رغم ذلك. عالا خاصا بهم استمرت 
النزعة الذاتية في إحكام سيطرتها عليه. إلا أنه كان Whe‏ فقيرا 


بالقارنة بعالم النزعة الوضوعية . فبمقتضی القوة الحقيقية في 
جتمعنا - قي العلمء والقانون. والحكومةء والتجارق 
ووسائل الاتصال - ظلت النزعة الوضوعية سيدة الیدان . 
الديانة آیضا. وجل الناس في هذه الثقافة يعتيروتها 
ملحقة بعالم الوضوعیة . ورجوعا إلى العواطف والخيال. 

ما نقدمه في التفسير التجريبي للفهم والصدق 

وال موضوعية اختيارينا 

یی تن تکون نزعتا الذاتية مطلقا وغير ی 
وذلك : دون 2 نتبتى المقاربة الذاتية للصدق التي تقول إنه لا توصل 
إليه إلا عبر الخيال الذي لا تقيده ظروف خارجية . 


وانسبب الذي جعلنا نرکز كثيرا على الاستعارة هو أنها توحد 


بين العقل واخيال. إن العقل یتطلب» على الأقل القلیل» 


المقولة 

والاقتضاء ثم الاستنتاج. والخيال یتطلب في مظهر من 
مظاهره الکثرق النظر إلى نوع من 

الأشياء من خلال نوع آخر - أي ما أسميناه الفكر 
الاستعاري. وببهذاء فالاستعارة عقلية 

حيالية . فمقولات فكرنا اليومي. في أغلبهاء استعارية. 
وتفكيرنا اليومي يتطلب اقتضاءات 

استعارية واستنتاجات. وبذلك فالعقلية العادية خيالية 
من حيث طبيعتها. وبا أننا نفهم 

الاستعارات الشعرية انطلاقا من الاقتضاء والاستنتاجات 
الاستعارية» فان نتاجات الخيال 

الشعري تعدء لنفس السبب» ذات طبيعة عقلية في جزء 


منها . 


إن الاستعارة من الادوات الهمة جدا في محاولة 
الفهم الجزئي لا لا یمکن فهمه 
كلية : آحاسیسنا وتجاربنا AA‏ وسلوکاتنا الأخلاقية 
ووعینا الروحی . وجهودات الخيال 
هاته لا تخلو من بعد «fae‏ فهي تستعمل الاستعارة » 
وتستخدم ما هو عقل . 
والقاربة التجريبية تسمح لنا آیضا بإقامة ربط بين 
الذاتية من حيث التجرد وإمكان الصدق الوضوعی . 
والاختیاران اللذان تمنحهها الأسطورتان 
هما: إما الوضوعية الطلقة» أو الحدس الذاي الفالص. 
وقد رأيئا أن الصدق نسبي باعتبار , acme‏ يعني ني أنه 


لا توجد وجهة نظر مطلقة یمکن أن 


صادفه بصقة مطلقة وموضوعية بصدد ALS‏ . وينبعى الا 
نستتتج من ذلك انه لا توجد [آشیاء] صادقت بل فقط أن 
الصدق نسبي بالتظر ال نسقنا التصوري الذي یرتکز (ویتم 
قرینه دوما) على تجاربنا وتفاعلاتنا اليومية مع ما یشکل 
تقافتناء ومع محیطینا الفيزيائي والثقافي 
YI‏ آنه rh‏ عدم وجود موضوعية مطلقّه » یمکن ol‏ 

یوجد نوع من الوضوعية النسبية بالنظر إلى النسق التصوري 
لثقافة ما. فالتجرد والصفاء في السائل الاجت‌اعية هو 
جاوز 

الاحکام القبلية عند الافراد. 
والوضوعية في التجریب العلمي تتطلب إبعاد اثار التوهم 
وا لطأ الفردیی . وهذا ليس معناه آنتا نستطیم أن نتجح 
Gi‏ ن ty Sol‏ فرعن Le‏ ال Sats‏ 
ومجموعة من القیم الثقافية. إننا نكتفي بالقول إن امحدس 
الذاتي الخالص ليس دائا ملجأنا الوحید. ولیس معنی ذلك» 


مرة آحری. أن تصورات وقیم ثقافة خاصة هي الحكم 
الأخير على عدم التحیز داخل هذه الثقافة. ققد توجد 
(وتوجد فعلا) تصورات وقيم عر ثقافية (transcultural)‏ 
تحدد نموذجا معيارا للعدالة يختلف كثيرا عن 
نموذج ثقافة خاصة ما. 
إن ما كان عدلا في LU‏ النازية» مثلاء 
م يكن: يراه المجتمع الدولي عدلا. ولكي لا نبتعد» فالقضایا 
التي تعرض أمام المحاكم تطرح باستمرار مسائل 

العدالة ومشاكلها حين يتعلق الأمر بثقافات فرعية تتصارع 
قيمها. وفي هذه الخحالة. محدد 
ثقافة الأغلبية dole‏ العدل في ارتباطه بقیمها . 
إلا أن القيم الثقافية المركزية تتغير مع الزمن› 

ويتم في الغالب انتقادها من قبل الثقافات الأخرى. 

إن أسطوزتي الموضوعية والذاتية تغفلان كلتاهما 


الطريقة التي نفهم مهأ العالم عن 
طریق تفاعلاتنا معه . فالوضوعية تنسی آن الفهم وبالتالي الصدق » 
Leash‏ التصورية الثقافیة ولا یمکن أن ee a‏ في Lb]‏ نسق 
يرتبطان بالضرورة 
الأنسقة التصورية ۳ ها طبيعة استعارية» وتستعين بالفهم اخيالي لنوع من الأشياء من 
خلال نوع آخر . a oe.‏ تون کون فهمنا. حتی ذلك ee‏ خيالية: یععطی 


بالتصرف بنجاح في محيطينا GUS!‏ 
والفيزيائي. إنها تنسى» أيضاء أن الفهم الاستعاري 
الذي يعد شكلا Whe‏ يدحل في ما هو عق . 


- آسطورة النزعة الوضوعية في الفلسفة 
واللسانیات الغربية 
تحدينا لاسطورة النزعة الوضوعية 
سیطرت أسطورة النزعة الوضوعية على الثقافة 
dy wl‏ وخصوصا في Slt‏ الفلسفة 
منذ ما قبل سقراط إلى WLI‏ هاته. وقد شکل القول 
بإمكان ولوج البشر الصدق الطلق 
وغير المشروط بصدد العالم حجر الزاوية في التقلید الغربي . 
وقد أزهرت أسطورة الموضوعية في كل من التقليد العقلاني 
والتقليد التجريبي (الامبريقي)» اللذين لا ختلفان» من 
هذه الناحية» إلا في تفسيرهما لكيفية التوصل إلى هذا الصدق 
المطلق . فبالنسبة للعقلانیین » تعد قدرتنا الفطرية في التفكير 
الوسيلة الوحيدة التي تمكننا من معرفة الأشياء كما هي حقيقة . 


آما 
و انطلاقا م من الاخناسات. وتأليف کانط 


مباشرة أو غير مباشرة) من الإدراك الحسى. 
ow Kant‏ العقلانية والتجريبية re‏ ينتمي بدوره 


يبيك يسمي 


إلى التقليد ذي النزعة الموضوعيةء رغم أنه يقر أنه لا 
يمكن أن توجد معرفة للأشياء في ذاتها. وكانط ذو نزعة 
موضوعية حين يقر cal‏ في ما يخص bil‏ الأشياء التي 
يمكن أن تقوم الكائنات بتجربتها بواسطة حواسها (وهذا 
هو الارث التجريبي) » يمكن أن نحصل على معرفة كلية 
صحيحة. وعلى قوانين أخلاقية كلية صحيحة اعتادا على 
Lilie‏ الكلي (وهذا هو الارث العقلانی) . ونجد التقليد ذا 
النزعة الموضوعية في الفلسفة الغربية حاليا عند المنحدرين من 
الوضعيين المناطقة «(logical positivists)‏ کا نجده عند 


فريجه Frege‏ وهوسرل 1155611؛ ونجده في اللسانيات عند 


العقلانية الحديدة التي یمثلها شومسکی Chomsky‏ . 


وتصورنا للاستعارة يناقض ما يذهب إليه هذا 

التقليد . فالاستعارة بالنسبة إليناء 
آلية جوهرية في [حصول] الفهم البشري» كما تشكل آلية 
لخلى دلالات جديدة وحقائق 
جديدة في حیاتنا. clingy‏ فنحن نعارض التيارات المركزية 


في الفلسفة الغربية التي pa‏ 
الاستعارة. عام 3 ذاتياء as e‏ هداما nê‏ صد البحث عن الصدق ae‏ 


وإضافة إلى ذلك فتصورنا للاستعارة الوضعية - الذي 
ote‏ أن هذه الاخيرة تخصب نسقنا التصوري» وتعد الية 
جوهرية في حصول الفهم - Las‏ نخالف الافکار 
العاصرة حول اللغة cally‏ والصدق والفهم. وهذه الافکار 
التي تسيطر على الفلسفة التحليلية الأنجلو-أمريكية الحديثة م 
تكن قط موضع شك في عدد کبیر من المدارس اللسانية 
الحديثة والمباحث الاحری . وقي ما يلي لائحة تمثل أهم هذه 
الطروحات حول اللغة والمعنى والفهم والصدق . ولا يقبل كل 
الفلاسفة ذوي النزعة الموضوعية كل هذه الطروحات, إلا أنه 
يبدو أن المؤثرين منهم يقبلون آغلیها: 
- يرتبط الصدق بمطابقة الألفاظ للعالم. 

- ترتکز نظرية المعنى في اللغات الطبيعية على 

نشرية للصدق. وهذه النظرية مستقلة عن الطريقة التي يفهم 


- العنی موضوعي ومتجرد ومستقل عن الفهم البشري 
. - الجمل موضوعات [أو آشیاء] مجردة لها بنیات 

ملازمة لها. 

- يمكن الحصول على معنى جملة ما انطلاقا من 
معاني أجزائها وبنیتها . 

- التواصل نقل متكلم لرسالة حاملة لمعنى ثابت إلى 

- إن كيفية فهم أحدهم dled‏ ما وما تعنيه هذه 
اخملة عنده. آمران ناتجان عن 
معنی الحملة الوضوعي وعم| یعتقده ذلك الفرد بصدد 
العالم والسياق الذي قيلت فيه 
wives‏ 

لا يساير طرحنا بصدد الاستعارة الوضعية کل هذه 
الاقتراضات . فمعنی جملة ما 


و 
يعطى من خلال بنية تصورية. وکا رأيناء فان جزءا کب 


من البنية التصورية للغة ذو 

طبيعة استعارية. والبنية التصورية آساسها تجربتنا الفيزيائية 
والثقافية» tele‏ في ذلك شأن 

الاستعارات الوضعية. وبذلك» فالمعنى لا يمكن أن يكون 
متجردا أو موضوعيا. فهو يقوم 

oh] على اكتسابنا لنسق تصوري وعلى استعمالنا‎ (ole 
oat وإضافة إلى ذلك» فالصدق‎ 

فة إلى نسق تصوري معین وال الاستعارات التي تبنینه . 
فالصدق لیس إذن» مطلقا 

أو موضوعیا. إنه یتأسس. بالأحرىء على الفهم. 
ومبذاء فالجمل ليست فا معان 

تلازمهاء أو معان تسد إليها بشكل موضوعي. 
والتواصل لا يمكن أن يكون نقلا لهذه 


“ 


لیس من السهل آبدا إدراك السبب في احتسلاف 

رصدنا لهذه الامور عن الواقف 

الفلسفية واللسانية التقليدية . ویبدو أن السبب الرئیسی 
هو أن کل الواقف shall‏ ترتکز 

على آسطورة النزعة الوضوعية. في حين أن تصورنا 
للاستعارة لا يتلاءم وهذه الاسطورة 

ويحتاج هذا الانحراف الجذري عن النظريات BLS‏ 
بصدد هذه المسائل الأساسية؛ إلى 

تفسير. تیف یمن اكور ونين ماد أن يشكلا و اتويات ااي د 
الصدق والعنی والفهم مدنا التيارات السائدة في الفلسفة الغربية؟ يقتضئ يقتضي الجواب على 


ذلك تقدیم تحليل جد مفصل للنظریات ذات النزعة الوضوعية التي عا اللغة 
Steal‏ والعني . کون 2 هذا ذا الیل اوق > ما قدمناه سابقا .. ويقتضي ي الجواب أ 14 رت 


بشکل مفصل على ما يلي : (1) ما هي السلیات المنسوية إلى 
النزعة ال موضوعية؟ و(ب) كيف يتم تبريرها؟ ثم (ج) ما هي 
اقتضاءاتها على مستوى الرصد العام للغة والصدق والمعنى؟ 

لا يرمي هذا التحليل إلى تمييز ارائنا حول BUI‏ من 
الآراء التقليدية فحسب» بل يرمى أيضا إلى أن cone‏ 
بواسطة الأمثلة» مدى تأثير أسطورة النزعة الوضوعية على 
as lal‏ 
الغربية. هذا التأثر الذي یتخذ صورا لا ننتبه إليها غالبا كرا نرمي إلى أهم من ذلك : 
نريد أن ons‏ أن lous‏ كبيرا من المشاكل التي تطرح في BLE‏ قد يكون مصدرها قبولنا 
الأعمى لاسطورة النزعة الموضوعية» وجهلنا أنه توجد 
مقاربة أخرى تجنب الالتجاء إلى . النزعة الذاتية الجذرية. 

كيف تتجذر النظريات المعيار حول المعنى في 
أسطورة النزعة الوضوعیة؟ 

لأسطورة النزعة الوضوعیة» التي تعد آساس 
التقليذ انوضوعي» مستتبعات جد خاصة على نظرية العنی . 
وعلينا أن نبين ما هي هذه المستتبعت. وكيف تنشأ من 


أسطورة النزعة الوضوعیت ‏ وااذا یتعذر الدفاع عنها من 
وجهة نظر نجريبية. ولا يدافع كل ذوي النزعة الوضوعية عن 
الواقف التي سنوردها بعد قليل» ولکنهم یشترکون في الالتزام 
بأغلبها بطريقة أو بأخرى . 

المعنى الوضوعي ‏ 

يحدد ذوو النزعة الموضوعية المعنى كلية من 
خلال شروط الصدق أو الكذب الموضوعية . فبحسب النزعة 
الموضوعية تسند المواضعات اللغوية لكل جملة معنى 
موضوغيا 
يحدد شروط صدق موضوعية انطلاقا من بعض عناصر 
Si!‏ التي تسمی القرائن (indexicals)‏ : من هو 
التکلم؟ من يستمع الیه؟ ما هو زمن ومکان التلفظ؟ ما 
هي الاشیاء التي تحیل علیها آلفاظ من قبیل «مذا» أو 
«ذاك» . . .إلخ؟ فالعنی الوضوعي للجملة لا یرتبط 


إذن» بالطريقة التي یفهمها بها شخص معین. أو هل 
فهمها على الاطلاق . فمثلاء یمکن أن ندرب clay‏ على 
التلفظ بالجملة حالية : «ييطل الطر». دون 

أن يفهم معنى هذه الجملة. إلا cal‏ سواء تلفظ بها يبغاء 
أو إنسانء فإنه يظل ها نفس 

العنی الوضوعي. وستکون صادقة إذا كان الطر يهطل 
فعلا. وكاذبة إذا لم يكن المطر 

ييطل. إن الفرد. بحسب التصور الموضوعي للمعنی: 
يفهم المعنى الموضوعي لحملة ما إذا 


فهم الشروط التي تكون فيها هذه الجملة صادقة أو كاذية. 


فذو النزعة الوضوعية لا يسلم پوجود شروط الصدق والكذب الوضوعية فحسب » 
بل يسلم ok‏ الناس یتفذون Lgl]‏ ایضا. ویر هله الألة بذفية. ويكفيك أن تنظر 
حولك . فإذا وجد قلم على الأرض» فان الجملة التالية : «يوجد قلم على الأرض» صادقة» 

واذا ces‏ تتکلم اللغة [العربية] وتدرك ۳ على الطاولة فانك. ستعتيرها ؛. بحق». صادقة. 
me eae‏ ۳ صادق أو كاذب موضوعیا. وا ند إلى ما a‏ 


من الاشیاء الصادقة. وبا أن الناس یستطیعون فهم 
الشروط التي تکون فیها جملة ما 
صادقة موضوعياء فانه بالامکان أن تتوافر للغة مواضعات 
(سناد هذه العاني الوضوعية إلى fol‏ . وبهذا - بحسب النزعة 
الوضوعية دائما - فالواضعات التي تتوافر للغة لقرن الجمل 
بالعاني الموضوعية ترتبط بقدرة متکلمي هذه اللغة على فهم 
حملة ما باعتبارها تملك ذلك العنی الموضوعي . ولهذاء فحين 
يتحدث ذوو النزعة الموضوعية عن فهم المعنى (الحري) 
لحملة ماء فإنهم یتحدئون عن فهم ما يجعل الجملة صادقة 
أو كاذبة موضوعيا . وعموما ۰ فمفهوم.الفهم عند النزعة 
الموضوعية مقصور على فهم شروط الصدق أو الكذب. 

وليس هذا ما عنيناه ب«الفهم» . فحين نقول إن دا 
النزعة الموضوعية ينظر إلى المعنى باعتباره مستقلا عن الفهمء 
فإننا نقصد «الفهم» بالمعنى الذي أعطيناه إياه» وليس بالمعنى 


الذي بفصده هو . 


العنی متحرد 

إن" Gall‏ الوضوعي؛ بحسب التزعة . الوضوعية. 
لیس معنى dh‏ للفرد. ویقال 
إن ple‏ في اللغة الطبيعية معنى موضوعیا فقط )13 OLS‏ 
هذا العنی مستقلا عن کل ما 
یمکن أن تقوم به الکائنات البشرية» سواء في کلامها أو في 
تصرفاتها . وبعبارة آخری فعلى 
العنی أن یکون متجردا. ففريجه. مثلاء يميز «العنی» 
(sinn)‏ » وهو call‏ الوضوعي 
السند إلى دلیل لغوي معین. عن «الفکرة». التي تنتج «عن 
ob Sil‏ والانطیاعات المؤثرة 
التي حصلت لاء والانشطة الداخلية والخارجية التي انكببنا 
عليها (. . .). والفكرة ذاتية 
(۰. .). وعلى ضوء ذلك يمكن أن نتحدث. بكل بساطة 


وبدون أي تردد» عن العنی 
آما بالنسبة للفكرة. فعلينا - إذا أردنا الصرامة والدقة - أن 
نضيف إلى من تنتمي وما هو زمنها» (فريجه C1966)‏ 6 ص . 
60-59). 

فالعنی » عند فريجه ٠‏ معنى موضوعي ومتجرد . 
ویربط JS‏ عبارة لغوية في لغة ما معنی متجرد . وهذا یذکرنا 
باستعارة الحری» حیث «المعنى کامن في الألفاظ» . 

وقد استمر نصور فريجه إلى أيامنا هاته في أعبال 
ريشار مونتیغیو وعدة Shel‏ أخرى . ولا عمل من هذه 
الاعمال الدلالية یعتم معنى جملة ما مرتبطا بالكيفية التي 
يفهمها بها الكائن البشري ويقر مونتيغيو قائلا: «مثل دونالد 
دافدسن nel «Donald Davidson‏ بناء نظرية للصدق - 
أو بالاحری. للمفهوم الاعم للصدق في إطار تأویل 
اعتباطي - 


ادف الأسامي لترکیب ودلالة جدیین» ) (197A)‏ ص. 
188( الکلمتان الهمتان هنا هما 

«التأویل الاعتباطي» . فمونتيغیو یسلم بأن نظریات 
العنی والصدق مشاریع ریاضیه 

صرف ولذلك كان هدفه الفاظ على «التأويل 
الاعتب طي» الذي لا يؤثر فيه شيء له علاقة 

بالکائنات البشریف 

وخحصوصا تلك الائل التعلقة SEL‏ 

الانسان . انه يريد أن ینطبق عمله على أي نوع من 
الكائنات في الکون» ویکون متجردا 


مطابقة SUSY!‏ للعالم دون حاجة إلى الناس أو 
إلى الفهم البشري 
تعد الدلالةء بالنسبة للتقليد ذي النزعة الموضوعية؛ دراسة للطريقة التي تطابق بها 
العبارات اللغوية العالم بشكل مباشر دون تدخل الفهم البشري . ولعل أوضح صياغة لهذا 
الموقف تلك التي قدمها دافید ليويس David Lewis‏ : 
«لن نطابق اقتراحاتي ما ينتظره آولئك الذین إن 
حللوا المعنى » اتجهوا مباشرة إلى ما هو نفسي واجتاعي عند 
مستعملي اللغة : إلى النوايا » والتجربة الحسية » والافکار 
الذهنية » والقواعد الاجتاعية » والمواضعات». والاطرادات . 
إننى أميز بين موضوعين: أولاء وصف اللغات أو الانحاء 
الممكنة باعتبارها أنسقة دلالية ioe‏ تربط فيها الرموز 
بمظاهر العام . وثانیا وصف الوقائع النفسية والاجتاعية التي 
يستعمل في إطارها فرد معين أو عشيرة لغوية معينة أحد هذه 


الأنساق المجردة. والخلط بين هذين الموضوعين لا يخلق 


سوی الغموض» (لیویس (۰)1972 ص . 170). 

هنا» يتبع لیویس مارسة مونتیغیو في محاولته تفسير 
Lis‏ مطابقة اللغة ALY‏ - 
«كيفية ارتباط الرموز بمظاهر العالم» - وذلك بطريقة dale‏ 

جدا واعتباطية لكي توافق كل 

الوقائع النفسية والاجتاعية التي تخص استعمال وفهم اللغة 
عند البشر. 

تتأسس كل نظرية للمعنى على نظرية للصدق 

إن إمكان رصد الصدق الموضوعي. في استقلال 
عن أي فهم بشري» يتيح إمكان قيام نظرية للمعنى 
الوضوعي. فحسب التصور ذي النزعة الوضوعيت 
بإمكان جملة أن تطابق بذاعها العام أو لا تطابقه . ولذا 
طابقته فهي صادفت وإذا لم تطابقه فهي کاذبة . 


وهذا ید پنشی مباشرة رصدا للمعتی مؤسسا على الصدق . ومرة 


الجملة هو ما يحدد الشروط التی تکون فیها صادقة أو 
کاذپة» ))1972(« ص . 173) . 

وقد تم تعمیم ذلك من أجل إسناد معنی إلى 
الحمل الإنجازية (performative‏ 
|S «sentences)‏ في الاوامر والوعود» انطلاقا من التقنية التي اقترحها لایکوف (1972) 
وليويس (1972). وتحدد هذه التقنية الصدق عن طريق «مطابقة العالم». التي sad‏ تقنيا 
بواسطة شروط إرضاء في إطار نموذج معی . . وقد سمل کی by‏ نجاح الأفعال اللغوية 
(speech acts)‏ بصورة ate‏ من خلال شروط الإرضاء أو ا العالم». وننبه إلى cual‏ 


حين نتحدث عن «الصدق» CASS,‏ اتقلف فينبغي آن یفهم آنتا نتحدث من خلال 
by‏ ارضاء . jou Lily‏ فيها الأفعال اللغوية والإثباتات (أو الإخبارات) . 


العنی مستقل عن الاستعیال 
یقتضی رصد الصدق..عند النزعة الوضوعيت 
أن يكون gall‏ موضوعیا بدوره . 
وإذا كان الامر کذلك ۰ فانه. ينبغي اقصاء كل العناصر 


خاص. أو مرتبط بالثقافة أو بصيغة فهم خاصة. وكا 


يقول دونالد دافدسن » إنه #يمكن 


أن يسند معنی حرفي وشروط صدق إلى BUY!‏ والجمل في 
استقلال عن سياقات استعال 


خاصة» ( )1978( ص . 33). 
المعنى تأليفي : نظريات المكونات البنية 


ا و اكوا من اکتا 
خصائص تلازمهاء وهي محددة في استقلال عن الكائنات التي 
تمارس تجربتها. وها علاقات ثابتة في ما بينها في أي نقطة من 
الزمن. ومظاهر آسطورة النزعة الموضوعية هاته هي التي 
سمحت بإمكان قيام نظرية للمعنى انطلاقا من المكونات 
الجزئية التي تبني العنی . فإذا كان العالم مشكلا من أشياء 
محددة بشكل واضحء فانه بالإمكان أن نسميها في اللغة. 
وإذا كان هذه الأشياء خصائص ملازمة محددة بشكل جيدء 


خاصية من هذه الختصائص. وإذا كان هذه الاشیاء علاقات 
BL‏ في ما Ge‏ (على PY‏ في لحظة معينة)» فان اللغة 
ستتضمن محمولات ذات موضوعات متعددة توافق كل علاقة 
من هذه العلاقات الثابتة . 

وعلى افتراض أن العالم هو بهذا الشكل الذي هو 
cate‏ وأن لغة كهاته لغة موجودة فإنه يمكن - باستعالنا 
لتركيب هذه اللغة - أن نبني جملا توافق» بصورة مباشرة» Ssh‏ 
وضع في العالم. وسيكون معنى الجملة برمتها هو شروط 
صدقها. أي تلك الشروط التي يمكن أن توافق الجملة 
بمقتضاها وضعا معينا. وسيرتبط معنى الجملة برمتها كلية 
بمعاني أجزائهاء وبكيفية تآلفها مع بعضها. ومعاني الأجزاء هي 
التي تحدد أيّ آسیاء تنتقي EF‏ أشياء؛ وأي محمولات تنتقي أي 
خصائص وعلاقات . 


إن نظريات المعنى ذات النزعة الوضوعية كلها 


تأليفية من حيث طبیعتها. أي أا كلها نظریات للمكونات 
البنية ؛ وعلیها أن تکون کذلك . والسبب في ذلك» بحسب 
ذوي النزعة الوضوعية. أن العالم مکون من مکونات مبنية : 
آشیاء حددة» وخصائص ملازمة › 
وعلاقات محددة بشكل وإاضح . وعلاوة على ALIS‏ فعلى 
كل dla‏ اللغة أن تحتوي كل 
مكونات البناء الضرورية» وبتنظيمها بواسطة التركيب لا 
نحتاج إلى شيء آخر كي نحدد 
شروط صدق الجملة. وما تلغيه عبارة «شيء آخر» هو أي 
نوع من الفهم البشري . 
تسمح النزعة الموضوعية بالنسبية الوجودية بدون فهم 
بشري 
ols‏ الوضعیون الناطقة (أمثال کارناب (Camap‏ 


یرمون إلى تحقيق برنامج ذي نزعه موضوعية . 

اوا ا لخد و ی بل ی 
Uy‏ كل الخصائص التأليفية الشار إليها آعلاه. وکل 
المیزات الاخری التي ناقشناها لد OV‏ وقد قال 
مونتیغیو (1974) انه أتى بنحو كلي قادر على رصد اللغات 


الطبيعية بواسطة تلك اللغة الصورية الكلية. 


وقد تصدی کواین oth Quine‏ الادعاءات ذات النزعة 
الكليةء تجا بان لكل لغة وجودها 
الخاص» oly‏ كل ما یمکن of‏ یکون شيئا أو خاصية أو 
علاقة كلها آمور تختلف من لغة 
إلى آخری . وقد عرف هذا الوقف بأطروحة «النسبية 
الوجودیه! . 

ومن المکن الاحتفاظ ذه الاطروحة في اطار 
البرنامج ذي النزعة الوضوعية ‏ دون اللجوء إلى الفهم 
البشري والاختلاف الثقافي . وهذا الوقف النسبي بتخل 
عن بناء لغة منطقية وحيدة ننطبق بصورة كليةء وتترجم الیها 
کل اللغات بشکل كاف . ویقترح» عوض ذلك. أن كل لغة 
طبيعية تُقَطّع ما یوجد في العالم بطریقتها» وذلك OL‏ تنتقي 
دائها الاشیاء والنصائص والعلاقات التی توجد حقيقة . الا 


آنی با آن اللغات الختلفة قد یکون فا وجود تلف فلا 


. أن تکون لغتان عموما متکافئتین‎ Sas ae 

وبهذاء فان الصياغة النسبية للطرح ذي النزعة 
الوضوعية بخصوص العنی تدعي أن العنی وشروط الصدق 
مسائل معطاة بصورة موضوعية الا آنها نسبية بالنظر إلى لغة 
معينة » ولیست كلية . وهذه النزعة الوضوعية التسبية 
تتضرط مرة أخرى في أسطورة النزعة الوضوعيتة وذلك 
بإقرارها بوجود الصدق الموضوعي» ly‏ توجد أشياء في 
العالم ها خصائص تلازمها. إلا أنه. تبعا لهذا الطرح» قد 
لا تترجم التعابير الصادقة في لغة معينة إلى لغة أخرى. le‏ 
أن كل لغة تقدم العالم بطريقتها . وا حال أن الكيانات التي 
تنتقيها اللغة ها وجود موضوعي باعتبارها كيانات . وپذا 
فالصدق والعنی ما یزالان موضوعیین في هذا 
الطرح (رغم أا نسبیان BIL‏ إلى لغة معطاة)ء وما زال 
الفهم البشري ملغى باعتباره غير 


وارد . 


العبارات اللغوية آشیاء : تلك هي القدمة النطقية 
للسانیات oe‏ الترعة الوضوعية 

بحسب أسطورة النزعة الوضوعية » للاشیاء 
خحصائص في ذاتها ولذاتهاء وتعقد علاقات في ما بینها في 
استقلال عن أي کائن يفهمها. إن الکلیات وابحمل حين 
Es‏ نعالجها بسهولة باعتبارها أشياء . وتلك هي المقدمة 
المنطقية للسانيات ذات النزعة الموضوعية منذ نشأتها في 
العصور القديمة إلى الآن: العبارات اللغوية أشياء ها 
خضائص في ذاتها ولذاتها » وتعقد علاقات ثابتة في ما 
بينهاء وذلك في استقلال عن أي فرد يتكلمها أو يفهمها. 
فهي» مثل الأشياءء ها أجزاء تشكلها: فالکلیات مكونة 
من جذور وسوابق ولواحق ودوامح <(infixes)‏ والجمل 
مكونة من كلات ومرکبات . والخطابات مكونة من جمل . 
ففي لغة ماء تتنوع العلاقات بين الاجزاء. وترتبط بتأليف 


الکونات وبخصائصها اللازمة . ودراسة هذه البنية التأليفية 
والخصائص الملازمة للاجزاء والعلاقات بینها هو ما 
یسمی تقلیدیا النحو . 

تعتبر اللسانیات ذات التزعة الوضوعية نفسها 
القارية اللسانية العلمية الوحيدة, 
فعلى الأشياء أن تحلّل في ذاتهاء في استقلال عن السیاقاث 
وعن. الكيفية.التي يفهمها بها الناس . وكا هو الأمر في 
الفلسفة ذات النزعة الموضوعية» نجد التقليد التجریبین 

والتقليد 


-» 


العقلاني في اللسانیات . فالتقلید التجرييي ۰ 
الذي تمثله البنيوية الامريكية التي يتزعمها 
بلومفيلد Bloomfield‏ وهاريس Harris‏ وتلامذتهيا » یعتر 
النصوص الأشياء الوحيدة القابلة للدراسة . أما التقليد 
العقلانيء الذي تثله البنيوية الأوربية في شخص 
ياكبسوت ۰12100500 وبعض الوجوه الأمريكية أمثال سابير 
Sapir‏ ووورف Whorf‏ وشومسكي» فيرى أن للغة واقعا ذهنياء 
ol,‏ العبارات اللغوية أشياء لما واقعية ذهنية . 

pull‏ مستقل عن المعنى وعن الفهم 

رأينا سابقا كيف تنجب أسطورة التزعة الموضوعية 
تصورا للغة تعتبر فيه العبارات 
اللغوية أشياء ذات خصائص ملازمةء Uy‏ بنية تأليفية». 


وعلاقات ثابتة بين الأشياء. 


وبحسب أسطورة النزعة الوضوعية » فالاشیاء اللغوية مستقلة 
عن الكيفية التي يفهمها بها 
الناس. وبا “Ul‏ أشياءء 
فإنه بالإمكان دراستها في استقلال 
عن أي معنى أو أي فهم بشري. 

يتلخص هذا التقليد في لسانيات نوام شومسکي؛ 
الذي دافع دفاعا راسخا عن صورية النحوء في استقلال 
عن المعنى وعن الفهم البشري. وإذا كان مظهر لغوي ما 
يستدعي الفهم البشري» فإنه يكون بالضرورة خارج. دراسة 
النحو. واستعمال شومسكي 
لفهوم القدرة . في مقابل الإنجازء عبارة عن محاولة لتحديد 
بعض مظاهر اللغة باعتبارها الأشياء الوحيدة التي يحق 
للسانيات العلمية - أي ما أسميناه باللسانيات ذات 


النزعة الموضوعية في حلتها العقلانية - أن تدرسها. ويدخل 


شومسكي في هذه الظاهر کل السائل الصورية الصرف. 
ويلغي کل ما يرتبط بالفهم البشري والاستعیال اللضوي . 
ورغم اعتبار شومسكي اللسانیات فرعا من علم النفس» فان 
هذا الفرع مستقل عندهء ولا يرتبط البتة بالطريقة التي يفهم 
ہا الناس اللغة . 

نظرياث التواصل ذات النزعة الوضوعية : صياغةٌ معينة 
لاستعارة الحری 

تعد العاني والعبارات اللغوية» في اللسانیات والفلسفة 
ذاتي النزعة الموضوعية» آشیاء ما وجود مستقل. وهذا الطرح 
یعطینا نظرية للتواصل توافق بشکل واسح استعارة الجری: 

ا معاني آشیاء 

العبارات اللغوية أشياء 


للعبارات اللغوية معان (في ذاتها) . 


فخلال التواصل یوجه التکلم معنی ثابتا ال 
السامع بواسطة العبارات اللغوية الربوطة بذلك العنی . 
وبحسب هذا التصورء فإنه بالامکان. موضوعیاء أن 
نقول ما نعنيه فعلا» وتکون الإخفاقات في التواصل عبارة 
عن أخطاء ذاتية. وبا آن UN GLAU‏ موضوعیا 
الکلات. فان هذه الاخطاء لا یمکن أن تأي الا من 
مصدرین: ما أنك ۸ chem ater‏ رب 


تعنيه » + وإما أنك همت طا 


ما يمكن أن تکون عليه مقاربة gall‏ ذات النزعة 
الوضوعية 

سبق أن تحدثنا عما يعنيه ذو النزعة الوضوعية بفهم 
المعنى اخرفي الموضوعي لحملة ماء وهو فهم الشروط التي 
تكون بمقتضاها الجملة صادقة أو كاذبة موضوعيا. على 
أن ذوي النزعة الموضوعية يعترفون بأن الفرد قد يفهم جملة 
ماء في سياق معطى» باعتبارها تعني شيئا آخر غير معناها 
الحرني الوضوعي . وهذا العنی الآخر هو ما يصطلح عليه 
عادة باسم «معنى المتكلم» أو «معنى التلفظ». كما يقر ذوو 
النزعة الوضوعية عادة al,‏ على أي رصد تام للفهم آن یعالج 
هذه الحالات آیضا (انظر غرایس )1957( (Grice‏ 

لناخذ. مثلا. الجملة التالية : «إنه عبقري Ham‏ 

التي قد نتلفظ ا في سياق يشير بوضوح إلى التهکم. 


فیحسب المقاربة دات النزعة الموضوعية › هذه الحملة معنی 


موضوعي. وهو أن الشخص العني له قدرات فكرية 
كبيرة. إلا أن التلفظ بهذه الجملة على سبیل التهکم یقصد به 
العنی المناقض» وهو أن الشخص gall‏ يتمتع بكامل 
الغباء . إن معنى التکلم هنا نقيض العنی الوضوعي للجملة 
ويمكن تمثيل تحليل معنى المتكلم هذا في سياق 
السخرية كالتالي : 
)1( يقصد المتكلمء بتلفظه بالجملة ج (ج = اإنه 
عبقري حقا») التي ها المعنى 
الموضوعي م ( م = له قدرات فكرية کبیرة) 
أن ينقل إلى السامع العتی 
الموضوعي م" ۵۱" = إنه غبي جدا). 
هذه هي الكيفية التي يرصد بها المعنى عند أحدهم 


في اطار النزعة الوضوعية . إن (أ) شيء قد يكون صادقا أو 


كاذبا موضوعيا في سياق معطى . وإذا كانت () ضادقة 


فان ج («إنه عبقري حقا») قد تعني إنه غبي جدا عند 
كل من التکلم والسامع» إذا تعرف السامع نوایا التکلم . 
وهذه التقنية» التي أتتنا من منظري الافعال 
اللغوية. تبناها التقلید ذو النزعة الوضوعية باعتبارها 
يقة لقيام العنی عند أحدهم خارج معنی الجملة 
الوضوعي» أي خارج شروط صدقها أو كذبها الوضوعیین. 
وهذه Ud!‏ التقنية تستدعي استعیال معنيين موضوعيين » وهما 
م وم" مرفقين بالصورة (أ) التي هاء بدورهاء معنى 
موضوعي؛ إذ 
ترصد معنى المتكلم ومعنى السامع» أي المعنى بالنسبة إلى 
شخص معين. وهذا يقتضي» طبعاء أن نتعرف نوايا المتكلم 
باعتبارها حقيقية موضوعياء الثيء الذي قد ينكره بعض 
ذوي النزعة الموضوعية . 
يعد JL‏ الذي سقناه أعلاه من أمثلة 


التهكمء حيث إن م وم" [A‏ معنیان متعارضان» أي أن يا 
شروط صدق متعارضة. وإذا تحدثنا بشكل حرفي فإنه 
يجب أن 
يكون لدينا م = م" . ويرى البرنامج ذو النزعة الموضوعية 
في ذلك تقنية عامة ترصد كل ' 
حالات المعنى عند الفرد» وخاصة الحالات التي يقول 
انعر كما في المبالغة» والتصريح <(understatement)‏ 


والتلمیحات والسخريةةخ . وكل ما" 


كان مجازيا في اللغة - والاستعارة بخاصة. إن تحقیق برنامج 
کهذا يقتضي صیاغه مبادی عامة تجيب عن السزال التالي : 

لدینا الجملة ج ومعناها الحرفي م» ولدینا المعرفة الواردة 
في السیاق. ما هي 

المبادئ الخاصة التي تسمح لنا بالتنبؤ بمعنی 
التکلم» وهو م في هذا 

السیاق؟ 

ینطبق الم بالخصوصء على حالة الاستمارة 
فالجملة التالية: «هذه النظرية مصنوعة من الآجر 
الرخیص». مثلاء سیکون ها - بحسب النزعة الموضوعية 
- معنی حرفي موضوعي (ع). وهو كاذب . فهو يعني أن 
هذه النظرية مصنوعة من مواد ely‏ رحيصة. والعنی BA!‏ 
الوضوعي كاذب» OY‏ النظریات ليست نوعا من الاشیاء 
نصنعه بواسطة مواد البناء . الا أنه قد يكون للجملة آعلاه 


معتی یقصده التکلم Ce)‏ وقد یکون 

صادقا. وهو: هذه النظریه ضعيفة. ویکمن الشکل. في 
هذه الحالة» في إعطاء مبادی تأویل عامة ینتقل التکلم 
بموجبها من الجملة ج («هذه النظرية مصنوعة من 
الا جر 

الرخيص») إلى معنی التکلم القصود م" (هذه 
النظرينة ضعيفة)» وذلك عبر العنی 

الوضوعي م (هذه النظرية مصنوعة من مواد بناء رخيصة). 

يرى ذوو النزعة الموضوعية کل الاستعارات 

حالات تعکس معاني غير مباشرة» 

حيث م = م" . ولکل الجمل الحتوية على استعارات معان 
موضوعية قد تكون کاذبة بصورة 

صارعة (مثل : «هذه النظرية مصنوعة من الاجر 
الرخیص») أو صادقة بصورة بدهية 


(مثل : «کان موسوليني حیوانا»). إن فهم جملة ما 


(ولتکن : «هذه النظرية مصنوعة من 

الاجر الرحیص») باعتبارها استعارية يقتضي دائ أن نفهمها 
بصورة غير مباشرق» على اعتبار 

أنها تفید معنی موضوعیا م" (< هذه النظرية ضعیفة) ختلف 
عن العنی الوضوعي الحرفي م 

)= هذه النظرية مصنوعة من مواد بناء رخيصة) . 

ونظرية الفهم ذات النزعة الوضوعية أساسّهاء آیضا 

> تصورها للصدق الموضوعي . 

فهي تتضمن نوعين من الفهم: المباشر وغير المباشر. 
الفهم المباشر هو فهم المعنى الحرفي 

ا موضوعي للجملة من خلال الشروط التي يمكن أن تكون 
بموجبها صادقة أو كاذبة. أما 

الفهم غير المباشر فيستدعي أن نتبين متى يكون المتكلم 
مستعملا الحملة لإفادة معنى غير 


مباشر. ومتى يكون العنی المراد مفهوما بشكل مباشر من 


- » 
صو مه ۰ 
asy je esl Bea‏ صد 
۲ ۱ - شياء { ۾ 
۱ ربعه ستتبع 5 ge‏ مها 
لنزعة الموضوعية الاستعا اا 
۱ 5 3 
۱ اس ۰ 
بحكم / bd‏ 1 
۱ 7 ۱ لستعريف » 
a‏ ۷ یمکن أن Spt‏ | 
ieee Bs 7 ۱‏ رد 
رية . ف ۱ 
9 يا : 
0 موضوعية.ء وئوافق 
۱ 1 
boy 28 ie .‏ الف 
۱ ۱ يا 
۱ ی 
5 3 1 . 0 ۱ ۱ 
بود 1 oat‏ ۱ 
1 3 خا 5 ۲ 5 J‏ عی أيه 
a‏ خلال 0 A‏ * 
۱ پا Pe 7 Ss‏ 
یمکن آن : ۱ = oe a‏ وپذ : 
ن تکون استعارية. بذاء فالعا الود 
os ١ 0 0 0 2‏ * : رضن 


نا ال ۷ بت مساله 
ستعارة 
رة لا يمك. ا 
يكن الاير 7 
a? - Pe ۱‏ 


bi‏ مسألة محص 
سی 
ي | 
للغة [WY‏ . إن استعارة 
رة مك 
S‏ 


a ۱ >‏ 
في أحسن الاحوال - أن دنا بطريقة 
بضر يغه 


غير مباشرة 1 
os‏ شرة للحديث عن المعنى الو ۱ 


Bed ی‎ ES 


وذلك باستعیال اللغة التي تستعمل Ge‏ للحدیث عن 
معنی موضوعي آخر م » وهو معنى كاذب دائیا » 
وبشکل صارخ. 

۱ بحکم الستعریف مرة آحری» لا 
وجود لشىء اسمه الاستعارة ا حرفية (التواضمية) . 
تستعمل جلة ما حرفیا حين یکون م" = ee‏ أي حين یکون 
معنی التکلم هو العنی الوضوعي . ولا یمکن أن توجد 
استعارة إلا في الحالة التي تکون فیها م" = م.وهذا 
فالحديث عن استمارة حرفية. بحسب النزعة الموضوعية. 
یعتر تناقضا. فاللغة الحرفية لا يمكن أن تكون استعارية . 


- ل يمكن للاستعارة أن تسهم في الفهم إلا 
إذا Licker‏ ندرك مشاببات 


موضوعيهة » أي مشابهات بين العنین الوضوعیین م و 


ley . ۶‏ هذه المشاببات أن ترتکز على خصائص تلازم 
الاشیاء» أي حصائص تملكها الاشیاء حقيقة . 

وهكذا نرى أن تصور المعنى عند النزعة الموضوعية 
يتعارض تماما مع ما اقترحناه في هذا الکتاب . فهذا الطرح 
حول العنی والاستعارة وجد منذ عصر (REM‏ 


ویطابق 


۳ 


استعارة الحری (التي تقول : 


النزعة الوضوعية . 


«یوجد العنی في الکلیات والالفاظ»)۰ كا یطابق أسطورة 


ed 
تكشفه لاسما او ار‎ cas 


النزعة الموضوعية؟ 


ينحدر جوهر التقلید ذي النزعة الموضوعية في 

الفلسفة مباشرة من أسطورة النزعة 

الوضوعية : العالم مکون من أشياء معزولة فا خصائص 
تلازمها» وتعقد علاقات ابتة في ما 

Lew‏ في کل زمن . وندافع» اعتیادا على براهين لغوية 
(الاستعارة بالخصوص)» على أن 

الفلسفة ذات النزعة الموضوعية تخفق في تفسير الكيفية 
التي نفهم بها تجربتنا وتفكيرنا ولغتنا . 

فالتفسير الكافي يستلزم» بحسب ما ندافع عنه» ما يلي : 


- آننا لا ندرك الاشیاء إلا باعتبارها کیانات مرتبطة 
بتفاعلاتنا مع العالم وبالاسقاطات 
التي نمارسها عليه . 
- أننا ندرك الخصائص باعتبارها تفاعلية» وليس 
باعتبارها ملازمة للأشياء . 
- آننا ندرك المقولات باعتبارها جشطلتات 
تجريبية تحددها طرازات» ولسنا ندركها 


باعتبارها ثابتة بصرامة وحددة انطلاقا من نظرية المجموعة 


في رأيناء تعد المشاكل التعلقة بالمعنى في اللغة 
الطبيعية» وبالطريقة التي يفهم بها 

الناس لغتهم وتجاربهم» مشاكل أمبريقية» وليست 
مسلیات فلسفية قبلية . وقد انتقينا 


الاستعارة والطريقة التي نفهمها بها من بين عدة مجالات 


برهانية ممكنة تمس هذه الشاکل. 
وقد ركزنا على الاستعارة للأسباب الأربعة التالية : 
تعد الاستعارة في التقليد ذي النزعة الوضوعیت 
مسألة هامشية في أحسن الأحوال . 
وهي مقصاة تماما من الدراسة الدلالية (أي دراسة المعنى 
الموضوعي). وورودها هامشي فقط 
في رصد الصدق . 
إلا Lol‏ وجدنا أن الاستعارة لا تكتسح لغتنا 
فحسب. بل نسقنا التصوري بأكمله . 
ويبدو لنا أنه لا يعقل ألا تكون هذه الظاهرة 
الجوهرية في نسقنا التصوري مركزية قي أي 
رصد للصدق والعنی . 
لقد لاحظنا أن الاستعارة تمثل آلية من الالیات 


الأكثر جوهرية التي نملکها ني فهمنا 


1 لتجربتنا . وهذه اللاحظة لا تسایر التصور ذا النزعة 
الوضوعية الذي يرى أن للاستعارة قيمة un‏ مامشية ER‏ رصد 
المعتى. والصدق؛ bel‏ د تلعب » sip worlds‏ 


دا هامشيا يا في الفهم .. 


لمّد وجدنا أن بامکان الاستمارة أن تبدع معنى جدیدا 
ومشابهات جدیدة » وبذلك یمکن أن ترسم حقيقة جديدة . 
وهذا الطرح لا مکان له في تصور النزعة الوضوعية العیار للعا 
تفسير النزعة الوضوعية للاستعارة الوضعية 


إن عددا من الوقائع, التي ناقشناها سابقا معروف منذ 
النزعة ا موضوعية» oar Ll YI‏ بشکل walls‏ كلية Abb‏ 


tae ale lal‏ :لقره یوت تفن 
التصوري اليومي يعتيرها دوو النزعة الموضوعية غير موجودة. 


آشیاء اسمها التصورات الاستعارية . 


إن الألفاظ والعبارات التي نعتبرها أمثلة للتصورات 
الاستعارية (مثل: هضم في قولنا: «لا يمكن أن أهضم هذا 
الكلام») لن Laces‏ ذوو النزعة الموضوعية أبدا أمثلة 
للاستعارة 
الحية. إن هضم» في نظرهم. ها معنیان حرفيان 
(موضوعيان) مختلفان متیایزان: هضصمر 
للأكل» وهضمر للأفكار. وبحسب هذا التفسير» ستكون 
لدینا كلمتان مشتركتان Lbs‏ 
LS‏ في اللفظين عين )= منبع coll‏ وحاسة البصر). 
ويمكن لذي نزعة موضوعية أن يسلم بأن هضم 
الفكرة كان تعبيرا استعاريا في 
cot‏ إلا أنه سيزعم بأنه لم يعد استعارة الآن. فهذه 
العبارة» في cals‏ «استعارة ميتة» لاه 


أصبح متواضعا عليها. وبذلك فان ها معناها GA)‏ 


الخاص با . وهذا معناه أنه لدینا 
لفظان مضم مشترکان لفظيا 
وقد یسلم ذو النزعة الموضوعية» بدون شك» بأن 
للفظين yee?‏ و هضمج معنین 
متشاءبين » وأن هذه المشاببة هي آساس الاستعارة الأصلية 
. وهذا يفسرء برأيه؛ استعیال 
نفس اللفظ للتعبير عن معنیین مختلفين: فقد كان الأمر 
بدء! استعارة» ثم أصبحت هذه 
الاستعارة جزء! من اللغة متواضعا عليه. ثم ماتت 
وأصبحت متحجرة. وبذلك أضحى 
معناها الاستعاري القديم معنى حرفيا جديدا 
وسيلاحظ ذو النزعة الموضوعية Lal‏ قد نظل 
مدرکین» في عدد من الحالات؛ 


للمشامبات التى كانت تتأسس عليها الاستعارة اليتة . 


فتبعا للتفسم ذي النزعة الموضوعية» كانت 
الاستعارة الأصلية مرتبطة بالاستعیال. 
وبالعنی الذي يريده التکلم» 
وليس بالعنی الموضوعي الحرني. وقد تولدت هذه الاستعارة 
انطلاقا من صيغة معنى المتكلم العامة مطبقة على هذه 
الحالة (حيث كانت مضم تحيل على 
الغذاء فقط) : 


بتلفظ المتكلم بالجملة ج (ج = «لا استطیع هضسم 
أفكاره») ذات المعنى 

GA‏ الموضوعي م (م = لا أستطيع تحویل أفكاره» 
عن طريق نشاط par‏ 

وكيماوي في القناة الغذائية» إلى شكل يتمكن 
جسمي من امتصاصه). 

يقصد أن ينقل إلى المستمع معنى المتكلم م" (م* - 
۸ أستطيسع حویل 

el Sl‏ عسن طریق نشاط «gas‏ ال 
شکل بتمکن ذهني من 

امتصاصه) . 

لكي يسري هذا الرصد ذو النزعة الوضوعية لا بد 
فين al‏ سدق فان ارا عن اا كوت الددن الى 


يقصد المتكلم أن يحيل به على الأنکار (وهو Ce‏ معنی 


pes) Slay له شروط دق ام‎ cl cle ees 
يجب آن یکون ما يلي صادقا موضوعیا بصدد الذهن والأفکار‎ 
: انطلاقا من خصائصها الملازمة شا‎ 
ينبغي أن تكون الأفکان بمقتضى 'خصائص التي‎ - 
تلازمهاء نوعا من الأشياء قابلا‎ 
لأن يكون له شكلء وقابلا للتحويا .. وقابلا لأن‎ 
. يمتصه الذهن‎ 


- ينبغي أن يكون الذهن» بمقتضى 
تنجز أنشطة 6485 وتحولا لأفكارء 
الخصائص التى تلازمه» نوعا من الأشياء التى 
انیا» ينبغي أن تكون الاستعارة قد تأسست أصلا عل 
مشاپات موجودة من قبل بين م وم" . ومعنى ذلك أنه يجب 
أن یکون للذهن وللقناة الغذائية حصائص ملازمة مشتركة» 


مثلما يجب توافر خصائص مشتركة ملازمة لنغذاء والافکار. 


لنلخص ما سبق. على تحليل هضم. باعتبارها استعارة 
ميتة» أن یفترض ما يلي : 
- يحيل اللفظ مضم. في الأصل» على تصور الغذاء 
= رن اللفظ مضم بواسطة استعارة «حیة؛» إلى 
معنی موضوعي موجود من قبل في عام الأفكارء وذلك على 
آساس التشامهات الوضوعية الوجودة قبلا بين الغذاء والأفکار. 
- بعد ذلك «ماتت» الاستعارة» وأصبح الاستع‌ال 
الاستعاري لعبارة هضم الفكرة وضعیا . وبهذا حصل لفظ 
هضم على معنى حرفي موضوعي ثان» وهو المعنى الذي 
يظهر 
في م" . ويعتير ذلك» في رأي التحليل ذي النزعة الموضوعية 
. طريقة نموذجية لتوفير ألفاظ 
تعبر عن معان موجودة قبلا ليست ها أنفاظ تعر عنها. 


وكل الحالات التي تشبه هاته 


الحالة ستعتير من المشترك اللفظي . 
وعموماء سيكون على ذي النزعة الموضوعية أن 

يعالج كل معطيات استعاراتنا الوضعية 

سواء انطلاقا من موقف الاشتراك اللفظي (في صيغته 
الضعيفة نموذجیا). أو انطلاقا من 

الموقف التجريدي. وكلا الموقفين يتوقف على توافر 
مشامپات موجودة قبلا أساسها 

الخصائص اللازمة . 2 

- ما هو الشکل 


. الرصد اللي تقدمه. النرعة. الوضوعیة؟.‎ J 


یفرض رصد الاستعارات الوضعية في النزعة 


الوضوعية» كا رآینا سابقا؛ إما تصورا تجريديا واما 


et عل .ذلك»‎ 0 1 au ay! 2 Les ew 


۱ اش‎ eh 


سواء في تحلیله للاستعارات الوضعية أو للاستعارات غير 
الوضعية؛ على مشابهات ملازمة موجودة قبلا. وقد قدمنا 
سابقا حججا مفصلة ضد كل هذه الأشياء. وهذه الحجج 
آهية خاصة الآن. با لا تبین أن تصور الاستعارة عند 
النزعة ا موضوعيية غير كاف 


فحسب ؛ بل آن هذا البرنامج برمته مسس على ادعاء ءات حاطعة . ولكي نطلع على 
نقط ضعف رصد الاستعارة في النزعة الوضوعية» اسف کر بسالاجزاء الواردة من انتفاداتنا 


بخصوص التجرید والاشتراك اللفظي والشامهة» كا وردت في 
التحلیل ذي النزعة الوضوعية للاستمارة الوضعية . 

موقف الشامهة 

رأيناء في نقاشنا لاستعارة الأفكار أغذيةء أنه بالرغم من 
أن هذه الاستعارة تتأسس على مشامپات» فهنه الشاهات 
نفسها ليست ملازمة» بل تتأسس على استعارات أخرى» 
وخصوصا الاستعارات التالية : الأفكار أغذية» والذهن وعای 


واستعارة المجرى. إن اعتبار الأفكار أشياء إسقاط لنزلة الكيان 


على الظاهرة الذهنية: وذلك عبر استعارة أنطولوجية . واعتبار 
الذهن وعاءً إسقاط لنزلة الکیان وللاتجاه داخل - خارج 
على ملکتنا العرفية [أي نشاط الذهن]. وهذه الاشیاء ليست 
حصائص موضوعية تلازم الافکار والذهن. إنها 

حصائص تفاعلية تعکس الكيفية التي ندرك بها الظاهرة 
الذهنية انطلاقا من الاستمارة . 

والشيء نفسه يسري على تصورنا للزمن وللحب. إننا 

نفهم جملا من قبیل : «جاء زمن 

الجد والعمل». وانحتاج إلى تدبیر محكم لوقتنا»» من 
خلال استعاري الزمن شيء متحرك 

والزمن مال. تباعا. الا أنهء إذا اتبعنا التحلیل الذي 
تقدمه النزعة الموضوعية لهذين 

المشالين» فلن يتعلق الأمر باستعارتين. إن ole‏ وتدبير. 


في هاتين الجملتين» سيكونان 


استعارتین میتتین. أي سیکونان من المشترك اللفظي مشتقين 
من استعارتین حيتين في البدء . 

وهاتان الاستعارتان الحيتان في البدء ستكونان قد أسستا 
على مشاببات ملازمة بين الزمن 

والأشياء التحركة من جهة؛ وبين الزمن والمال من جهة 
أخرى . ولکن هذه المشاباتء كما 

رأيناء ليست مشابهات ملازمة» فهي نفسها أبدعتها 
استعارات Aji hal‏ 

ومن العسیر جدا أن ندافع عن تحليل لصالح الشایهة 

الملازمة في تعابير تتضمن تصور 

الحبء كما في «هذه العلاقة لا تسیر في أي اتجاه»» و«کانت 
جذبني إليها مثل مغناطيس»› 


واهده العلاقة نختضرة . فثقافتنا تمنحنا طرقا وضعية 


للنظر إلى تجارب الحب من خلال 
استعارات 
الاشتام: 
وضعية من قبيل الحب سفر» والحسب قوة فيزيائية. . .ال ولغتنا تعکس هذه 
Jey‏ نقيض ells‏ يعتبر التحليل ذو النزعة الموضوعية (المؤسس سواء على 
الاستعارة اليتة؛ أو 05 الاشترا تراك اللفظي الضعيف » ۳ 


على التجرید) أنه يجب. أن يكون 

تصور الحب محددا با يكفي من الدقة من خلال حصائص 
ملازمة تتضمن مشابهات تلازم 

الأسفارء والظاهرة المغناطيسية والجحاذبية ؛ والناس المرضى 


. . .إلخ. هناء على ذي النزعة 


ما ألا a‏ 9 عب» « الادعاء و بان ! للحب د ا تشبه ef ete‏ تلام 


الاسفار والغناطیس والناس الرضی فحسب: بل عليه آن 
يدعي» کذلك. أن الحب محدد 
بها يكفي من الوضوح والدقة من خلال هذه الخصائص التي 
تلازمه؛ وعلى هذه المشامهات أن توجد. 

وباجازه فالتفاسير المعهودة لحذه الظواهر عند 
النزعة الموضوعية (سواء فر الأمر بالاستعارة اليتة» أو 
بالاشتراك اللفظي الضعيف القائم على الشایهات أو 
بالتجريد) تتوقف كلها على مشاببات موجودة قبلا تتأسس 
على خصائص ملازمة. وعموماء فالمشابهات توجد. إلا 
أنها لا تتأسس على خصائص ملازمة . إن الشاهات GE‏ 
نتيجة للاستعارات 
التصورية» ولذلك يجب أن تعتبر مشاببات بين 
خصائص تفاعلية » وليس بين خصائص ملازمة . والقبول 
بوجود الخصائص التفاعلية لا يتلاءم مع المقدمة المنطقية 


السرئيسية في 

del‏ ذات النزعة الوضوعية. وهذا ما يدعونا إلى التخلي 
عن أسطورة النزعة الموضوعية . 

تقضير دوي النزعة الموضوعية: «ذلك لا يخصنا» 

إن البديل الوحيد التبقي لذوي النزعة الموضوعية هو 
الكف عن ULI‏ أي علاقة بين معنبي الغذاء والفكرة في 
تحليلهم هضم من خلال المشابهة (بها في ذلك إنكار أنه 
كانت توجد استعارة بالرة) والالتفات إلى موقف MALY!‏ 
اللفظي القوي. وهذا الموقف يقول إنه يوجد لفظ وأحد هو 
هضم له معنيان مختلفان تماما وغير مترابطين» مثلیا محتلفت 
معنيا قرن (فرن بعض اليوان» والقرن الذي يساوي مئة 
سنة). وکا رأينا سابقا (في الفصل الثامن عشر) فموقف 
الاشتراك اللفظي القوي لا يمكن أن يرصد: 

- النسقية الداخلية» 


- والتسقية الخارجية» 
- والتوسعات في الجزء المستعمل من الاستعاوة 
- واستعیال التجربة اللموسة في بنينة التجربة الجردت 
- والمشاببات التي نراها بالفعل» بين معنيي 
مضم. والتي تتأسس على الافکار 
التصورة استعاریا من خلال الغذاء. 
وبالطبم» فقد یعترف فیلسوف أو GA‏ من ذوي 
النزعة الوضوعية بانه لا يستطيع أن 
يرصد بصورة كافية» هاتين النسقيتين» وهذه 
ool Lill‏ وطرق فهم المجرد من SHH‏ 
اللموس . وذلك لن یزعجه في شيء. وقد يدعي» قبل 
هذا وذاك أن رصد مثل هذه 


الأشياء ليس من اختصاصه. فهذه الاشیاء تخص 6 3 نظره» عار النفس أو دارس 
فيزيولوجيا الأعصاب أو الفيلولوجي» أو غير هولاء. ور ذلك في عرف فريجه» من 


قبيل. تمييز «المعنى» من «الأفكاراء أو تمييز «الانسقة 


الدلالية المجردة» من «الوقائع الفسية . 
والاجتماعية»» في عرف ليويس. وطرح الاشتراك 

اللفظي: كي قذ يدعي هولام كاف 

لأهدافهم الخاصة باعتبارهم ذوي نزعة موضوعية . 


وتكمن هذه الأهداف في إيجاد شروط 


صدق موضوعية للعبارات اللغوية» واعطاء تفسير للمعنی 
الحرني الوضوعي من خلال هذه الشروط . وهذاء كا یدعون» 
یمکن أن نقوم به في استقلال عن معني هضم» دون وجوب 
تفسير النسقية, أو المشابيةء أو الفهم ...إلخ. 
وتبعا لتصورهم لما يدخل في اختصاصهم» لن تتطلب 
استعالات هضم الاستعارية الوضعية سوی آلية الاشتراك 
اللفظيء ولن تتطلب استعارات سواء أكانت ميتة أم حية. 
فالاستعارات الوحيدة التي يعترفون بها هي الاستعارات غير 
الوضعية (في مثل : «أفكارك مصنوعة من آجر رخيص»» أو 
«الحب عمل فني مشترك»). وبا أن هذه الأشياء ترتبط . كما 
قد یدعون» بمعنى التکلم» وليس بمعنی الجملة الوضوعي 
احرفی» فان مشاكل الصدق والعنی التي تنجم عنها يجب أن 
تعالج في إطار معنى المتكلم الذي سقناه سابقا. 


وباجان فالطرح الوحید النطقی داخلا الذي یمکن 


4 


بصدد الاستعارة أن یقولوا إن الشاکل التي Le‏ مب فل 


أن يتبناه ذوو النزعة الوضوعية 
المقام الأول pecs‏ وهي خصائص 
الاستعارات الوضعية والكيفية التى نستخدمها بها نی الفهم - 


لا تدخلء ببساطةء في صلب تصورنا. وقد يؤكدون أنهم 
غير مسؤولين عن هذا النوع من القضاياء وأنه لا يمكن أن 
يكون للوقائع المتصلة بالاستعارة الوضعية أي وقع على 
البرنامج ذي النزعة الموضوعية» أو 
على ما یعتقدونه باعتبارهم ذوي نزعة موضوعية . 
وقد يذهب ذوو النزعة الموضوعية هؤلاء إلى حد 

التسليم بأن استقصاءاتنا للاستعارة 

iG 6s‏ أن اخصائص التفاعلية واحشطلتات 
التجريية تعد ضرورية» فعلاء 


لتفسیر كيفية فهم الكائنات البشرية لتجربتها عبر الاستعارة 


. إلا أنهم» وان سلموا بهذاء 

فقد یظلون یتجاهلون ما قمنابه : قد یقولون» بیساطت 
إن ذوي النزعة التجريية لا 

ینشغلون الا LAS‏ توصل الکائنات البشرية إلى فهم 
الواقع : مع العلم أن إمكاناتها 

محدودة. آما ذوو الئزعة الوضوعية فلا ينشغلون بكيفية فهم 
البشر لشيء ما باعتباره صادقا؛ 

ولکنهم ینشخلون با يعنيه أن یکون الشيء صادقا حا . 

إن جوایپم هذا یسلط الضوءء بصورة Lads‏ على 

الاعتلاف الجوهري بين النزعة 

الوضوعية والنزعة التجريبية . فهذا الرد متزل في التأكيد 
على انشغاهم الأساسي «بالصدق 

المطلق» واالعنی الوضوعي*: في استقلال تام عن کل ما 
يمت بصلة إلى التشاط أو الفهم 


الكريين:. وخلافا هلا ينا أنه لآ pede‏ إلى 
الاعتقاد ail‏ يوجد صدق gles‏ 

آو معنی موضوعي . وقد دافعناء عوض ذلك» عن 
إمكان اعطاء تفسیر للصدق والعنی 

فقط في ارتباطهم بالكيفية التي «يشتغل» بها البشر في 
dal‏ ویفهمونه بها. [نشاه بیساطق 

نتواجد في كونٍ فلسفي ختلف عن کون ذوي النزعة 


ere al 


عدم ورود الفلسفة ذات النزعة الوضوعية في 
رصد انشتغالات الیش : ٠:‏ 0 

نتواجد في نفس الكون الفلسفي الذي يتواجد فيه 
ذوو النزعة الموضوعية حين یعتقدود ‏ 


الا ان LLU‏ خلافات حقيقية معهم. فقد دافعناء بصورة 
مفصلة؛ عن انتشار الاستعارة الوضعية في اللغة البشرية By‏ 
النسق التصوري اليشري. Oly‏ هذه الاستعارة أداة أولية في 
حصول الفهم. كا وضحنا أن أي رصد كاف تلفهم 
يستلزم الخصائص التفاعلية والحشطلتات التجريبية. 
وبا أن كل التحاليل ذات التزعة الموضوعية تستلزم 
خصائص ملازمة» وبا أن أغلب هذه التحاليل تحتاج إلى 
رصد المقولة من خلال نظرية الجموعة فإنها تخفق في إعطاء 
تفنيق كاف لكيفية تصور الکائتات البشرية اة ` 
النماذج ذات النزعة الوضوعية خارج القلسفة 
ذات النزعة الوضوعية 
تشکل الریاضیات الكلاسيكية US‏ ذا نزعة 
موضوعية . إن ها کیانات تناز بوضوح 
عن بعضهاء وهي الارقام . فالكيانات الرياضية ها 
حصائص تلازمها : فالرقم ثلاثة. مثلاء 


رقم وتري . وفذه الکیانات علاقات ثابتة في مابینها: 
فالرقم تسعةء مثلا» هو الرقم 

التربيعي لثلاثة . وقد ظهرت الریاضیات النطقیه 
باعتبارها جزءا من مشروع توفير أسس للرياضيات 
الكلاسيكية. والدلالة الصورية (formal semantics)‏ نكأت» 
بدورها. انطلاقا 

من هذا الشروع . وتعد الناذج الستعملة في الدلالة 
الصورية أمثلة لا نسمیه «الناذج ذات 

النزعة الوضوعیة»» وهي نماذج خاصة بأکوان الخطاب التي 
توجد فيها کیانات فا خحصائص 

تلازمهك وعلاقات ثابتة بين هذه الکیانات . 

٠‏ الا أن العام الواقعي لیس کونا موضوعيا» وحصوضا 

ما یتعلق بمظاهر العام الواقعي 

التي ترتبط بالکائنات البشریة: التجربة البشرية» 


والوّسسات البشرية» والنسق التصوري 

البشري . وذو النزعة الوضوعية القح التصلب هو الذي 
يزعم أنه یوجذ نموذج ذو نزعة 

موضوعية یطابق العام كا هو حقيقة. وقد دافعنا قبل 
قليل عن عدم صحة الفلسفة ذات 

النزعة الوضوعية أمبريقيا. فهي تقيم تنبؤات خاطتة 
بصدد اللغة والصدق والفهم والنسق 

التصوري البشري . وعلى هذا الاساس. قلنا إن الفلسفة 
ذات النزعة الوضوعية تعطینا 

ساسا غير كاف للعلوم الانسانية. ومع ذلك» هناك 
عدد من الشتغلین المرموقين في 

الرياضيات وعدد من الناطقة واللسانيين وعلاء psd‏ 
وعلماء الحاسوبيات الذين صمموا 

ماذج ذات نزعة موضوعية يتم استعمالها في العلوم 
الإنسانية. فهل نحن الآن بصدد إثبات 


أن هذا العمل لا قيمة له وأن التاذج ذات النزعة 
الوضوعية لا مکان ها البتة في العلوم 


الانسائية؟ 


إننا لا نزعم ذلك . نعتقد أن الناذج ذات التزعة 

الوضوعيهة» باعتبارها كيانات 

ریاضیة» ليس علیها أن ترتبط بالقلسفة ذات الترّعة 
الموضوعية . وقد نذهب إلى الاعتقاد 

ob‏ الناذج ذات النزعة الموضوعية لها وظيفة ما - وهي 
وظيفة مهمة - في العلوم الإنسانية» . 

وذلك دون أن نتبتی القدمة المنطقية ذات 
النزعة الوضوعية التي تقول بوجود. نموذج ذي نزعة. 

موضوعية یطابق Us‏ وبدقة العالم كما هو حقيقة. ولکن؛ 


إذا رفضنا هته القدمة المنطقية» 


فا هو الدور الذي یتبقی للناذج ذات النزعة الوضوعیة؟ 


قبل الاجابة عن هذا السوال. نحتاج إلى النظر في 
بعض خصائص الاستعارات الأتطولوجية والبنيوية : 

- تعد الاستعارات الأنطولوجية من بين الوسائل الأكثر 
قاعدية التي تتوافر لنا من أجل فهم تجربتنا. ولكل استعارة 
بنيوية جموعة متلائمة من الاستعارات الأنطولوجية تعتبر 
أجزاء فرعية فيها. واستعیال مجموعة من الاستعارات 
الأنطولوجية لفهم وضع معين هو بمشابة فرض بنية الكيان 
على هذا الوضع . فمثلا» تفرض استعارة الحب سفر على 
الحب بنية OLS‏ تتضمن بداية واتجاها ومنارا ومسافة تمتد على 
السار. وهكذا. 

- کل استعارةا بنيوية مفردة ما انسجام داخلي. وتفرض بنية منسجمة على التصور 

الذي تبنيئه . . مثلاء تفرض استعارة ابخدال حرب بنية حرب منسجمة داخلیا على الجدال. 
وحين نقتصر على فهم الحب من خلال استعارة احب سفر 
فإننا نفرض بذلك سفرا منسج) داخليا على تصور الحب. 

- رغم أن الاستعارات المختلفة لنفس التصور قد لا 


تکون عموما متلائمة مع بعضها فإنه قد توجد مجموعات 
من الاستعارات تتلاءم مع بعضها. ولنسم هذه 
الجموعات 
جموعات استعاریه متلائمه . 
OY -‏ کل استعارة مفردة منسجمة داخلیا فان کل 
مجموعة متلائمة من الاستعارات 
تتیح لنا فهم وضع ما من خلال بنية OLS‏ جد محددة تقیم 
علاقات متلائمة بين الکیانات 
[الموجودة في هذه الجموعة]. 
- إن الكيفية التي تفرض بها مجموعة متلائمة من 
الاستعارات بنية كيان U‏ مجموعة من 
العلاقات بين الکیانات» قد نمثلها بواسطة نموذج ذي 
نزعة موضوعية. by‏ هذا النموذج 


تكون العلاقات بين الكيانات مستخرجة من البنيات 


الداخلية للاستعارات البنيوية . 
لنلخص ما سبق . إن محاولة بنينة وضع ما من 
خلال هذه الجموعة التلائمة من 
الاستعارات لا تختلف» في جزء منهاء عن محاولة بتينة 
هذا الوضع من خلال نموذج ذي 
نزعة موضوعية. وما يتم إغفاله هنا هو الاسس 
التجريبية للاستعارات»: وما تخفيه هذه 
الاستعارات . 
إن السؤال الطبيعي الذي ينبغي طرحه» (ذن» هو: 
كيف يفكر الناس فعلاء وكيف 
يتصرفون من خلال المجموعات المتلائمة من الاستعارات؟ 
إن الحالة الخاصة التي يقومون 
فيها بذلك هي صياغة النظريات العلمية في البيولوجيا 
أو علم النفس أو اللسانيات. 


فالنظريات العلمية عبارة عن محاولة لتوسیم جموعة من 
الاستعارات الانطولوجية والبنيوية 

بصورة ملائمة . إلا أنه بالإضافة إلى التنظير العلمي» 
نجس أن البشر يحاولون. أن یفکروا 

ويتصرفوا من خلال مجموعات متلائمة من الاستعارات 

حالات قد نعتبر فيها البشر ساعيا إلى تطبيق نیاذج ذات 
نزعة موضوعية على تجربته ٠.‏ 

هناك سبب وجيه يفسر سعي الناس إلى النظر إلى 


من الاستعارات .. السبب في 


انلك ها ةك أت ذا a‏ ك ا a on‏ 


واقتراحات سلوكية غير متعارضه . . وانه لمن الشجم؛ من الشجم جداء , أن تكون لنا نظرة 
٠ fi‏ أي أن تکون لا مجموعة من التنبؤات الواضحة لا تعارض بينها بصدد م 


یمکن آن یقوم به البشر. فالناذج ذات النزعة الموضوعية ها شيء واقعي تكم 64d]‏ فهی 
تخص آشیاء ترتبط بصورة وثيقة بها هو بشري. 


لا نرید أن نقلل من آهمية ذلك . انه الشیء نفسه 
الذي يحتكم إليه البشر عندب يجدون انسجاما في حياتهم. 
أو في صنف معين من تجارب الحياة. فالتوافر على أساس 
للتنبؤ والتصرف مهم للاستمرار في الحياة. إلا أن فرض 
نموذج واحد ذي نزعة موضوعية في أوضاع معينة والتصرف من 
خلاله (بتجاح آحیانا) Peg‏ واستخلاص أن النموذج 
یعکس بدقة الواقع شيء”اخر . وهناك سبب معقول يجعل 
Land‏ التصوري استعارات غير متلائمة بصدد تصور واحد 


وهو أنه لا تكفي استعارة واحدة. فكل استعارة تتيح فهم 


مظهر ne‏ من مظاهر التصور وتخفي الظاهر الاخری. 
واذا كان ذلك لا يتم الا بواسطة مجموعة متلائمة من 
الاستعارات فقط » فمعنی ذلك أنه يتم اخفاء عدد كبير من 
مظاهر الواقع ویبدو أن «الاشتخال» الناجح في حیاتنا 
اليومية یتطلب تنقلا مستمرا! بين الاستعارات 

واستعیال عدة استصارات لا تتلاءم مع بعضها يبدو طبیعیا 
بالنسبة لنا إذا كنا نرید فهم 

تفاصیل وجودنا اليومي . 

وهناك فائدة واضحة من دراسة الناذج الصورية 

ذات النزعة الوضوعية» وهي أب 

تسمح لنا ob‏ نفهم» جزئیا» قدرتنا على التفکیر والتصرف 
من خلال جموعة متلائمة مر 

الاستعارات. وهذا نشاط شائع» ومن الهم فهمه . وهذه الدراسة تسمح لنا OL‏ نری الخ 


في فرض اقتراح وجود التلاؤم - أي Jl‏ نرى أن جموعة متلائمة من الاستعارات يحتمل جد 


آن تخفي عددا هائلا من مظاهر الواقع. وهي مظاهر لا 
یمکن تسنلیط الضوء علیها ! 


بواسطة استعارات آخری لا تتلاءم مع تلك الجموعة. 
إلا أن هذه النیاذج تشکو من قصور واضح. فهي 
لا تزودنا بوسائل رصد الاأساس 
التجريبي لاستعارة ما. وبذلك» فهي لا تقترح طريقة 
نرصد بها الكيفية التي نتيح ب 
التصورات الاستعارية فهم تجربتنا. 
وهنا نصل إلى نتيجة طبيعية نرتبط بمشکل معرفة ما إذ' 
OLS‏ بامکان احاسوب أن يفهم الاشیاء بنفس الطريقة 
التي یفهمها بها البشر. واطواب 
عندنا هو: لاء وذلك لسبب بسيطء وهو أن الفهم 
یتطلب التجربة» واخواسیب لا تملك 
أجساداء ومذا لا یمکن أن تکون شا تجارب بشرية . 
ورغم هذا فان Cod‏ في Cdl‏ الحاسوبية قد 
Se ee ee‏ 
الفكرية bees, A tS‏ في الجالات التي یفکر 


فيها الإنسان و«يشتغل» في اطارها. 
جرئيا » من خلال النياذج ذات النزعة الموضوعية : وفضلا 


a سا‎ > ۱ 


ولربا توصلناء بذلك » إلى معلومات تخص الكيفية التي 
يفكر بها البشر ویتصرفون من 
خلال تصورات استعارية منسجمة» ولکن غير متلاتمة . 
ويبدو أن القاربة الصورية تقف عند حدود مجال الاسس 
التجريبية لنسقنا التصوري. 

ee 

نخلص» بشکل عامء إلى أن البرنامج ذا النزعة الوضوعية لا یستطیع تقدیم رصد 

مرض للفهم البشري وللقضایا التي تستلزمه. ومن بين هذه القضایا ما يلي : 

- النسق التصوري البشري وطبيعة العقلية البشريةء 

- التواصل واللغة البشریان» 

- العلسوم LILY‏ وخصوصا علم اللفس 
والانتروبولوجیا وعلم الاجتماع 

واللسانيات » 
- القیم GHAI‏ والأخلاقية» 
- الفهم العلمي عبر النسق التصوري البشري» 


- كل ما كان أساسا ریاضیا یتوقف عليه الفهم البشري 


= وهي الخصائص التفاعلية» 
والجمشطلتات التجريبية» والتصورات الاستعاري2 


القضایا البشرية . 


on 


- ضرورية في كل معالحة كافية لهذه 


28 - بعض مظاهر عدم کفایه اسطورة 
النرعة الذاتية 


مد النزعةٌ الذاتية القایل الركزي للنزعة الموضوعية: 
في التقليد الغربي. وقد قدمنا البرهان على أن أسطورة النزعة 
الوضوعية غير ذات كفاية في تفسير الفهم واللغة البشريين» 
والمؤسسات الاجتاعية والثقافية البشرية» وكل ما تعالحه 
العلوم الإنسانية . إلا أنه» إذا قبلنا بالثنائية التي تفرضها علیتا 
ثقافتناء فإنه لا يتبقى لنا سوى خیار النزعة الذاتية الجذرية 
التي تنكر إمكان قيام تفسير علمي للحقائق البشرية يتسم 
بصياغة Let‏ يشبه القوانین" . 

لقد سبق أن قلنا إن النزعة الذاتية ليست المقابل 
الوحيد للتزعة الموضوعية . وقد قدمنا خيارا ثالثاء وهو 
أسطورة النزعة التجريبية التي ییدو أا تعطي للعلوم 


الإنسانية أسسا فلسفية ومنهجية ذات كفاية. واذا كنا 


قد ميزنا هذا الخيار من البرنامج ذي النزعة الموضوعية» 
فانه ينبغي تمييزه من النزعة الذاتية أيضا 
Gleb » bo‏ إلى يعض الواقف ذات النزعه الذاتیة. 

وترتبط هذه الواقف بالكيفية 
التي يفهم بها البشر تجربتهم ولختهم . إن الصدر الاساسي هذه الواقف هو التقلید 
الرومانسی: كا نجدها في بعض التأویلات العاصرة (ومي تأویلات jes‏ أن تکون 
خاطئة) للفلسفة «القارية» (نسبة إلى القارة القديمة 
أوربا)» وحصوصا عند الظاهراتية 

والوجودية . وهنه التأويلات ذات النزعة الذاتية» في 
العموم؛ تبسیطات تستند إلى عناصر 

من الفلسفة «القاریة» تعارض النزعة الذاتية يتم أخذها كا 
اتفق . وتسی هذه التأويلات أن 

بعض تیارات هذه الفلسفة الاوزبية تحاول جادة توفیر 
آساس للعلوم الانسانية. وهذه 

الواقف ذات النزعة الذاتية الذکورة أسفله یمکن أن 
نسميهاء إذا ضممناها إلى بعضهاء 


«ظاهراتية القهی» : 
- ا معنى حاص (private)‏ : العنی يخص [lo‏ ما هو 
دال وهام بالنسبة إلى الفرد. إن 
ما یعتره الفرد هام وما يعنيه ذلك بالنسبة الیه 
مسألتان مرتبطتان بالحدس وا نیال 
والإحساس والتجربة الذاتية. وما يعنيه شيء ما عند الفرد 
لا يمكن البتة أن یفهم بحذافیره 
من قبل Alo‏ وبالتالي فإنه لا يمكن نقله إليه. 
- التجربة شاملة فحسب : لا توجد بنينة طبيعية 


- لیس للمعای Ly‏ طبیعیة: يرط العنی عشد الفرد 
باحاسیسه وتجاربه وحدوسه وقیمه الخاصة. وهذه كلها ينبغي 
اعتبارها WS‏ لا يتوافر على بنية طبيعية داخلية . ونفس الشی- 
یقال» إذن» على العاني. 

ب لتاق Ea‏ إن السیاق الذي نحتاج إليه في 
فهم قول ما - وهو السیای الفيزيائي والثقافي والشخصی وبين 


ae 5 mae 
بنية طبيعية». ل ا‎ 
وي حدم توافر المعاني على‎ 


أن تنقل إلى شخص آخرء ولكون 
السياق الذي نحتاج إليه في الفهم غير مبنين. 


كل هذه المواقف ذات النرعة الذاتية تستند إلى فرضية 
جوهرية مفادها أن التجربة ليست طا بنية داخلية» وأنه لا 
توجد. SUL‏ قيود طبيعية على المعنى وعلى الصدق 


وجوابنا على هذا نستمده مباشرة من التفسير الذى قدمناه 


بصدد آساس نسقنا التصوري: إن تجربتنا مبنينة» بشکل 
شامل » بواسطة جشطلتات تجريبية ذات بنية غير 
اعتباطية والابغاد التي تخصص iy‏ هذه الجشطلتات تنبئق 
إننا لا ننكر أنه يمكن أن يرتكز المعنى الذي يفيده 
شىء ما عند فرد معين على bil‏ 
مس التجربة الخاصة به لا نجدها عند فرد آخر aly‏ ينتج 
عن ذلك أن الفرد لن يستطيع نقل هذا العنی 
بصورة تامة وكافية» إلى فرد آخر. إلا آنه. رغم CASS‏ 
فالاستعارة تقدم 
وسيلة للنقل الحزئي لتجاربنا غير المشتركة . 


والبنية الطبيعية لتجربتنا هي التي تجعل ذلك 


9 خیار النزعة التجریبیه : 
إعطاء معنی جدید للأساطير القديمة 


نؤشر سيادة أسطورتي النزعة الذانية والنزعة الوضوعية 
لوقت طویل في الثقافة الغربية 
على أن لما كلتيههما وظيفة مهمة . 
فكل أسطورة من الأسطورتين تحفزها انشغالات حقيقية 
ومعقولة » ولكل gre‏ أساسها داخل تجربتنا الثقافية 
ما تحافظ عليه النزعة التجريبية من انشغالات تبرر 
النزعة الموضوعية 
یکمن الهم الأساسى لاسطورة النزعة 
هذه الأسطورة» بحی ‏ عل ail‏ توجد اا 
الموضوعية ق العام الخارجي و القرد . ۰ وتلح _ 
واقعية موجوده 2 استقلاال «le‏ تقید. فِ نفس 
الآن. تفاعلاتنا معها تالم ة التي «نمسكها» بها 


[أي نفهمها بها]. وإلحاح النزعة 


الموضوعية على الصدق والمعرفة الحقيقية يرتكز على 
أعمية هذه المعرفة في السلوك HS‏ 
داخل المحيطين الفيزيائي والثقافي. وهذه الأسطورة 
يحفزهاء أيضاء هم الدقة والتجرد في 
الحالات التي يكون فيها هذا الهم أساسياء فنتمكن من 
التوصل إليه بطريقة معقولة . 
وأسطورة النزعة التجريبية» كما أجملناهاء 
تتقاسم مع الأسطورة السابقة كل هذه 
الانشغالات . 
وتختلف عنها في الإجابة عن السوالی التالیی : 
- هل یوجد صدق مطلق؟ 
- هل الصدق الطلق ضروري في الإجابة عن 
الانشغال الزدوج آعلاه» أي هل لنا 
معرفة تسمح لنا Ob‏ نتصرف بنجاح ونعبر عن الدقة 
والتجر د؟ 


تجیب النزعة التجريبية على هذين 
السوالین بالنفي . فالصدق [Slo‏ نسبي في ارتباطه 
بالفهم. الذي یتأسس بدورب. غل نسق تصوري 
غير کلی. الا أن ذلك لا حول دون 
إرضاء الانشغالات الشروعة للمعرفة والتجرد» 
والتی حفزت ندة قرون أسطورة النزعة 
الوضوعية . والوضوعية ممكنةء الا أنها تأخذ هنا 
معتی جدیدا. انا تتطلب أن نترفع دوما 
على ما هو فردي. سواء تعلق الامر 
بمشاکل المعرفة أو القیم . إلا أنه عندما تکون 
الوضوعية معقولة فانها لا تفرض وجهة نظر صحتها 
مطلقة وكلية . إن الوضوعیه دائ) نسبية 
بالنظر إلى نسق تصوري معین؛ وال مجموعة من 
القيم الثقافية. وقد تکون الموضوعية 


St Sete tana‏ ل Glare‏ ال fis‏ تصوربین cade‏ ار قیم LA‏ تاو 
. ويجب.أن نقبل بذلك وتتغرقه حن یرد . E: 5 E we‏ 


وحسب اسطورة النزعة التجريبية» فالعرفة العلمية 
ممكنة. إلا ol‏ التخلي عن ادعاء الصدق الطلق قد يجعل 
اليارسة العلمية مسوولة آکثر» لائنا سنعي عموماء بأن أي 
نظرية علمية قد تخفي أكثر مما قد تبین» وسنفهم أن العلم 
لا يصل إلى الصدق المطلق. وهذا سيمس» بدون شك» سلطة 
الجموعة العلمية وهيبتها (وربیا مس أيضا الاعانات الحكومية 
ها). ولكننا سنکون فكرة أكثر معقولية بخصوص المعرفة 
العلمية» وبخصوص حدودها. 

ما تحافظ عليه النزعة التجريبية من انشغالات تيرر النرعة 
الذاتية 

إن المحفز المشروع للنزعة الذاتية هو الوعي بأن المعنى 
دوما معنى بالنسبة إلى فرد ما. وما هو دال بالنسبة لي يرتبط با 
يمكن أن تكون له دلالة عندي. وما يمكن أن تكون له 
دلالة بالنسبة لي لن يقوم على معرفتي العقلية وحدهاء 


بل على تجاربي السابقة وقيمي وأحاسيسي وحدوسي . إن 
العنی شيء Ue‏ فهو مسألة تخص الخيال» وتخص بناء 
الانسجام. والطرح الوضوعي بتركيزه على التوصل إلى وجهة 
نظر صحيحة كلياء أضاع ماهو أساسي وواعد ومنسجم 
بالنسبة للفرد. 
وتتفق أسطورة النزعة التجريبية على أن الفهم يتطلب 

كل هذه العناصر. وتركيزها على 

التفاعل وعلى الخصائص التفاعلية يبين كيف يكون المعنى 
دائ معنی بالنسبة إلى الفرد. كا أن تركيزها على ely‏ 
الانسجام عن طريق الجشطلتات التجريبية يفسر ما معنى 
أن يكون 

الشيء مهما لكي يكون دالا عند الفرد. وعلاوة على ذلك » 
فهذه الأسطورة ترصد الكيفية 


التي يستعمل بها الفهم موارد الخيال الأساسية باستعانته 


ببالاستعارات؛ كما ترصد إمكان 
إعطاء جربتنا معنی جدیدا وخلق حقائق جديدة. 
|S‏ تبتعد النزعة التجريبية عن النزعة الذاتية إذ 
ترفض الفکرة الرومانسية القائلة إن 
الفهم الخيالي لا یعرف أي قید . 
لنلخص ما سبق. تبدو LS‏ أسطورة النزعة 
التجريبية قادرة على الإجابة عن 
الانشغالات الحقيقية والمعقولة التي حفزت كلا من النزعة 
الذاتية والنزعة الموضوعية» دون 


الرضوخ إلى هاجس الصدق المطلق الذي 
الذاتية على أن الخيال غير مقيد إطلاقا . 


خیم على النزعة الوضوعية. أو إلحاح النزعة 


0 . المهم 


نعتقد أن هناك تبريرا واحدا لقيام أسطوري النزعة 
الموضوعية والنزعة الذاتية: إنه الانشغال بالفهم. تعکس 
أسطورة النزعة الموضوعية حاجة البشر إلى فهم العالم 
ا خارجى 
كي ieee‏ من أن يفعلوا فيه بنجاح . أما أسطورة النزعة الذاتية فتركز على الظاهر الدانحلية 
mist at‏ ما E 5 Vio ee ois‏ تستحی أن 0 أما أسطودة ار 
منظورا يلتقي فيه الانشغالان دون تعارض . 

وتشترك الاسطورتان القدیمتان (الوضوعية والذاتية) في 
النظور التالي : الانسان معزول عن محيطه . ففي آسطورة 
dept‏ الوضوعية» يتشأ الانشغال بالصدق من الانشغال 
بالفعل الناجح . وعلى اعتبار أن الانسان معزول عن محيطه. 


فإن الفعل الناجح یتصور كما لو كان سيادة على المحيط . 


ومن هنا وجود الاستعارتین ذاتي النزعة الوضوعية: العرفة 
سلطت والعلم یتیح التحکم في الطبيعة . 
إن الحور الاساس في آسطورة النزعة الذاتية هو محاولة 
التخلب على الارتبان الناتج عن نظرتبا إلى الانسان باعتباره 
معزولا عن محيطه وعن الناس الآخرين. وهذا يژدي إلى 
الافراط في الاعتداد بالنفس» والثقة الزائدة في الاحاسیس 
والحواس والقیم الشخصية . والصياغة الرومانسية تتحدث 
عن إيحاء الحواس والاحاسیس وحاولة الاتحاد مع الطبيعة 
عن طريق 
الإعجاب السلبي بها. 
وتعتر أسطورة النزعة التجريبية الانسان جزءا من 
محيطه» ولیس معزولا عنه. فهى 
ترتكز على التفاعل المستمر مع المحيط الفيزياتي ومع 


الناس الآخرين. کا تعتبر أن هذا 


التفاعل مع الحیط ينتج تغیرات متبادلة [في التقاعلین. 
انك لا يمكن ty of‏ ط» داخل 
محيطك دون أن تغبره أو یغبرك . 

۲ 

في أسطورة النزعة التجريبية» ینبثق الفهم من 
التفاعل ومن التفاوض الستمر مع 
الحیط ومع الناس الاخرین. انه ینبثق بالشکل التالي : 
تفرض طبيعة آجسادنا وحیطنا 


الفيزيائيٍ والثقاني بنية على تجربتناء وذلك من خلال أبعاد. طبيعية كتلك التي ناقشناها 
سالفا. وتودي التجربة التکررة اف ضياغة مقولات:. وتعتبر هذه ؛ لاخ جشطلتات رة 


ها تلك الابعاد الطبیعیه . ونفهم جربتنا بصورة مباشرة حين 
نراها مبنينة بشكل منسجم من خلال تلك الحشطلتات التي 
GL‏ مباشرة من تفاعلنا مع محیطنا وني محيطنا. ونفهم التجربة 
استعاريا حين نستعمل جشطلتا من جال تجربة معين لكي 
نبنین التجربة في جال آخر . 

ان المتدق» من منظور التزعة التجريبية. مرتبط 
pel‏ الذي Ste‏ من نشاطنا في العالم. وس خلال هذا 
النوع من الفهم تلبي القاربة ذات النزعة التجريبية حاجة 
اله اتر رل یر الد ون ال ا 
اللسجمة للتجربة تلبی حا الشرعة 
الذانية إلى العنی الفردي» أو دلالة الاشیاء عند all‏ > 


إلا أن النزعة التجريبية لا نتیح لنا التألیف بين 
الانشخالات المررة لكل من النزعة الوضوعية والنزعة الذاتية 
فحسب ۰ بل ان late)‏ لمهم يزودنا بمنظور أغنى بصدد 


: ميادين التجربة في حیاتنا اليومية‎ pal 
التواصل بين الأفراد والفهم التبادل‎ - 
رفهم الذات‎ = 


- والطقوس 
- والتجربة الحمالية ٠‏ 
- والسياسة 
إننا تخسن أن نظرة النزعة الوضوعية والنزعة الذاتية 
إلى هذه اليادین نظرة فقيرة» OY‏ 
كلا ge‏ تغفل الانشغالات التي تبرر الاخری . إن ما 
تغضان عنه الطرف كلتاهماء في کل 
هذه الیادین» هو الفهم المؤسس Be‏ التفاعل والفهم 
البدع. ولنرجع الان إلى الرصد 
التجريبي لطبيعة الفهم في كل میدان من الیادین السابقة 


التواصل بين الافراد والفهم التبادل 
عندما لا dit‏ الاس الذین یتحاورون نقس الثقاقة 
ونفس العرفه ونفس القیم ونفس 
السلات . فان الفهم التبادل یکون صعبا . إن هذا الفهم 
يكون UKE‏ من خلال التفاوضص 
بشأن العنی . ولكي تتفاوض مع آحدهم بشأن العنی 
عليك Ol‏ تعي الاعتلافات في 
اخلفیات وترمها. وتعلم متی تکون تلك الاختلافات 
مهمة. وحتاج إلى ما AR‏ من 
التنوع الثقافي والتجربة الشخصیه كي تعي بوجود رژی 
dale‏ للعالمء وتعرف ما هي 
طبيعتها الحتملة متاج 
وتفهم للأخطاءء» وموهبة في 


كذلك. إلى الصی وال نوع من 
اجاد الاستعارة المناسية لكى توصل 


المرونة d‏ رو يتك للعالم 
الأجزاء الواردة في التجارب 

غير المشتركة. أو لتسلط الضوء على التجارب المشتركة فيها 
تقلل من أهمية تجارب أخرى. إن 

الخيال الاستعاري ale‏ حاسمة في GE‏ الصلة. وق 


إيصال. طبيعة التجربة. غير المشتركة. 


وتکمن هذه المهارة . في جزء منهاء في القدرة على 
تقولا تجربتك . إن مشاکل الفهم التبادل 


توجيه نظرتك للعالم وتكييف الطريقة ة التي 
ليست غسريبة» انا رز في كل الحوارات 
. الهادفة. . حیث. ث يكون. il,‏ .مهم .: ا 


في اخالات الهمة حقيقت لا يتم إيصال العنی. 
بالرة تقريباء Lab‏ لاستعار: الجری» التي ينقل بحسبها 
فرد ما اقتراحا ابتا وواضحا إلى فرد آخر عن طریق 
تعابير اللغة العادية (الشترکة) » إذ تتوافر لكل من 
الطرفين كل العلومات والسلیات والقيم المشتركة 

.إلخ. وحين لا تسیر الأمور بشكل جيد يتفاوض 
الطرفان بشأن المعنى. 

فتحدد شيئا فشيئا ما تشترك فيه مع الطرف الآخرء وما 
يمكن أن نتحدث عنه بدون لبس . 

وكيف تتمكن من التواصل بصدد التجربة غير الشترکت 
وتسعى إلى خلق رؤيه مشتركة 

وبقدر من cdg dl‏ وبتوجيه رؤيتك الخاصة ALU‏ وبقليل 
من الحظ والهارة والتلطف قد تبلغ [gd‏ متبادلا معينا 


وتنتقل النظریات التواصلية الرتكزة على استعارة الجری مما هو علاج 
ضار حين تطبق بدون ميز وعلی نطاق واسم؛ ودلك |S‏ في التصنتات 


نمسي إلى ما هو 

التلفونية أو في 

الملمات المحوسبة . ففي مثل هذه احالات لا يؤخذ ما يعد 

حاسا في الفهم الحقيقي بعين 

الاعتبار. هنا يسلّم ob‏ للألفاظ في coal‏ مثلاء معنى في 
ذاتهاء وهو معنى موضوعي 

ومتجرد وقابل للفهم. وحين میا مجتمع معين باستعارة 

المجرى على نطاق واسع » فان ذلك 

قد ینتج سوء الفهم . 

وربا الاضطهاد أو ما هو أسوأ من ذلك. 


فهم 
تستلزم القدرة عل فهم الذات القدرة على الفهم التبادل . 
ذواتنا آیسر من فهم الاخرین . وعلاوة على ذلك» فنحن 


ویقول لنا اس الشترك إن 
ننزع إلى الاعتقاد Lil‏ نتفذ 
مباشرة إلى آحاسیسنا وآفکارنا الخاصة » ولیس إلى أحاسيس 


وأفكار الآخرين. ویبدو الفهم 

الذاتي سابقا على الفهم التبادل. وهو كذلك بوجه من 
الوجوه . الا أن أي فهم حقيقي 

عمیق للاسب‌اب التي تجعلنا نتصرف بالشکل الذي 
E‏ وج جر 

بالشكل الذي نتغير به. وحتی أن نعتقد ما نعتقده 
یقودنا إلى ما وراء ذواتنا. إن فهم 

ذواتنا ليس Lake‏ کثرا عن آشکال آخری من الفهم. 
ففهم ذواتنا Gh‏ من تفاعلاتت 

الستمرة مع محيطنا الفيزياتي GI,‏ وتفاعلنا مع باقي 
البشر. وعلی الأقل» فالهارات التي 

يتطلبها الفهم التبادل ضرورية حتى في فهم الذات . 


فک في الفهم المتبادل» إذ نببحث 
باستمرار عا هو مشترك في التجربة حين نتحدث مع 
أحدهمء نبحث دوما في الفهم الذاق 
عما يوحد بين تجاربنا الخاصة المتنوعة قصد إعطاء 
انسجام لحياتنا. ومثلا نجد في البحث 
عن استعارات تسلط الضوء على ما نشترك فيه مع 
أحدهم ونمنحه السجاماء نيحث عن 
استعارات شخصیه تلاط الضوء 
على ماضينا الخاص وأنشطتنا الحالية وأحلامنا Wily‏ 
٠‏ وأهدافتاء وتعطيها انسجاما. إن جزء! كبيرا من 
استعارات شخصية مناسبة تعطي معنی لحياتنا . 


والفهم الذاتي يتطلب تفاوضا وإعادة 


كبير من الفهم الذاتي العرفة الواعية لاستعارات لا شعورية 
قبلية » ومعرفة كيف نحیا بها . إنه یتطلب oly‏ مستمرا 
لانسجامات جديدة في حياتناء وهي انسجامات تسبغ معنی 
جدیدا على تجارب قديمة. فسيرورة الفهم الذاتي عبارة عن 
تطوير مستمر لقصص جديدة للحياة بالنسبة لأنفسنا. 

وتستلزم المقاربة التجريبية لسيرورة الفهم الذاتي ما يلي : 

- أن نعي الاستعارات التي نحيا مها Oly‏ نعي متى 
تدخل في حياتنا اليومية» ومتى لا 

تدخل فيها. 

- أن تكون لنا تجارب بإمكانها أن تشكل أساسا 
لاستعارات بديلة . 

- أن يكون لنا نوع من «المرونة التجريبية». 

- أن ننخرط في سيرورة لا منتهية بالنظر إلى حیاتنا 


إننا لا نكف عن إنجاز الطقوس. بدءا بالطقوس 
السببية» ols‏ نصنع قهوة الصباح بنفس الخطوات العتادة كل 
يومء أو نشاهد آخبار الساعة الحادية عشرة إلى Yule‏ (بعد 
أن نکون شاهدناها في الساعة الثامنة) وانتهاء بالذماب إلى 
مباریات كرة القدم» أو القیام 
بالاحتفالات الدينية» أو حضور محاضرات في الجامعة یلقیها 


زاثرون مرموقون» ۰۰ .إلخ: 


ذلك أشد الارسات الدينية الملاة تقدیسا. فكل هذه الاشیاء عبارة عن مارسات 
نكررها باستمرار» يها ie‏ بشكل شعوري حتى في تفاصیله» وبعضها ننجزه 


بشکل اک شعوریة وبعضها بطر بشكل تلقائي. إن 
كل طقس عبارة عن مظهر من 


تجربتنا موحد ومبنین بشکل منسجم وتكراري. وقي إنجاز 
هذه الطقوس نعطي لانشطتنا بنية 

ودلالة» ونقلص بذلك من التشويش والتباین في أعمالنا 
. وبلغتناء فالطقس نوع من 

الجشطلت التجريبي . إنه متوالية منسجمة من الأغيال 
البنينة من خلال الأبعاد الطبيعية في 

قجربتنا . والطقوس الدينية» نموذجياء آنواع استصارية من 
الانشطتة. فهي تتطلب دائمل 

کیانات . فأشياء العالم الواقعي تضبح کیانات في العالم LS‏ 
يحددها النسق التصوري الديني . 

والبنية المنسجمة للطقس ینظر الیها عادة باعتبارها توازي 
مظهرا معینا من الواقع کا يقدمه 

الدین . 


والطقوس الشخصية اليومية آیضا عبارة عن 


جشطلتات جريبية . وتتکون من متوالیات 
من الأعيال مبنينة بحسب الابعاد الطبيعية في التجربة» 
مثل بنية الکل/ الجزءء والاطوان 
والعلاقات السببية: ووسائل تحقیق الأهداف. وپذا تعتر 
من الأنشطة بالنسبه للافراد أو بالنسبة لاعضاء ثقافة فرعية 
معينة . وقد تکون هده الطقوس 
آنواعا استعارية» وقد لا تکون کذلك . فمثلاء 
العروف في لوس آنجلس أن ینخرط الناس في 
58 .= سل ۱ ۳ e‏ 


عل م متن eo‏ اا سوت N fer‏ ۱ ی 


النوع من الانشطة استعاري إذ يرتكز على كناية البیت 
للشخص Jey‏ استصارة القرب الفيزبائي قرب شخصي. 
وتزودنا طقوس يومية آخری سواء أكانت استعارية أم 
غير استعارية» بجشطلتات تجريبية یمکن أن تکون آساسا 
لاستعارات» Way‏ كما في : «لا آعرف لاذا تفتح الباب 
هکذا على مصراعیه»۰ أو في «لنشمر على سواعدنا 
ولنبدأ في العمل»۰ . . .الخ. 

[وانطلاقا من ذلك] نقترح ما یل : 

- أن الاستعارات التي نحيا مها سواء كانت ثقافية 
أو شخصیة. it‏ بها جزئيا في 

الطقوس . 

- أن الاستعارات الثقافية والقيم التي تستلزمها PISS‏ 
بواسطة الطقوس . 

- تشكل الطقوس جزءا لا غنى عنه في الأساس 
التجريبي لأنسقتنا الاستعارية 


الثقافیه . إنه لا توجد ثقافة بدون طقوس . 
وبصورة مشابهة» لا یمکن أن توجد رژية منسجمة 

للذات بدون طقوس شخصية 

(تظهر نموذجیا بصورة عفویة) . وما دامت استعاراتنا 
الشخصية غير عشوائية» بل تشکل 

أنسقة تنسجم مع شخصياتناء فان طقوسنا الشخصية 
بدورهك ليست عشوائیة» وإنها هي 

طقوس تنسجم مع رویتنا للعالم ولذواتناء ومع نسق 
استعاراتنا وکنایاتنا الشخصية. إن 

تصوراتنا الضمنية واللاشعورية (نمودجیا) لذواتنا وللفیم 
التي نحیا مها لربیا تتعکس بشکل 

آقوی في الأشياء الصغيرة التي نقوم بها باستمران أي في 
الطقوس الصدفوية التي تظهر 


بشکل تلقائي في حیاتنا اليومية . 


التجربة dS!‏ 
الاستعارت من وجهة النظر التجريبية» مسألة 
ترتبط بالعقلانیه ا خيالية . نبا تتیح 
فهم نوع من التجربة من خلال نوع اخرء وتبدع 
انسجامات بموجب جشطلتات تبنينها 
الأبعاد الطبيعية في التجربة. وبإمكان 
الاستعارات الجديدة أن تبدع فهها جديداء وبالتالي 
حقائق جديدة. وهذا الأمر يتضح في الاستعارات الشعرية 
حيث تعد اللغة وسيطا في إبداع 
استعارات تصورية جديدة. 
إلا أن الاستعارة ليست مسألة لغوية فحسب. Le]‏ 
ترتبط بالبنية التصورية . والبنية 


التصورية لا ترتبط بالفكر فحسب. بل lel‏ تتضمن کل 
الابعاد الطبيعية في تجربتناء dle‏ 
ذلك الظاهر الحسية في تجاربناء مثل اللون واطيثة 


واخوهر والصوت ‏ ۰۰ . إلخح. وهذه 
الابعاد لا تبنین تجربتنا الحسوسة فحسب» بل 
الفن ينتقي بعض آبعاد تجربتنا ويلغي البعض 


تبنین تجربتنا الجمالية أيضا . ۰ إن کل نوع من 
الآخر. والأعمال الفنية تتيح طرقا جديدة 
لينينة تجربتنا من os‏ هذه الأبعاد 


الطبيعية ... فهذه Ling SEY!‏ بجشطلتات تجريبية 
جديدة. Wary‏ فهي تزودنا بانسجامات جديدة. والفن 
ود وة نر ee‏ بال 


ومبذاء فالتجربه الجالية لا تقتصر على عالم الفن 
«الرسمي». فبامکانها أن تظهر في كل مظهر من مظاهر تجربتنا 
اليومية كلا آدرکنا شيئا أو آبدعنا لأنفسنا انسجامات جديدة لا 
تنتمي إلى عاداتنا الادراكية أو إلى فکرنا. 

الا 

ينشغل النقاش السیاسی عادة بمشاکل الحرية والمشاكل 
الاقتصادية . الا آنه قد GOS‏ نفس الوقت» آحرارا وآمنین 
اقتصادیا ونعيش مع ذلك وجودا فارغا ولا دلالة له على 
الاطلاق. ونعتقد أن تصورات استعارية من قبیل الحرية» 
والساواق والأمان. والاستقلال الاقتصادي والسلطة. . . 
cell.‏ تعد طرفا مختلفة للوصول بصورة غبر مباشرة إلى 
وجود دال ودي معنی . وهذه الطرق كلها ضرورية في نقاش 
كاف حول الشاکل السابقة. الا آنه. حسب علمنا لا نجد 
إيديولوجيا سياسية تواجه هذه المسألة الجوهرية وجها لوجه 


وبالفعل ۰ فاد عددا من الایدیولوجیات تقول إن 


السائل الرتبطة بالتوافر على معنی عند الأشخاص 
والثقنافات UL‏ ثانوية. أو تقول إنه يجب ارجاژها 
ن انا ي إيديولوجيا من هذا النوع عبارة عن إيديولوجيا 
غير [نسانیه 
لقد صيغت الایدیولوجیات السياسية والا قتصادية 
بطرق استعارية. والاستعارات 
السياسية والاقتصادية» شانها شأن كل الاستعارات 
الاخری» قد AF‏ بعض مظاهر 
الواقع . الا أن للاستعارات. في مجال السياسة والاقتصاد 
Lal‏ قصوى» فقد تقيد حياتنا. 
فالاستعارة في النسق السياسي أو الاقتصادي قد تؤدي. 
بموجب ما مخفیه» إلى اخط مس 
قيمة آلبشر. 
لننظر فقط إلى هذا الثال : الشغل مورد. تعالح أغلب 


النظریات الاقتصادية العالمية ؛ 

سواء كانت رأسالية أو اشتراكية» الشغل باعتباره موردا 
طبيعياء أو باعتباره سلعة» شأنه في 

ذلك شأن الواد الأولية . كا تتحدث عنه باعتباره خضع 
لقانون العرض والطلب. إن هذه 

الاستعارة تخفي طبيعة الشغل؛ فهي لا تقيم أي فرق بين 
الشغل الدال [عند البشر] والشغل 

غبر الإنساني. فبالنسبة لكل الاحصاءات حول 
الشغل» لا خص dof‏ إحصاء الشغل 

الدال. وحين نقبل باستعارة الشغل مورد» ونسلم OL‏ 
ثمن الموارد يجب ألا یسرتفع. فاد 

الشغل الرخيص يصبح شيئا جيداء شأنه شأن النفط 
الرخيص. مثلا. واستغلال الكائنات 

البشرية عبر هذه الاستعارة واضح في البلدان التي تتفاخر 


«بالعرض الذي لا ينضب أبدا 


من اليد العاملة الرخيصة». فهذا الإثبات الاقتصادي 
الذي يبدو محایدا AF‏ حقيقة Jad}‏ 

من قيمة البشر. والحقيقة أن كل البلدان المصنعة. 
سواء كانتت رأسالية ای ات کته : 

تستعمل هذه الاستعارة في نظرياتها الاقتصادية 
Js‏ سیاسبانها. والقپول he el‏ 

الاستعارة قد يخفي حقائق تحط من قيمة الانسان» مثل 
حقيقة عدم إعطاء معنی للشغل 

الذي يقوم به العمال أو الموظفون في المجتمعات «المتقدمة». 


0 


سےا تا 
ص “ ۲ 


1 :أتاح لنا الاشتراك في هذا الكتاب فرصة تحري أفكارناء 
ليس فقط في ما بينناء ولکن 
مع مئات من الناس أيضاء طلبة وزملاء وأصدقاء واباء 
ومعارف» وحتى مع من لا نعرفهم والتقينا بهم صدفة بجوارنا 
في مقهى من المقاهي. وبعد تحليلنا لمستتبعات أطروحاتنا في 
te‏ الفلسفة واللسانیات. فان ما fa‏ عالقا بأذهاننا هو 
هذه الاستعارات نفسهاء والعلومات التي حملتها إلينا بصدد 
تجارينا اليسومية eu‏ انب ها od)‏ نقف موه آمام 


ما لاحظناه oe shee ee se dl‏ ۴ س الاخرير» 


Sis 


استعارات من قبیل : الزمن مال. والحب سفر. والشاکل 
آلغاز. کیا آنا لا نكف عن التفکیر في وجسوب الانتبساه 
إلى آد الطريقة التي حملنا على إدراك العالم بواسطتها ليست 
الطريقة الوحيدة الممكنة. إنه بإمكاننا أن ننظر في أسباب «ما 


هو صادق» في ثقافتنا . 


ولکن الاستعارات ليست فقط أشياء ینظر في أسبابها 

. إننا لا نستطیع جاوزها الا باستع‌ال استعارات آخری . 

ویبدو أن القدرة على فهم التجرية من خلال الاستعارة عبارة 

عن حاسة (ععععع)(۱) tele‏ في ذلك ole‏ البصر أو اللمس 
أو السمع . وهذا يعني آننا لا 

ندرك العالم ونمارس تجربته إلا عبر الاستعارات . فالاستعارات 

تلعب دورا یناظر» من حيث 


أهميته » اللمس مثلاء فهی مثله لها قيمة ثمينة. 


1( يجب أن نلاحظ أن “sense”‏ تعنی اخاست كما تعنی أل 
يكون للثيء معنی. واشتغال الحواس عبارة عن 
. اسناد معنى لا نیارس تجربته . وهذا بالضيط ما تقوم به الاستعارة . 


۳9 ier 
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